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أو  القصصي  مؤلفي  كتابة  من  أنتهي  أن  بعد  مرة،  كل   في 

التي  الكلمات،  لكتابة الإهداء، يخطر لي أن أغيّر في  الروائي، وأجلس 

استخدمتها  في السابق، لكنني أجد نفسي مدفوعاً بطريقة لا يمكنني 

مقاومتها بتكرار الكلمات نفسها..

الكتابة  على  شجعاني  اللذين  خاصة،  وعمر  منير  ولديّ   إلى 

العمل،  تقاعدت عن  أن  بعد  اليومية،  حياتي  متابعة  في  والاستمرار 

وإلى كل الأصدقاء الذين شجعوني على كتابة الرواية، ثم ساعدوني في 

مختلف مراحل العمل.. 

أتقدم بخالص محبتي وشكري لكم جميعاً..





الأفكار الغريبة التي لا تخضع للمنطق، تتسرب أحياناً إلى عقولنا رغماً عنا، 

ورغباتنا  الشخصية  مصالحنا  مع  تتوافق  لأنها  فينا،  تتحكم  أن  إلا  تلبث  فلا 

عن  تنفك  لا  هواجس،  إلى  تحولت  وقد  فترة،  بعد  فنجدها  المقموعة، 

نجد في  لم  إذا  لها، وخصوصاً  تسيطر علينا، فنصبح عبيداً  مطاردتنا، حتى 

تلك اللحظات من يقف إلى جانبنا، لينقذنا من هذه الضغوط النفسية الرهيبة 

التي نرزح تحتها. 

من غير المستبعد أن تتآمر حواسنا علينا، وتبدأ في خداعنا، ما يسهل 

اليقظة  أحلام  في  فنغرق  والخيال،  الواقع  بين  الفاصل  الخط  اجتياز  علينا 

مستمتعين بالأوهام، مبتعدين عن مشكلاتنا اليومية التي لا تنتهي، محققين 

إشباعاً جزئياً لرغباتنا الجنسية المكبوتة منذ أيام الطفولة، حتى نلاحظ من 

بنا،  كلياً عن كل ما يحيط  انفصلنا  أننا قد  ندرك بعد فوات الأوان،  دون أن 

التي نخسر فيها الحقيقة  نهايتنا،  تداهمنا  بنا، فجأة  وخلقنا عالمنا الخاص 

وأنفسنا بالوقت نفسه.
م�ين الساط�ي أ
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ا�ز ل�ف وء�ة على ال�ت �ب �ن

7

الفصل الأول

بينمــا وائــل جالــس وحــده في غرفتــه، يتســلى بضغط أزرار جهــاز الروموت 
كونتــرول الموجــود أمامــه، للتنقــل مــن محطــة إلــى أخــرى، يقتلــه الملــل، لكثــرة 
ــم  ــة، ل ــاة تلفزيوني ــي يعيشــها، فجــأة اســترعت انتباهــه قن أوقــات الفــراغ الت
ــة، فتوقــف عندهــا، ظهــر  ــة العربي ــار باللغ ــل، تقــدم الأخب يشــاهدها مــن قب
المذيــع خلــف الشاشــة، كان رجــاً أبيــض بعينــن عســليتين ضيقتــن ولحيــة 
كثيفــة ســوداء، يرتــدي بدلــة رماديــة، وتحتهــا قميــص أبيــض وربطــة عنــق 
ــه  ــه بصوت ــل إلي ــع وائ ــد، شــدّ المذي ــف زائ ــن دون تكل ــاً م ــون، أنيق ــة الل خمري

العميــق، ولكنتــه الغريبــة جــداً، وكأنــه أجنبــي بالــكاد يتكلــم العربيــة. 
تحــدث المذيــع عــن ســقوط طائــرة أندونيســية مــن طــراز بوينــغ في البحــر 
ومقتــل جميــع ركابهــا، كمــا تحــدث عــن أســعار العمــات الافتراضيــة، وعــن 
ــادات مراســلي  ــم، وتصريحــات المســؤولين السياســيين وإف ــار العال أهــم أخب
المحطــة، بعــد فتــرة شــعر وائــل بالتعــب مــن تكــرار ســماع هــذه الأخبــار 
التــي قلمــا تتغيــر. ذهــب إلــى فراشــه لينــام، لأن عليــه أن يأخــذ البــاص 
في الســاعة الســابعة صباحــاً، ليكــون في وظيفتــه بالثامنــة في مبنــى أمانــة 
الســجل العقــاري، الــذي يبعــد مســافة طويلــة عــن بيتــه، وليحافــظ علــى هــذه 
الوظيفــة، التــي حصــل عليهــا بجهــد كبيــر بوســاطة ابــن عمتــه، علــى الرغــم 
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مــن أنهــا لا تلبــي تطلعاتــه، التــي كان يعيشــها وهــو طالــب في كليــة الفلســفة 
بالجامعــة اللبنانيــة، لكــن تبقــى للوظيفــة الحكوميــة ميزاتهــا، فهــي توفــر لــه 
الأمــان، الــذي لا يمكــن أن يجــده في القطــاع الخــاص، إن كل مــا هــو مطلــوب 
منــه، أن يــداوم في كل يــوم ســبع ســاعات لخمســة أيــام في الأســبوع، لكنــه 
عمليــاً لا يعمــل أكثــر مــن ســاعة بالنهــار، يوقــع بعــض المعامــات الــواردة، 
ويحولهــا إلــى الأقســام المختصــة، أمــا بقيــة الوقــت فيمضيــه بــن شــرب 

ــه.  ــب الموظفــن في دائرت ــارة مكات ــد، وزي ــراءة الجرائ ــوة وق القه
كعادتــه خلــف طاولتــه،  مســترخياً  كان جالســاً  بينمــا  أســبوعين،  بعــد 
يتصفــح جريــدة الصبــاح، ويرتشــف فنجــان القهــوة التركيــة، ويتســامر مــع 
زميلــه الموظــف ســعيد، الجالــس علــى المكتــب المقابــل لــه في الغرفــة نفســها. 
طالعــه خبــر بالخــط الكبيرعلــى الصفحــة الأولــى مــن جريــدة الأنــوار، يتحدث 
عــن ســقوط طائــرة أندونيســية في البحــر ومقتــل جميــع ركابهــا. في الوهلــة 
الأولــى لــم يســتوعب هــذا الخبــر، عــاد ليقــرأ تاريــخ الجريــدة، فوجــد أنهــا 
صــادرة بهــذا اليــوم نفســه، أعــاد النظــر في تاريــخ ســقوط الطائــرة، فوجــد 
أنــه حــدث في منتصــف ليلــة البارحــة، توقــف ذهنــه عــن التفكيــر لبرهــة، ثــم 

ــم في هــذه اللحظــة. ــوس أو يحل عــاد ليســأل نفســه، فيمــا إذا كان يهل
ــى أي  ــم يصــل إل ــة فل ــره محــاولاً تفســير هــذه الحادث ــع شــتات تفكي جم
الأندونيســية  الطائــرة  بخبــر ســقوط  هــل ســمعت  نتيجــة، ســأل ســعيد: 
البارحــة في البحــر، فهــزّ ســعيد رأســه قائــاً: لــم أســمع... هنــاك طائــرة 
تســقط في كل يــوم بالبحــر، فأجابــه وائــل: لقــد ســمعت بخبــر ســقوطها 
علــى التلفزيــون منــذ أســبوعين، ظهــرت علامــات الدهشــة والاســتغراب علــى 
ــر مجــرى الحديــث قائــاً: إن  ــه، فغيَّ وجــه ســعيد، فخــاف وائــل مــن ردة فعل
الشــركات التــي تصنــع الطائــرات في هــذه الأيــام في مجتمعنــا الاســتهلاكي، 
لــم تعــد تهتــم بســامة الطائــرات، بقــدر اهتمامهــا بتحقيــق الأربــاح الكبيــرة 
مــن نشــاطات تشــغيلها، اســتعجب ســعيد مــن هــذا الــكلام، فثقافتــه العامــة 

ــاذ بالصمــت.  ــة، ف ــل ســوى الشــهادة الثانوي محــدودة، وهــو لا يحم
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صمّــم وائــل بعــد هــذه المحادثــة القصيــرة علــى أن ينســى هــذه القصــة، ولا 
يفتحهــا لأحــد، لكيــا يتهمــوه بالهلوســة، واعتقــد أنــه ربمــا تخيــل بأنــه كان 

قــد ســمع هــذا الخبــر مــن التلفزيــون. 
في تلــك اللحظــة خطــر لــه بــأن الخبــر الــذي ربمــا كان قــد ســمعه علــى 
التلفزيــون منــذ أســبوعين، قــد لا يعــود إلــى هــذه الطائــرة الأندونيســية 
المنكوبــة، ولربمــا يعــود إلــى طائــرة ســنغافورية، لــم يعــد متأكــداً مــن الأســماء، 
هنــاك تشــابه كبيــر في لفــظ الأســماء الآســيوية، لعــل ذلــك يعــود إلــى غموضها 
ــح  ــزه، فيصب ــان، فتشــتت تركي ــر مــن الأحي ــه في كثي ــط علي ــا، فتختل وغرابته

عاجــزاً عــن التمييــز بــن كلماتهــا. 
قـرر أن يتوقـف عـن مشـاهدة المذيـع مؤقتـاً علـى التلفزيـون، ليحافـظ على 
توازنـه النفسـي، إن محاولتـه للربـط بني ما سـمعه على التلفزيون، ومشـاهدة 
الخبـر يتحقـق علـى أرض الواقـع، جعلـه غيـر قـادر على اسـتيعاب هـذا الأمر، 
عليـه أن ينسـى هـذه النبـوءة، وألا يبقـى وحـده في البيـت لفتـرات طويلة، حتى 
لا يصـاب بالاكتئـاب، كمـا أنّ عليـه أن يكثـر مـن زياراتـه لبيـت أمـه، وأن يخـرج 

إلـى المقهـى لشـرب الأرجيلـة مـع صاحبه سـعيد، كلما سـنحت لـه الفرصة. 
بعــد فتــرة وجــد نفســه بأنــه لــم يعــد قــادراً علــى مقاومــة رغبتــه في 
ــة  ــك الليل ــس في تل ــد. جل ــن جدي ــون م ــى شاشــة التلفزي ــع عل مشــاهدة المذي
يقلــب المحطــات، حتــى اســتوقفته صــورة صاحبــه المذيــع، بــكل تفاصيلــه 
التــي شــاهدها بالمــرة الأولــى، باشــر المذيــع بقــراءة نشــرة الأخبــار مــن ورقــة 
ــة، وتطــرق  ــار العالمي ــى الأخب ــز عل ــدأ بالتركي ــه. ب ــى ســطح مكتب موجــودة عل
بعدهــا إلــى الأخبــار المحليــة، ذكــر في إحداهــا تصريحــاً لمســؤول في الدفــاع 
المدنــي، يفيــد بــأن حريقــاً شــبّ في صبــاح هــذا اليــوم في الطابــق الثانــي مــن 
بنــك صفيــرة في بيــروت، لكنــه لــم يســفر عــن إصابــات، وأن رجــال الإطفــاء 
تمكنــوا مــن إخمــاده، وتشــير المعلومــات الأوليــة إلــى أن الحريــق كان متعمــداً 
مــن ثلاثــة موظفــن بالبنــك لمحاولــة ســرقته، اســتحوذ هــذا الخبــر اهتمامــه 

ــه بعــد وقــت قصيــر نســي هــذا الموضــوع.  ــه، لكن لغرابت



ا�ز ل�ف وء�ة على ال�ت �ب �ن

10

وائــل شــخص كســول بطبيعتــه، لا يحتــرم مهــام وظيفتــه، فهــو يتصــور أن 
التزامــه بالحضــور والانصــراف في الوقت المحــدد هــو المؤشــر المطلــوب علــى 
انضباطــه بالعمــل، لاحــظ مديــره المســؤول عنــه ذلــك، لكــن لمعرفتــه بــأن وائــل 
قــد حصــل علــى هــذه الوظيفــة، بوســاطة ابــن عمتــه المســؤول في الحــزب 
اليســاري، فلــم يكــن أمامــه إلا أن يكلفــه بمهمــات بســيطة، حتــى لا تــؤدي إلــى 
خلــل في تــدرج العمــل، وتعطيــل مصالــح النــاس، مــا أعطــى وائــل كثيــراً مــن 
الوقــت، ليجلــس خلــف مكتبــه، ويغــرق في أحــام اليقظــة، وقــراءة المجــات 
والجرائــد، والثرثــرة مــع ســعيد، مفســراً لــه طبيعــة تكويــن الحكومــة الخفيــة، 

التــي تحكــم العالــم وتســيطر عليــه.
مضــى أكثــر مــن أســبوع علــى آخــر مــرة شــاهد فيهــا المذيــع علــى الشاشــة، 
وبينمــا هــو جالــس خلــف مكتبــه، كعادتــه يقــرأ جريدتــه الصباحيــة، وجــد 
خبــراً صغيــراً في صفحــة الأخبــار المحليــة يشــير إلــى أن حريقــاً شــبّ البارحــة 
في بنــك صفيــرة، ولقــد تمكــن رجــال الإطفــاء مــن الســيطرة علــى الحريــق، 
ــه ناجــم عــن مــاس كهربائــي.  ــات، مــن المحتمــل أن ــم يســفر عــن أي إصاب ول
المقــال صغيــر ومبهــم، ولا يوضــح معلومــات كثيــرة حــول طبيعــة الحريــق. 
عــرف وائــل بــأن هنــاك معلومــات كثيــرة يحــاول أن يخفيهــا هــذا المقــال عــن 
الجمهــور. لمــا قارنــه مــع الخبريــة التــي كان قــد ســمعها مــن المذيــع، ســيطر 
ــم يفــاتح حتــى أقــرب النــاس إليــه بهــذه القصــة  ــة، ول ــه بصعوب ــى أعصاب عل
التــي حدثــت معــه، لكنــه ظــل يدقــق في عقلــه، عــن التبريــر الــوارد في كل مــن 

الخبريــن، عــن ســبب الحريــق. 
مـع مـرور الوقـت بـدأ يتعلـق بهـذا المذيـع، وأصبـح يتلهـف لمشـاهدته في كل 
ليلـة علـى شاشـة التلفزيـون، ليطلعه على آخر الأحـداث العالمية والمحلية التي 
يعيشـها العالـم، إنـه عالـم لا يتوقـف عـن التدفـق، ففي كل لحظـة خبر جديد. 
خــال متابعتــه للنشــرة الإخباريــة، ذكــر المذيــع في نهايتهــا، بــأن ســعر 
العملــة الرقميــة البيتكويــن، ســيقفز في نهايــة الأســبوع القــادم مــن ســبعة آلاف 
وثلاثمئــة وعشــرين دولاراً إلــى أحــد عشــر ألفــاً ومئتــن وأربعــن دولاراً، ركــز 
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ــام بحســبة بســيطة، بوســاطة  ــه وق ــم أخــذ جوال ــام، ث ــى هــذه الأرق ــل عل وائ
الآلــة الحاســبة الموجــودة فيــه، ليكتشــف أن قيمــة البيتكويــن ســتزيد خــال 

الأيــام القادمــة أكثــر مــن نصــف قيمتهــا.
بــدأ يفكــر كيــف يمكنــه الاســتفادة مــن هــذه المعلومــة، ليجنــي بعــض المــال. 
ــغ ســبعة  ــم مبل ــرض منه ــه أن يقت ــن يمكن اســتعرض أســماء الأشــخاص الذي
الآلاف دولار، خطــر لــه بالنهايــة، أن ابــن عمتــه الــذي توســط لــه للحصــول 
علــى وظيفتــه الحاليــة، ربمــا يكــون الشــخص الوحيــد الــذي يملــك هــذا المبلــغ. 
تخيــل كيــف ســيكون موقفــه عندمــا ســيفاتح ابــن عمتــه بقصــة المذيــع علــى 
ــأ بهــا، والتــي لا يقرهــا  التلفزيــون، ويخبــره بتلــك الأشــياء التــي كان قــد تنب
عقــل ولا منطــق، ســوى أنهــا تحققــت فعــاً علــى أرض الواقــع. لا شــك أنــه 
ســيثير ســخريته، وســيتهمه بالجنــون المطبــق. أعــاد النظــر في تفكيــره، خمّــن 
مــاذا ســيكون موقفــه، لــو أن ســعر البيتكويــن لــم يرتفــع، فتراجــع عــن خطتــه، 
وجلــس يتابــع أســعار البيتكويــن علــى شاشــة هاتفــه الجــوال، متحســراً علــى 

نفســه، لاعتقــاده بــأن الأمــور ممكــن أن تحــدث، كمــا ذكرهــا المذيــع. 
لــم يتمالــك وائــل مــن الســيطرة علــى لســانه، ليخبــر باليــوم التالــي ســعيد 
بأنــه يتوقــع ارتفاعــاً لأســعار البيتكويــن بمعــدل خمســن بالمئــة في نهايــة 
الأســبوع القــادم، ولشــدة اســتغرابه، فــإن ســعيد لــم يســمع بحياتــه بالعمــات 
الرقميــة، ولا يعــرف مــاذا يعنــي البيتكويــن، فشــرح لــه وائــل، بأنهــا نقــود 
إلكترونيــة متاحــة فقــط علــى شــكل رقمــي، لكــن ليــس لهــا وجــود مــادي مثــل 
الأوراق النقديــة، علــى الرغــم مــن أن لهــا قــوة العمــات الورقيــة نفســها، 
وميزتهــا بأنهــا تســمح بالمعامــات الفوريــة بــا حدود على كل الكــرة الأرضية، 
لذلــك تحاربهــا الحكومــات والبنــوك المركزيــة في جميــع أنحــاء العالــم، بعــد 
أن انتهــى مــن مداخلتــه القصيــرة، انبهــر ســعيد بثقافــة وائــل الواســعة، وحبــه 

لمتابعــة تطــورات أحــداث العالــم، وتمنــى لــو اســتطاع أن يكــون مثلــه. 
جلــوس وائــل لفتــرات طويلــة خلــف مكتبــه، وعــدم قدرتــه علــى الاندمــاج 
مــع الموظفــن الآخريــن وقيامــه بأعمــال روتينيــة بســيطة في كل يــوم، مترقبــاً 
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انقضــاء ســاعات الــدوام، لمغــادرة مبنــى الســجل العقــاري عائــداً إلــى غرفتــه، 
منتظــراً ظهــور المذيــع ليــاً علــى شاشــة التلفزيــون، كل هــذا جعــل الوقــت يمــر 
ببــطء شــديد، بســبب شــعوره بالملــل المتكــرر مــن هــذه الوظيفــة، لكنــه يعــرف 
جيــداً، بأنــه مــن الصعوبــة عليــه أن يحصل علــى وظيفــة ثانيــة أفضــل منهــا، 

وأنــه لــولا الواســطة، لمــا تمكــن أصــاً مــن الحصــول علــى هــذه الوظيفــة. 
باشــر مــع ســعيد يعــدان الأيــام حتــى تأتــي عطلــة نهايــة الأســبوع، وأخــذا 
يتابعــان علــى الجرائــد في كل صبــاح أســعار العمــات الرقميــة، كانــت جميــع 
البيانــات في الجرائــد تشــير إلــى أن الســوق الرقميــة متحفــزة لارتفــاع كبيــر 
ــى  ــن إل ــوم الخامــس قفــزت أســعار البيتكوي ــاً في الي ــة، فع ــام القادم في الأي
منطقــة الأحــد عشــر ألــف دولار. لتثبــت صحــة توقعــات المذيــع، لكــن وائــل، لم 
يفاجــأ كثيــراً بارتفــاع أســعار البيتكويــن، لأن تحليــات الخبــراء والمختصين في 
الجرائــد كانــت كلهــا تشــير إلــى ارتفــاع ســعر صــرف البيتكويــن علــى المــدى 
القريــب، إن قفــزة ســعر البيتكويــن لــم تكــن مباغتــه لخبــراء الأســواق الماليــة، 

لقــد كان الجميــع بانتظارهــا.
ــل جالســاً  ــل، ومــازال وائ ــة بعــد منتصــف اللي ــي الثالث الســاعة الآن حوال
وحــده أمــام شاشــة التلفزيــون، مترقبــاً ظهور المذيــع الــذي اعتاد مشــاهدته في 
هــذا الوقــت مــن كل ليلــة، ليطلعــه علــى آخــر الأخبــار، ذهبــت بــه ذاكرتــه إلــى 
أيام طفولتــه، عندمــا كانــت تتركــه أمــه لســاعات طويلــة، يجلــس فيهــا بمفــرده 
يشــاهد أفــام الكرتــون لينشــغل بهــا عنهــا، بينمــا تقــوم هــي بإنجــاز أعمالهــا 
المنزليــة، أصبحــت هــذه الشــخصيات الكرتونيــة الوهميــة علــى الشاشــة التــي 
يتعلــق بهــا جــزءًاً مــن عالمــه الخــاص، وأصبــح لديــه هــوس يفــوق التصــور 
ــل فكــرة الصــراع بــن  ــزر، الــذي يمث ــي اليابانــي جراينداي بالمسلســل الكرتون
الخيــر والشــر، حيــث يمثــل فيــه دور الشــرير، القائــد الفضائــي نينــا الكبيــر، 
ــة بالفضــاء الخارجــي، محــاولاً الســيطرة  الــذي يســكن في ســفينته الفضائي
علــى ســكان العالــم، مســتخدماً رجــالاً آليــن، وكان بينهــم رجــل آلــي، اســمه 
جرايندايــزر، تمــرد علــى الشــرير نينــا، وتعاطــف مــع البشــر الذيــن يعيشــون 
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علــى وجــه الأرض، وقاتــل معهــم لإفشــال خطــة نينــا للســيطرة علــى كرتهــم 
الأرضيــة.

اليوميــة،  إلــى حياتــه  الافتراضيــة  فــور دخــول شــخصية جرايندايــزر 
أصبحــت صــورة جرايندايــزر تلازمــه طــوال الوقــت، حتــى إنــه بــدأ يأخذهــا 
معــه عندمــا يــأوي إلــى فراشــه في كل ليلــة، لتعطيــه فرصــة للهــروب مــن 
الملــل اليومــي الــذي يعيــش بــه، لــم يعــد يكتفــي بمشــاهدتها علــى التلفزيــون، 
وأصبــح بحاجــة لأن يشــعر بأنهــا معــه طــوال الوقــت، فأخــذ يقتصــد مــن 
ليشــتري  والســكاكر،  الشــوكولاتة  مــن  نفســه  ويحــرم  خرجيته المحــدودة، 
الشــخصية  هــذه  تجســد  التــي  والإكسســوارات  الســيارات  مــن  تشــكيلة 
العظيمــة. ارتبــط بهــذه الشــخصية وبــكل مــا يحيــط بهــا مــن مناظــر العنــف 
يرددهــا  كان  التــي  المشــهورة  الجمــل  بعــض  تكــرار  واعتــاد  الافتراضيــة، 
ــع  ــوة ســماوية تندف ــا بق ــق... فيشــعر بلحظته ــزر انطل المسلســل... جراينداي
مــن أعماقــه لتشــعره بقدرتــه علــى الطيــران والتحليــق في الســماء مثــل بطــل 

المسلســل. 
أصبــح غيــر قــادر علــى التركيــز علــى دروســه وعلــى الإصغــاء لمعلمتــه في 
الصــف الأول الابتدائــي، لكثــرة الســاعات التــي يمضيهــا في ممارســة أحــام 
اليقظــة أثنــاء الــدرس، كمــا أنــه يمضــي بعــد عودتــه مــن المدرســة، أكثــر مــن 
أربــع ســاعات يوميــاً علــى التلفزيــون، للتواصــل مــع هــذا العالــم الافتراضــي 
الــذي يشــاهده علــى الشاشــة، كمــا لعبــت المجســمات والألعــاب الصغيــرة 
ــه ليتقمــص  ــه باســتمرار دوراً في دفع ــا مع ــي يحمله ــزر، الت للبطــل جراينداي

شــخصية بطلــه المفضــل. 
مــع مــرور الوقــت، تعمــق انفصاله عن عالمــه الخارجي، وأصبح أقل تفاعلًا 
مــع الأحــداث التي تحيــط بــه، أصبــح همــه منصبــاً علــى تقليــد وإعــادة تمثيــل 
ــراً  ــزر، مــا أكسب شــخصيته كثي ــراه أمامــه مــن تصرفــات جراينداي كل مــا ي
مــن الشراســة وعــدم التعاطــف مــع الآخريــن. لا شــك أن جلوســه لســاعات 
طويلــة أمــام التلفزيــون جعلــه ينســلخ عــن الواقــع المحيــط بــه، وخلــق منــه 
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شــخصاً كســولاً وغيــر مبــال بمشــاكل أســرته، واتســمت شــخصيته بالبــادة 
ــا  ــال، م ــع والخي ــن الواق ــاً ب ــش صراع ــر، أخــذ يعي ــق التفكي ــول وضي والخم

أعــاق تطــور شــخصيته بشــكل طبيعــي مثــل باقــي أصدقائه الأطفــال. 
زالــت  مــا  بالماضــي في طفولتــه،  التــي حدثــت  هــذه الأمــور الصغيــرة 
ترســم مســتقبله وتشــغل بالــه، وتدفعــه إلــى الانتظــار في كل ليلــة أمــام شاشــة 
التلفزيــون. جالســاً وحــده تنتابــه أحاســيس الخــوف والتوتــر قبــل ظهــور 
المذيــع، وفــوق كل هــذا، فهــو لا يتجاســر عــن معرفــة هويــة المذيــع، الــذي بــدأ 
ينظــر إليــه كرجــل كامــل، مــا جعلــه يطلــق عليــه اســم المعلــم، ولا عــن معرفــة 
هويــة هــذه المحطــة التلفزيونيــة. إنــه الخــوف مــن المجهــول، ومــا يترتــب عليــه 
مــن نتائــج قــد تدمــر البقيــة الباقيــة مــن كيانــه، لعــل ذلــك يعــود إلــى ضعــف 
ــه مــن الممكــن أن يمــرض  ــرة، بأن ــاً مرعــوب مــن فك ــو دائم ــالله، فه ــه ب إيمان
مرضــاً مزمنــاً كمــا حــدث مــع أختــه، ببســاطة ليســت عنــده القــدرة للقبــول 

بالرضــا عــن القــدر مهمــا كان.
ــن  ــة م ــه نوب ــاح، وأصابت ــى هــذه النتيجــة شــعر بالارتي ــل إل ــا وصــل وائ لم
الثقــة بنفســه، خطــر لــه أن يكســر حاجــز الخــوف الــذي يعيشــه مــن الجنــس 
الآخــر، وأن يتحــدث إلــى الموظفــة ســلمى التــي تعمــل في قســم الســجلات 
بمديريتــه نفســها، لقــد شــاهدها مــراراً في الصبــاح الباكــر وهــي تقــف أمامــه 
بالصــف، منتظــرة دورهــا أمــام جهــاز البصمــة الإلكترونــي لتســجيل حضورهــا 
إلــى المديريــة، لقــد انجــذب إليهــا، عنــد رؤيتــه لهــا لأول مــرة، بســبب شــكلها 

الناعــم الرقيــق. 
ــى شاشــة  ــم عل ــار العال ــع، وهــو يســتعرض أخب ــع المذي ــس يتاب ــه جل كعادت
التلفزيــون، شــد انتباهــه خبــر بــركان أيافياليكــول في أيســلندا الــذي ثــار، 
ــاً بالرمــاد ســماء  ــه، مغطي ــدأ يقــذف الحمــم وســحابات الرمــاد مــن فوهت وب
أيســلندا، متجهــاً نحــو غــرب شــمال أوروبــا، فمــن المتوقــع أن تتســبب ســحابات 
الدخــان الرماديــة في إغــاق معظــم الأجــواء الأوروبيــة، مــا سيشــيع الفوضــى 
في عمليــات النقــل الجــوي. في لحظتهــا لــم يصــدق وائــل بــأن هنــاك ســحابة 
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رماديــة، يمكنهــا إغــاق المجــال الجــوي الأوروبــي، فلابــدّ مــن أن هنــاك كثيــراً 
مــن المبالغــة في هــذا الموضــوع. 

للسـجل  العامـة  الأمانـة  مبنـى  دخولـه  بعـد  مباشـرة  التالـي  اليـوم  في 
العقـاري، اقتنـع بأنـه آن الأوان لكـي يتخلـص مـن مشـكلة الخجـل التي تلازمه 
ليتحكـم بهـذا الخـوف، اقتـرب مـن  منـذ أيـام المراهقـة، أخـذ نفسـاً عميقـاً 
سـلمى وقـال لهـا: صبـاح الخيـر، ارتبكـت سـلمى لسـماعها هاتني الكلمتني 
مـن وائـل، فأجابتـه: صبـاح النـور. لقـد مضـى عليـه في الوظيفة أكثر من سـتة 
أشـهر، وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي يتقرب فيها إليها. مـن المفروض أن يكون 
هـذا السلام عاديـاً جـداً، وألا تضخـم الأمـور، لكنهـا كانـت قـد لاحظـت أنـه 
انطوائـي جـداً، ولا يتحـدث مـع الآخريـن، فهـو لـم يتـودد إليهـا لـو لـم تعجبـه. 
أخــذت ســلمى تفكــر متــرددة بالخطــوة التاليــة التــي يجــب عليهــا اتخاذهــا 
لجــذب انتبــاه وائــل إليهــا، لقــد ازداد ارتباكهــا بســبب عــدم وضــوح تصرفاتــه 
أثنــاء عملــه، كمــا أن غمــوض شــخصيته قــد أطلــق لمخيلتهــا العنــان، إنهــا 
تعــرف بأعماقهــا بأنهــا بنــت عاديــة جــداً، وغيــر متعلمــة، ومــن الصعوبــة 
ــم تكــن  ــى إنهــا ل ــة، حت ــام الصعب ــى عريــس في هــذه الأي عليهــا الحصــول عل
ــم جميــع صديقاتهــا.  تجــرؤ علــى التفكيــر بالــزواج وإنشــاء أســرة كمــا تحل

عندمــا أوت ســلمى إلــى فراشــها في تلــك الليلــة لــم تســتطع أن تنــام مــن 
كثــرة القلــق علــى مســتقبلها، ومــن شــدة الضغوط النفســية التــي تتعــرض 
ــي تحــدث  ــى المبالغــة في مشــاعره تجــاه الأشــياء الت ــل إل ــا يمي ــا، إن عقله له
ــه، نتيجــة  ــغ في ــي ومبال ــر بشــكل خيال ــع الكثي ــا. أخــذت تتوق بســرعة أمامه
لخوفهــا مــن المجهــول، لا شــك أن ضعــف إيمانهــا بــالله وبالقضــاء والقــدر، 
أطلــق مــارد الخــوف في أعماقهــا، وأصبحــت غيــر قــادرة علــى الســيطرة 
عليــه، فهــي مجبــرة علــى تقــديم أكثــر مــن نصــف راتبهــا إلــى أســرتها لتســاهم 
في مصــروف البيــت. وهــا هــي بــدأت الآن تحلــم، بــأن وائــل قــد يكــون الرجــل 
المناســب، الــذي يمكــن أن يخلصهــا مــن فكــرة أن تبقــى بــا عريــس، وألا 

تتقــدم بالعمــر مــن دون أن تتمكــن مــن إنجــاب الأولاد. 
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ــا أحاســيس  ــى، راودته ــن النظــرة الأول ــل م ارتاحــت ســلمى لشــخص وائ
غامضــة تجاهــه، حاولــت أن تبعدهــا عــن تفكيرهــا، أقنعــت نفســها بــأن هنــاك 
أشــياء كثيــرة غيــر مرئيّــة تجمعهمــا ببعضهمــا، إنهــا الحاســة السادســة التــي 
تدعــي بأنهــا تملكهــا، نتيجــة لمحصلــة تجاربهــا القاســية وخبراتهــا التــي 

ــام طفولتهــا. اختزنتهــا في عقلهــا الباطــن منــذ أي
إن هــذا المجتمــع الذكــوري الظالــم الــذي تعيــش فيــه، لــم يســمح لهــا 
يومــاً أن تعبــر عــن مشــاعرها، مــا دفعهــا إلــى التركيــز علــى الرؤيــا الداخليــة 
لأعماقهــا، واســتمر اهتمامهــا بهــذه البصيــرة الداخلية، حتــى بعد أن تجاوزت 

مرحلــة المراهقــة، وأصبحــت مســتقلة ماديــاً عــن أســرتها. 
لــم يغمــض لــه جفــن في تلــك الليلــة، وهــو ينتظــر ظهــور المعلــم علــى شاشــة 
التلفزيــون، لقــد انبهــر مــن معرفتــه الواســعة، بمــا يــدور مــن الأحــداث في 
هــذا العالــم، بــدأ يتصــوره بأنــه مثلــه الأعلــى في هــذه الحيــاة، مشــاعركثيرة 
تدفقــت منــه خارجــة عــن ســيطرته بالإعجــاب بهــذا المعلــم، بعدهــا بــرز المعلــم 
مــن الشاشــة ليقــرأ نشــرة الأخبــار. ظلــت عينــا وائــل مســمرة علــى حركاتــه 
ــى تقاطيــع وجهــه، اســتعرض أحــداث العالــم، ثــم تطــرق إلــى موضــوع  وعل
الفيضانــات التــي تجتــاح ولايــة كيــرلا في جنــوب الهنــد، التــي أدت إلــى تشــريد 
ــا  ــراً جــداً، م ــون كبي ــم نصــف الملي ــون شــخص، كان رق ــر مــن نصــف ملي أكث
لفــت نظــر وائــل إليــه، واســتمر المعلــم في القــراءة، حتــى ختمهــا بالنشــرة 
الجويــة، بعــد أن انتهــى وائــل مــن ســماع النشــرة، ذهب إلــى فراشــه وهــو 

يفكــر بالطريقــة التــي ســيتقرب فيهــا غــداً مــن ســلمى. 
بعــد أســبوع وبينمــا هــو جالــس في مكتبــه، اقتــرح علــى ســعيد بــأن يذهــب 
معــه لزيــارة ســلمى في مكتبهــا لبضــع دقائــق للدردشــة معهــا، ومــع الموظفــة 
الثانيــة التــي تشــاركها في المكتــب، إذ إنــه يشــعر بالارتبــاك مــن ذهابــه بمفــرده 
للتحــدث مــع ســلمى، حــاول أن يقنــع ســعيد بــأن هــذه فرصتــه، لكــي يتعــرف 
علــى صديقــة ســلمى، وربمــا تعجبــه لدرجــة تجعلــه يفكــر بمصاحبتهــا، أو 
حتــى الــزواج منهــا، علــى الرغــم مــن عــدم اقتنــاع ســعيد بهــذه القصــة، لكنــه 
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أجابــه بتهكــم: يــا شــاري الهــم مــن قلــب صاحبــه.... لكنــه رافقــه على مضض، 
باعتبــاره قــدوة لــه، في الثقافــة والأفــكار السياســية. 

ــلمى،  ــن سـ ــرب مـ ــس بالقـ ــي وجلـ ــحب الكرسـ ــة، وسـ ــل الغرفـ ــل وائـ دخـ
بينمـــا وقـــف ســـعيد يـــدردش مـــع زميلتهـــا، لقـــاؤه الأول ســـبّب لـــه ضغطـــاً 
ـــات، أحســـت ســـلمى  ـــرة في مواعـــدة البن ـــده خب ـــراً، ولاســـيما أن ليـــس عن كبي
بارتباكـــه، ولتلطيـــف الجـــو، أخـــذت تتكلـــم عـــن البـــركان الـــذي ضـــرب البارحـــة 
أيســـلندا، فأطلـــق كميـــة هائلـــة مـــن الرمـــاد إلـــى الســـماء، لتشـــكل ســـحابة 
رماديـــة غطـــت ســـماء أوروبـــا، وتســـببت في تعطيـــل الرحـــات الجويـــة فيهـــا. 
عندمـــا ســـمع هـــذا الخبـــر أدركتـــه الدهشـــة، لأنـــه تصـــور بـــأن هـــذا البـــركان 
قـــد حـــدث منـــذ أكثـــر مـــن أســـبوع. عـــدل مـــن وضعيـــة جلوســـه على الكرســـي، 
ـــه لـــم يســـمع بهـــذا  لإخفـــاء مشـــاعره المتناقضـــة، محـــاولاً أن يقنـــع نفســـه بأن
الخبـــر، ولاذ بالصمـــت، ولـــم يعـــد يعـــرف كيـــف يتابـــع حديثـــه مـــع ســـلمى، 
ــة،  ــور بشـــخصيته الطبيعيـ ــرر الظهـ ــه، وقـ ــات توازنـ ــد لحظـ ــتعاد بعـ ــم اسـ ثـ
لإيمانـــه بـــأن اللقـــاء الأول يحـــدد ملامـــح علاقتـــه المســـتقبلية بســـلمى، أمـــا 
ســـلمى فليســـت بحالـــة أفضـــل مـــن وائـــل، فهـــي مـــا بـــن الارتبـــاك والخجـــل، 
والخـــوف مـــن أن تـــؤدي تصرفاتهـــا إلـــى خســـارته، مـــن الصعـــب عليهـــا أن 
ــيطر  ــذي يسـ ــوري الـ ــع الذكـ ــذا المجتمـ ــة في هـ ــر بشـــخصيتها الحقيقيـ تظهـ
علـــى عالمهـــا، لكنهـــا لـــم تحـــاول أن تخفـــي ســـنّها وحالتهـــا الاجتماعيـــة، 
وخوفهـــا مـــن المســـتقبل، أدركـــت بعـــد دقائـــق مـــن اللقـــاء بحســـها الأنثـــوي 
وذكائهـــا وقدرتهـــا علـــى قـــراءة لغـــة العيـــون والجســـد مقـــدار الثقافـــة العاليـــة 

ـــل.  ـــا وائ ـــع به ـــي يتمت الت
تتالــت الأيــام ووائــل ينتهــز الفــرص، ليطــل علــى ســلمى في مكتبهــا، لقــد 
نســي قصــة المعلــم، محــاولاً أن يتناســى تنبــؤات المعلــم، لأنهــا تدفعــه إلى أفكار 
وخيــالات لا يســتطيع إيقافهــا ولا تفســيرها، ليجدهــا بعــد فتــرة قــد أصبحــت 
مســيطرة علــى عقلــه، وغيــر قــادر علــى أن ينســاها. بالوقــت نفســه يجــد 
نفســه مضطــراً للاقتنــاع بتلــك التصــورات غيــر المنطقيــة، لأنــه يشــاهدها بــأمّ 
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عينيــه، وهــي تتحــول إلــى واقــع ملمــوس، هــذه الوســاوس بــدأت تجعلــه يفقــد 
عقلــه واتزانــه، وتقــوده إلــى المجهــول. 

حسـمت سـلمى خياراتها بعد اللقاء الثاني، أصبح كل همها أن تركز على 
وائـل لكـي يتقـدم لخطبتهـا، فهـي تتـرك لـه إدارة دفـة الحـوار أثنـاء الحديـث، 
وتكتفي بأن تكون مسـتمعة جيدة، لأنها تعرف أنها لا تسـتطيع أن تجاريه في 
هـذه المواضيـع الغريبـة التـي يتحـدث عنهـا، لكنها بـدأت تؤمـن بأعماقها، بأن 
هنـاك الكثيـر مـن الصحـة في كلامـه، عـن المجتمـع الاسـتهلاكي الـذي خلقتـه 
لنـا وسـائل الميديـا، وجعلتنـا عبيـداً لـه. في المقابـل كان وائـل يـزداد إعجابـاً 
بمـرور الوقـت بشـخصية سـلمى المسـتقلة، والقـادرة علـى تحمـل مسـؤوليتها، 

مـن دون أن تشـعره بأنهـا سـتكون عبئـاً عليـه في المسـتقبل. 
بينمــا هــو جالــس وراء مكتبــه، يــدردش مــع ســعيد ويتصفــح جريدتــه 
الصباحيــة، هالــه منظــر صــور الفيضانــات الرهيبــة التــي اجتاحــت البارحــة 
الهنــد وتســببت في مــوت المئــات، ونــزوح حوالــي ســتمئة ألــف مواطــن، حولتهــم 
كلهــم إلــى مشــردين، ذكــرت الجريــدة أن هــذا هــو أكبــر إعصــار تتعــرض لــه 
ولايــة كيــرلا منــذ عشــرين عامــاً. ربــط وائــل مباشــرة بــن رقــم المشــردين 
الذيــن ذكرهــم المعلــم في نشــرته الأخباريــة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة أســابيع، وبــن 
الرقــم الــذي ذكرتــه الجريــدة في هــذا اليــوم. في البدايــة خشــي أن يكــون 
هنــاك ســوء فهــم، في موضــوع هــذه الفيضانــات، فعــاد ودقــق تاريــخ الجريــدة، 
فوجدهــا صــادرة في هــذا اليــوم، كمــا دقــق تاريــخ الفيضانــات التــى اجتاحــت 
الهنــد، فوجدهــا أنهــا حدثــت منــذ يومــن، وليخــرج مــن هــذه الدوامــة، حــاول 
أن يقنــع نفســه، بــأن هنــاك تقدمــاً كبيــراً في علــم الأرصــاد الجويــة، لاعتمــاده 
علــى اســتخدام الأقمــار الاصطناعيــة التــي تغطــي في مجملهــا الكــرة الأرضية 
بكاملهــا، إضافــة إلــى اســتخدام أجهــزة الحواســب الإلكترونيــة المتطــورة، مــا 
يعطــي مراكــز الأرصــاد الجويــة القــدرة الفائقــة علــى التنبــؤ بحالــة الطقــس، 
وتتبــع حركــة العواصــف والأعاصيــر، لكــن الســؤال الذي لــم يســتطع الإجابــة 
عنــه، لمــاذا لــم تعــرف الهنــد مســبقاً بهــذه العواصــف، علــى الرغــم مــن أنهــا 
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تملــك أقمــاراً اصطناعيــة للتنبؤ بالطقــس، لكــي تحــذر مواطنيهــا لتجنــب 
هــذه الكارثــة الرهيبــة. 

تتابُــع هــذه الأحــداث بهــذا الشــكل لــم تتــرك لــه مجــالاً بالشــك في قــدرة 
ــل أن يتمالــك نفســه فيجلــس  ــؤ بالمســتقبل، لا يســتطيع وائ ــى التنب ــم عل المعل
لســاعات طويلــة منتظــراً ظهــور المعلــم علــى شاشــة التلفزيــون. بعد فتــرة 
ظهــر المعلــم، لكنــه لاحــظ لأول مــرة وجــود شــريط بلــون أخضــر مكتــوب 
عليــه بلــون أســود، رقــم الهاتــف الــذي يمكن للمشــاهدين الاتصــال فيــه علــى 
القنــاة لإبــداء ملاحظاتهــم حــول المواضيــع التــي تعرضهــا، ســجل الرقــم 
ــن  ــع م ــى المذي ــد أن انته ــار، بع ــع نشــرة الأخب ــه وهــو يتاب مباشــرة على جوال
إكمــال النشــرة أخــذ الجــوال، واتصــل بالرقــم الــذي ســجله مــن شــريط شاشــة 
التلفزيــون، بعــد رنتــن فقــط، ســمع صــوت المســجل الآلــي... هــذا الرقــم غيــر 
موجــود بالخدمــة حاليــاً... توقــع بــأن هــذا الجــواب جــاء نتيجــة أن الاتصــال 
تم في ســاعة متأخــرة مــن الليــل، خــارج أوقــات الــدوام الرســمي، رأى أن عليــه 

أن يعيــد الاتصــال في صبــاح اليــوم التالــي. 
وصــل في الصبــاح الباكــر إلــى مكتبــه قبــل عشــر دقائــق مــن الموعــد 
الرســمي للــدوام، واســتغل عــدم وصــول ســعيد ليجــري بلهفــة اتصالــه الثانــي 
برقــم المحطــة التلفزيونيــة، انتظر دقيقــة حتــى ســمع صــوت المســجل الآلــي 
مــن جديــد، صبــاح الخيــر... إذا كنــت تريــد تــرك رســالة صوتيــة.. رجــاء 
اضغط علــى الرقــم واحــد.. أمــا إذا كنــت تريــد خدمــة أخــرى فاضغــط 
علــى الرقــم اثنــن، قــام ســعيد بالضغــط علــى الرقــم واحــد... فســمع صــوت 
ــي: يرجــى قــراءة رســالتك باختصــار وبصــوت واضــح.... حتــى  المجيــب الآل
يتمكــن المختصــون لدينــا مــن الإجابــة عــن ســؤالك... الرجــاء ذكــر رقــم 
هاتفــك الجــوال... واســمك الشــخصي ورقــم بطاقتــك الشــخصية. لــم يعــرف 
ماذا يفعــل، كان رد المجيــب الآلــي ســريعاً بحيــث لــم يفســح لــه المجــال للــكلام، 
أخــرج بطاقتــه الشــخصية مــن حافظتــه ليتأكد مــن رقمهــا، وهيــأ نفســه 

ــد.  ــة مــن جدي للمحاول
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يكــرر  الآلــي  المجيــب  ثانيــة، فســمع صــوت  مــرة  الرقــم  أعــاد طلــب   
الأســطوانة نفســها، فضغــط علــى الرقــم واحــد، تــرك رســالة صوتية، يســأل 
ــق الخــط،  ــون، أغل ــاة التلفزي ــى قن ــار عل ــدم نشــرة الأخب ــا عــن اســم مق فيه
وبعــد وقــت قصيــر، اســتلم رســالة على جوالــه تفيــد بــأن العمليــة تمــت 
بنجــاح. شــعر بســعادة بالغــة، لأنــه حقــق طلبــه، توقــع أن يســتلم في أي لحظــة 
رســالة علــى هاتفــه تشــير إلــى اســم المعلــم، جلــس خلــف طاولتــه كعادتــه في 
ــم  ــل، ول ــى دوام العم ــع ســعيد، وانته ــدردش م ــدة وي ــع الجري ــاح يطال كل صب

يســتلم أي رســالة. 
مكــث في بيتــه الصغيــر الــذي هــو عبــارة عــن غرفــة كبيــرة واحــدة علــى 
ســطح البنــاء، اقتطعــت مالكتــه جــزءاً مــن الغرفــة وجعلتــه مطبخــاً. ضمــت 
إليــه حمامــاً صغيــراً لتجعــل مــن هــذه المســاحة الضيقــة، مكانــاً صالحــاً 
للعيــش فيــه، يمكنهــا الاســتفادة مــن تأجيــره، وبينمــا هــو ينتظــر وصــول 
الرســالة، مضــى الوقــت بطيئــاً، وحتــى جــاء الليــل ولــم يســتلم أي رســالة، 
بالنهايــة بــرر هــذا التأخيــر، بــأن الموظــف ربمــا يكــون مشــغولاً، بالإجابــة عــن 
الأســئلة الكثيــرة الــواردة إليــه. كل مــا عليــه الآن أن ينتظــر دوره. ثــم مضــت 
عــدة أيــام، ولــم يتلــقّ خلالهــا أي رســالة، حــاول أن يتظاهــر، بأنــه قــد نســي 
القصــة، وعــاد مــن جديــد للتفكيــر بســلمى، ووضــع الخطــط للتقــرب منهــا، 
إنــه يعــرف بأنهــا غيــر جميلــة، ولكنهــا جذابــة، إضافــة إلــى أن راتبهــا في آخــر 
الشــهر بجانــب راتبــه سيســاعده علــى فتــح البيــت، إنهــا بنــت قنوعــة، يمكنهــا 
أن تعيــش معــه في الغرفــة نفســها التــي يســتأجرها علــى الســطح، وتســربت 
الأفــكار الشــيطانية إلــى مخيلتــه، فتذكــر أنــه لا مجــال لمقارنــة جمالهــا مــع 

ابنــة صاحبــة البيــت الــذي يســكنه، ولا بشــكل مــن الأشــكال. 
طــال انتظــاره.. ولــم يســتلم أي رســالة مــن القنــاة التلفزيونيــة، بينمــا 
هــو جالــس وحــده في منتصــف الليــل بغرفتــه يشــاهد المحطــة، وتحــت تأثيــر 
الضغــوط النفســية الكبيــرة التــي يعانيهــا مــن الإهمــال والتهميــش، ومــن دون 
وعــي، أســقط جميــع هــذه الإحباطــات علــى مســؤولي القنــاة التلفزيونيــة، 
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ــه بهــذه  ــي بإنهــاء علاقت ــع مشــكلاته، فاتخــذ قــراره النهائ ولامَهــم عــن جمي
المحطــة التلفزيونيــة اللعينــة، ذهــب إلــى المطبــخ وأحضــر مدقــة صغيــرة 
ليحطــم  التلفزيــون  نحــو  واتجــه  الهــال،  حبــوب  لطحــن  عــادةً  يســتعملها 

شاشــته، ويرتــاح مــن هــذه الوســاوس التــي لا تنتهــي. 
ــه الصغيــرة، ليهــوي بهــا  مــا كاد يقتــرب مــن الشاشــة، وهــو يحمــل مدقت
علــى شاشــة التلفزيــون. فجــأة في تلــك اللحظــة، انقطــع البرنامــج التلفزيونــي، 
وبــرز وجــه المعلــم، وهــو يحــذره بصــوت عــالٍ مــن مغبــة تحطيــم الشاشــة، 
صُعــق مــن هــذا المنظــر، ولــم تعــد ركبتــاه تســاعدانه علــى الوقــوف، فارتمــى 
علــى الأريكــة مــن شــدة الخــوف، إنــه لــم يكــن يتوقــع أن يتكلــم معــه مــن خــال 
شاشــة التلفزيــون، طلــب منــه المعلــم أن يتنفــس بعمــق ويســترخي.... بــدأ 
حديثــه بلطافــة وهــو يقــول: إنــه كان يراقبــه منــذ فتــرة طويلــة... ويعــرف 
ــى الرغــم  ــزواج مــن ســلمى، عل ــه يفكــر بال مشــاعره وأفــكاره الداخليــة.. وإن
ــه المتعــددة لســلمى في  ــه بهــذه الزيجــة... يعــرف عــن زيارات مــن عــدم قناعت
مكتبهــا... ثــم حدّثــه عــن أختــه المريضــة بالفشــل الكلــوي... وعــن ابــن عمتــه 

الــذي توســط لــه للحصــول علــى وظيفتــه الحاليــة. 
عندمــا انتهــى المعلــم مــن هــذه الكلمــات، أيقــن وائــل بأنــه قــادر مــن دون 
جــدال علــى معرفــة كل مــا يجــري في أنحــاء العالــم، فأصبــح الآن جاهــزاً 
ــاه  ــه اصطف ــل بأن ــراً وائ ــه، مذك ــم حديث ــع المعل ــه. تاب ــا يقول ــق كل م لتصدي
بمهمــة خاصــة تخــصّ البشــرية، نظــراً لأنــه أخلاقــي ويحمــل مفاهيــم 
إنســانية، فهــو ضــد الحكومــة الخفيــة التــي تســيطر علــى العالــم ضــد 
المؤسســات العالميــة، التــي تحــاول أن تســتغل الميديــا، لتحويــل جميــع النــاس 
إلــى نســخة كاربونيــة واحــدة، لتتمكــن مــن التحكــم فيهــا... إن وجــود الثقــة 
بينهمــا، ســتكون المؤشــر الأول إلــى نجــاح هــذه الصداقــة، ولكــن عليــه أولاً 
أن يتأكــد بأنــه أهــل لهــذه الثقــة مــن خــال الأدلــة والتجــارب، وليــس مــن 
خــال الوعــود.... الثقــة موضــوع معقــد... لا يمكــن لــك أن تثــق بشــخص 
ببعــض القضايــا، وألا تثــق بــه في قضايــا أخــرى.... الثقــة بمفهومهــا يجــب 
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أن تكــون عميــاء.. ونظــراً لتشــاركهما في الأهــداف والاهتمامــات نفســها... 
فــإن مــن المحتــم أن تكــون صداقتهمــا ناجحــة... لكــن يجــب وضــع حــدود 
للتوقعــات، حتــى لا يصــاب الطرفــان بخيبــة الأمــل... مــا قــد يؤثــر في 
ــه، غطــت البقــع البيضــاء  صداقتهمــا ويدمرهــا، عندمــا انتهــى مــن حديث
شاشــة التلفزيــون علــى شــكل نمــش، منتشــرة كالعــدوى فــوق ســطح الشاشــة 

بكاملهــا، واختفــى البــث التلفزيونــي. 
مــرّ اليومــان بســرعة غريبــة، وهــا هــو يجــد نفســه جالســاً أمــام التلفزيــون 
ــق  ــاك عشــر دقائ ــت هن ــا زال ــى ســاعته فم ــم، نظــر إل ــاً لمشــاهدة المعل متلهف
وأربعــون ثانية حتــى يحــن موعــد ظهــوره، عــادت بــه مخيلتــه إلــى الــوراء، 
وتذكّــر المــرة الأولــى التــي تعــرف بهــا عليــه. كان ذلــك منــذ حوالــي شــهر 
تقريبــاً. وبينمــا هــو جالــس يراقــب شاشــة التلفزيــون، فجــأة ظهــر أمامــه 
المعلــم، موجهــاً الــكلام مباشــرةً إليــه، وكأنــه يحــاول أن يهــدئ مــن مخاوفــه، 
وأن يرفــع مــن روحــه المعنويــة، وليخبــره بأنــه صديقــه الوحيــد في هــذا العالــم 
الــذي انعدمــت فيــه القيــم الأخلاقيــة، واختفــى فيــه الأصدقــاء الحقيقيــون، 
وهــو عــازم علــى مســاعدته، لكــي يجتــاز المشــكلات التــي يمــر بهــا، مــن هــذه 
اللحظــة اكتشــف وائــل، بــأن المعلــم هــو الشــخص الوحيــد الــذي يمكنــه الوثــوق 
بــه، وبالمقابــل فــإن عليــه تنفيــذ جميــع نصائحــه، لأن الهــدف منهــا كلهــا 

ــه وتأمــن مصالحــه الشــخصية.  حمايت
مــا كادت عقــارب الســاعة تلامــس الثالثــة، حتــى ظهــر المعلــم على الشاشــة 
مــن جديــد، بعــد أن اختفــى لعــدة أيــام، ومــن دون مقدمــات، أمــره بــألا يخبــر 
ســلمى بموضــوع شاشــة التلفزيــون، إن هــذا الســر يجــب أن يبقــى محصــوراً 
ــع عليــه أي شــخص آخــر. اعترتــه الدهشــة،  بينهمــا فقــط، مــن دون أن يطل
كيــف اســتطاع هــذا المعلــم أن يكتشــف بأنــه ألقــى تحيــة الصبــاح علــى ســلمى، 
وأنــه بــدأ يميــل إليهــا. ازداد إيمانــه بقــدرة هــذا المذيــع علــى الاطــاع علــى 
كل الأمــور التــي تجــري في هــذا العالــم. بالنهايــة طلــب منــه المعلــم أن يدخــل 
بالغــد إلــى البقاليــة القريبــة مــن مــكان عملــه، وأن يأخــذ منهــا ســكيناً صغيــرة 
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يدســها في جيــب ســترته، ويخــرج مــن البــاب مــن دون أن يدفــع ثمنهــا، وأخبــره 
ــاء القــادم، أي  ــوم الأربع ــه ســيجتمع معــه في ي ــداً، وأن ــام جي ــه أن ين ــأن علي ب

بعــد خمســة أيــام. 
انتهــى دوام الوظيفــة وبينمــا هــو في طريقــه إلــى بيتــه، دخــل البقاليــة وهــو 
ــه  ــع، لأن ــذ تعليمــات المذي ــي مع نفســه لتنفي ــة اســترخاء وســام داخل في حال
لا يمكــن لأحــد، أن يجعلــك تســتجيب لرغبتــك، بغــض النظــر عــن حالتــك 
ــا.  ــة م ــة بطريق ــروق لقيمــك الأخلاقي ــرة ت ــك الفك ــن تل ــم تك ــا ل النفســية، م
أخــذ الســكين الصغيــرة ودســها في جيبــه وخــرج مــن بــاب الــدكان ببســاطة، 
كان هنــاك إيحــاء داخلــي يخبــره، بــأن أحــداً لا يســتطيع أن يــراه، وهــو يضــع 

الســكين في جيبــه، لأنــه يقــوم بمجــرد تنفيــذ تعليمــات المعلــم. 
ــام الخمســة  أحــس وائــل براحــة نفســية كبيــرة، لأنــه ســيرتاح خــال الأي
القادمــة، مــن مقابلــة صديقــه المعلــم. فكّــر بــأن يســتغل هذا الوقــت الضائع في 
التــودد إلــى ســلمى لإنشــاء علاقــة معهــا، علــى الرغــم مــن معرفتــه بمظهرهــا 
ــز  ــد رك ــر وشــعرها الأســود، لق ــدأ يفكــر بصدرهــا الصغي ــه ب ــادي، إلا أن الع
بنظــره علــى قدميهــا، إنهــا ترتــدي حــذاء مغلقــاً مــن الأمــام، ولذلــك لــم يتمكــن 
مــن التدقيــق في أصابــع قدميهــا، ولكنــه أدرك أن قدميهــا صغيرتــان، وربمــا 
يكــون رقــم مقــاس حذائهــا بحــدود الثمانيــة والثلاثــن، وقارنهــا مباشــرة مــع 
بنــت الجيــران التــي تســكن في الطابــق الأول، في العمــارة التــي يعيــش فيهــا، 
ــا، أجــرة  ــاب، عندمــا يذهــب ليدفــع لأمه ــه الب ــح ل ــاً وهــي تفت ــا أحيان يلمحه

الغرفــة التــي يقطنهــا علــى ســطح البنــاء في نهايــة كل شــهر. 
إن شــعرها الأشــقر الطويــل المنثــور بعبثيــة مقصــودة علــى عنقهــا الطويــل 
وعينيهــا الزرقاويــن، تجعــل قلبــه يخفــق بشــدة كلمــا رآهاعنــد البــاب. حــاول 
ــا في كل  ــن المشــكلة في أنه ــا، ولك ــاس حذائه ــم مق ــن رق ــرات أن يخم عــدة م
مــرة، ترتــدي حــذاءً رياضيــاً ملونــاً جديــداً، لا شــك أن أحــوال أســرتها الماديــة 
ــه هوســاً في أقــدام  ــا باســتمرار، إن ل ــر حذائه ــدة، لكــي تتمكــن مــن تغيي جي
النســاء الصغيــرات، لقــد قــرأ بالجريــدة، بأنــه في الصــن القديمــة، وصلــت 
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الحالــة بالرجــال لدرجــة ليقبلــوا، بــأن قيــاس قــدم العــروس، هــو الــذي يحــدد 
مهرهــا، فكلمــا صغــرت قدمهــا ازدادت قيمتهــا. 

غــطَّ وائــل في نــوم عميــق في تلــك الليلــة، بعــد أن أخــذ حبــة منومــة مــن 
دواء آمبــن لتســاعده علــى النــوم، وفقــاً لتعليمــات طبيبــه تــاركاً جميع مخاوفه 
وراءه، لقــد اعتــاد أن يأخــذ هــذه الحبــة ليتخلــص مــن حالــة التوتــر التــي يمــر 
بهــا في بعــض الأيــام، وكان قــد أمضــى ليلتــن لــم يســتطع النــوم خلالهمــا 
بشــكل طبيعــي، لأنــه كان ينتظــر ظهــور صديقــه علــى شاشــة التلفزيــون، مــا 
أثــر في نشــاطه وقدرتــه علــى التركيــز علــى عملــه بالنهــار. في هــذه الليلــة 
عليــه أن ينــام جيــداً، ليشــحن طاقتــه العصبيــة ويخزنهــا، لأنــه ســيحتاج غــداً 
إلــى صفــاء ذهنــه، عندمــا يتكلــم مــع ســلمى، فكّــر بأنــه ســيدعوها للذهــاب 
إلــى الســينما، ولاحــت لــه صورتهــا وهــي تمشــي إلــى جانبــه في الشــارع. تخيــل 
بعدهــا، بــأن الصــورة بــدأت بالاهتــزاز وتشوشــت وأصبحــت باهتــة وغيــر 

متماســكة، ثــم لــم يعــد يشــعر بشــيء، وانتقــل إلــى عالــم آخــر. 
ــارة  ــوم بزي ــق وهــو يق ــه شــعور بالقل ــه، انتاب ــاء عمل ــي، وأثن ــوم التال في الي
ســلمى في غرفــة مكتبهــا الصغيــر الــذي تتشــارك فيــه مــع موظفــة ثانيــة، 
خشــي مــن أن تتصــور، بأنــه شــخص مضطــرب يبحــث عــن بنــت ســهلة، ليقيــم 
علاقــة جنســية معهــا، فهــو مرتعــب مــن أن ترفــض الذهــاب معه إلى الســينما، 
لكــن عليــه الآن مواجهــة هــذا الخــوف وعــدم تجنبــه، قــد يكــون رفضهــا ليــس 
ــة  ــت ثاني ــى بن ــأن يتعــرف عل ــاك دائمــاً احتمــال ب ــذي يتوقعــه. هن بالســوء ال

أكثــر جمــالاً منهــا. 
إن فكــرة مواعــدة بنــت جيرانــه الجميلــة الصغيــرة، مــا زالــت تداعــب 
ــه،  ــه، تركيــزه علــى هــذه الفكــرة، أعــادت إليــه الســيطرة علــى أعصاب مخيلت
لأنهــا أتاحــت لعقلــه مزيــداً مــن الخيــارات. تســارعت دقــات قلبــه، وتعرّقــت 
ــد  ــم تع ــوم... ولَ ــة الي ــول لســلمى: كيفــك ســلمى.. حليان ــه، وهــو يق ــا يدي كف
لديــه الجــرأة ليتابــع جملتــه، ويســألها فيمــا إذا كانــت تــود الذهــاب معــه إلــى 
الســينما. فوجئــت ســلمى مــن هــذه الكلمــات، لأن انطباعهــا عــن وائــل بأنــه 
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انطوائــي وخجــول، لكــن هــذه الكلمــات الرقيقــة، حسّــنت من حالتهــا المزاجية، 
وســاهمت في تلطيــف الجــو، لأن كلمــات المجاملــة التــي نســمعها مــن شــخص 
بالــكاد نعرفــه، أكثــر تأثيــراً فينــا مــن تلــك القادمــة مــن أصدقائنــا القدامــى، 
كســرت هــذه الكلمــات الناعمــة روتــن علاقــة العمــل القائمــة بينهمــا، وجــدت 
ســلمى نفســها تقــول لــه تلقائيــاً: كيفــك أنــت... شــكلك مبســوط اليــوم. لــم 
يكــن مــكان العمــل مناســباً لمتابعــة المجامــات، لكــن هــذا الحديــث القصيــر 

ولباقــة وائــل في اختيــار كلماتــه قــد مهّــد الطريــق لبدايــة علاقــة بينهمــا. 
أثنــاء عودتهــا إلــى بيتهــا، مازالــت كلمــات وائــل... حليانــة اليــوم... تطــن 
في أذنيهــا. لا شــك أن وائــل معجــب بهــا، صحيــح أنهــا تعــرف أنهــا متوســطة 
الجمــال، ولكنهــا تتذكــر دائمــاً كلمــات أمهــا... بــأن عندها جاذبيــة خاصة بها، 
تجعلهــا مغايــرة لــكل البنــات، فجســمها النحيــل وقامتهــا القصيــرة وشــعرها 
الأســود الطويــل المنســدل علــى كتفيها، وعيناهــا العســليتان الكبيرتان، إضافة 
إلــى حركاتهــا الرشــيقة وطريقــة مشــيها، كل هــذه الأشــياء تمنحهــا الجاذبيــة، 
ــه، قلبهــا الطيــب الــذي يضفــي علــى مظهرهــا، مــا  لكــن الأهــم مــن ذلــك كل
يجعلهــا مثيــرة وجذابــة في نظــر الرجــال، وتجعلهــم يتمنــون الــزواج منهــا. لقــد 
اقتصــدت خــال عملهــا مبلغــاً لشــراء أســوارتين مــن الذهــب المبــروم، لكنهــا 
بــدأت الآن تفكــر بأنهــا ســتؤجل شــراءهما حاليــاً، لكــي تنفــق جــزءاً مــن هــذا 
المبلــغ علــى شــراء ثــوب جديــد يليــق بهــا، فعليهــا منــذ اليــوم أن ترتــاد صالــون 
ــام  ــة أم ــدو بصــورة لائق ــي تب ــا، لك ــرب منزله ــع ق ــذي يق ــل للنســاء ال التجمي

وائــل، لتجذبــه إليهــا. 
خــال ذلــك الوقــت كان تفكيــر وائــل منصبــاً علــى أن ســلمى بنــت مقبولــة 
بشــكل عــام، ولهــا جاذبيتهــا الخاصــة المميــزة لهــا، فقدماهــا الصغيرتــان 
وجســمها النحيــل القصيــر تجذبــه إليهــا، وهــو يؤمــن بــأن جســمها القصيــر 
الضعيــف، يعطيــه شــعوراً بالقــوة والقــدرة علــى احتوائهــا والســيطرة عليهــا، 
لــم يكــن عنــده المجــال ليســألها عــن برجهــا، فمــن الضــروري أن يعرفــه قبــل 
ــن الأشــخاص أمــور  ــارض والتوافــق ب ــورط في هــذه العلاقــة، لأن التع أن يت
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قــد حســمتها الأبــراج مســبقاً بشــكل نهائــي، وهــذه القواعــد الأساســية يجــب 
عليــه ألا يســتهين بهــا، قبــل أن يخــوض في هــذه العلاقــة العاطفيــة الجديــدة، 
كمــا أن عليــه أن يتأكــد فيمــا إذا كانــت ســلمى تؤمــن بموضــوع الطاقــة 
الروحيــة، حيــث إن توافــق رأيهمــا في مســألة الطاقــة، سيســهم في تقاربهمــا 

وانســجامهما مــع بعضهمــا بســرعة كبيــرة. 
ــاء دخولــه المبنــى، اكتفــت بالابتســامة لــه مــن  شــاهدته باليــوم التالــي أثن
ــه عــن كثــب،  ــت تراقب ــى الرغــم مــن أنهــا ظل ــه، عل بعيــد، وتظاهــرت بتجاهل
ــه، وأن يفســر ذلــك بأنهــا رخيصــة لا  ــاع بأنهــا مهتمــة ب لكيــا يأخــذ الانطب
قيمــة لهــا، عليهــا أن تتحكــم في مشــاعرها، ولا تبديهــا أمامــه، لكــي يظــل 

متعلقــاً بهــا. 
بعــد ســاعتين، زارهــا وائــل في مكتبهــا للمــرة الثانيــة.. ســألها مــاذا تريــد 
أن تفعــل مســاء تلــك الليلــة، وفيمــا إذا كانــت تــود أن تذهــب معــه إلــى الســينما 
بعــد انتهــاء عملهمــا، فأكــدت لــه رغبتهــا في ذلــك، لكــن المشــكلة بــأن أخاهــا 
الكبيــر محافــظ، ولا يســمح لهــا بمواعــدة الشــباب والخــروج معهــم بمفردهــا، 
وأن الحــل الوحيــد للــكلام معهــا، هــو الجلــوس بجانبهــا في البــاص في طريــق 
عودتهــا إلــى منزلهــا، راقــت هــذه الفكــرة لوائــل، وبعــد انتهــاء الــدوام، تمشــيا 
نحــو محطــة الركــوب، وصعــدا إلــى البــاص، وجلــس بالمقعــد إلــى جانبهــا أثنــاء 

الطريق. 
مــا كاد يســتقر علــى الكرســي بجانبهــا، حتــى ســألها عــن تاريــخ ميلادهــا، 
لكــي يتمكــن مــن تحديــد برجهــا، فعرفــت قصــده، فأجابتــه مباشــرة بــأن 
عمرهــا ســبعة وعشــرون عامــاً، وهــي مــن مواليــد بــرج الســرطان. وبحســب 
خبرتــه بالأبــراج، فــإن بــرج الســرطان مــن الأبــراج المائيــة، اعترتــه ســعادة 
رهيبــة، لأنــه مــن مواليــد بــرج الحــوت، الــذي هــو مــن الأبــراج المائيــة أيضــاً، 
مــا يحتــم وجــود كثيــر مــن الصفــات المشــتركة بينهمــا، فهــي بــا شــك مثــل 
جميــع أفــراد بــرج الحــوت، لديهــا حساســية مفرطــة مــع الأشــخاص الذيــن 
تتعامــل معهــم، ولديهــا فيــض هائــل مــن الحــب والعطــف، مــا يؤثــر في حكمهــا 
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ــه تميــل إلــى العيــش  ــى الأحــداث التــي تــدور حولهــا، وهــي مثل بمنطقيــة عل
بالخيــال لتهــرب مــن مشــكلات الواقــع. 

ارتفــع مزاجــه لســماعه هــذه الخبريــة، وصــل فيهــا إلــى قمــة الســعادة 
لبرهــة مــن الوقــت، وعــاد ليســألها مــن جديــد عــن موضــوع إيمانهــا بوجــود 
الطاقــة الروحيــة، علــى الرغــم مــن أن ســلمى لــم تســتوعب ســؤاله، لكــن 
خوفهــا مــن أن تخســره دفعهــا إلــى القــول بأنهــا تتصــور بأنهــا موجــودة. 
ــي  ــع الت ــاط. أدركــت ســلمى مــن التقاطي ــا، فأحــس بالإحب ــه جوابه ــم يعجب ل
بأنــه شــخص مزاجــي ومتقلــب ومهــووس بالأمــور  ارتســمت علــى وجهــه 
الغيبيــة، إن عقلهــا الباطــن الــذي يوجــه علاقتهــا العاطفيــة في هــذه اللحظــة، 
فسّــر غرابــة أســئلة وائــل، علــى أنهــا نــوع مــن الثقــة الزائــدة بالنفــس، عائــدة 
لثقافتــه العاليــة، التــي لطالمــا تمنــت لــو كانــت حصلــت عليهــا. إن عليهــا الآن، 
أن تســلك الطريــق الصعــب للحصــول علــى وائــل، كمــا أن عليهــا أن تتماشــى 
مــع أفــكاره الغامضــة، واضعــة أمــام عينيهــا بــأن زواجهمــا غايتهــا القصــوى، 
لقــد أشــعل فيهــا بحديثــه نــار التحــدي والمغامــرة بأفــكار غريبــة، لــم تســمع 

ــا.  ــا في كل حياته به
اســتيقظت مــن نومهــا وهــي متلهفــة علــى لقائــه في البــاص وهــي ذاهبــة 
إلــى عملهــا، كانــت تفكــر بالطريقــة التــي ســوف تتبعهــا للتقــرب منــه، وأثنــاء 
جلوســهما في غرفــة مكتبهــا، حاولــت ســلمى أن تســتدرج وائــل للحديــث عــن 
أهلــه، وفهمــت منــه أن لــه أمــاً وأختــاً تعيشــان معــاً، وأنــه يذهــب خــال عطلــة 

نهــار الســبت لتمضيــة النهــار معهمــا. 
كان طالبــاً في الصــف الثالــث بالجامعــة اللبنانيــة، قبــل أن يتوقــف عــن 
متابعــة دراســته في كليــة الفلســفة، أعطــت لنفســها المجــال بحريــة لتتحــدث 
عــن عائلتهــا المحافظــة، التــي تتمســك بالعــادات والتقاليــد الأخلاقيــة. وأنهــا 
حاليــاً تعيــش مــع أمهــا وأخيهــا وزوجتــه في بيــت واحــد، كانــت تنظــر إلــى 
عينيــه باســتمرار، وتراقــب تعابيــر وجهــه وهــي تتكلــم عــن أســرتها، لكنــه 
غالبــاً مــا كان يحــوّل نظــر عينيــه عنهــا، لأنــه لــم تكــن لديــه الجــرأة لينظــر في 
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عينيهــا مباشــرة، وردت ســلمى ذلــك إلــى أن وائــل صاحــب شــخصية خجولــة 
وضعيفــة، عليهــا أن تكــون أكثــر احترامــاً لخصوصيتــه، ولا تشــنّ عليــه كثيــراً 
مــن الأســئلة والاستفســارات، لغايــة التعــرف عليــه بشــكل أحســن، فمــن 
الأفضــل أن تبقــي اتصالهــا معــه بالوقــت الحاضــر علــى مســتوى الاحتــرام، 
حتــى لا يشــعر بالخــوف مــن علاقتهمــا، فيفكــر بــأن يقطعهــا، فيدمّــر جميــع 

أحلامهــا بالحصــول علــى عريــس. 
في المســاء أمضــت أكثــر مــن أربــع ســاعات وهــي تقــرأ علــى الإنترنــت 
مقــالات متعــددة عــن موضــوع الطاقــة الروحيــة، لــم تســتوعب كثيــراً مــن 
هــذه الكلمــات غيــر المألوفــة المكتوبــة في شــرح هــذا الموضــوع، لكنهــا عاهــدت 
ــة بدراســة هــذه الظاهــرة، لكــي تســتطيع  ــا ستســتمر في كل ليل نفســها بأنه
لفــت انتبــاه وائــل إليهــا، مــن الصعوبــة عليهــا أن تــدرس هــذه الأفــكار، وهــي 
لا تؤمــن بوجودهــا أصــاً، لكــن عليهــا أن تفعــل ذلــك إرضــاءً لوائــل، ففكــرة أن 
تبقــى عانســاً مــن دون أن تتــزوج، ويكــون لهــا عائلــة خاصــة بهــا، هــي أكبــر 

ــاة.  مخاوفهــا في هــذه الحي
انقضــت الأيــام الخمســة، وعــاد وائــل كعادتــه، ليجلــس أثنــاء الليــل أمــام 
شاشــة التلفزيــون، انتابــه الفضــول في بــادئ الأمــر، ليعــرف فيمــا إذا كان 
المعلــم عنــده المعلومــات حــول محادثتــه الأخيــرة مــع ســلمى، وشــعر بنــوع مــن 
القلــق قبــل ظهــور المذيــع، لأنــه كان خائفــاً مــن ردة فعلــه علــى هــذه العلاقــة 

ــة.  العاطفي
في تمــام الســاعة الثالثــة كعادتــه، ظهــر المذيــع علــى الشاشــة، أدرك مــن 
كلماتــه بأنــه يعــرف أدق التفاصيــل عــن هــذه العلاقــة، أكــد عليــه مــرة ثانيــة، 
ــوق  ــع ســلمى أو أي مخل ــه تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، يجــب ألا يطل بأن
ــه  ــد عودت ــه بع ــب من ــون. طل ــى شاشــة التلفزي ــوره عل آخــر عــن موضــوع ظه
مباشــرة مــن عملــه في مســاء الغــد، بــأن يصعــد ويمشــي حافيــاً علــى الســور 
الموجــود علــى حافــة ســطح البنــاء، علــى الرغــم مــن أن عــرض ســطح الســور 
بحــدود العشــرين ســنتمتراً، وهــو مبنــي مــن البلــوك وارتفاعــه يزيــد علــى 
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المتــر، إن وائــل بطبيعتــه يخشــى الوقــوف في الأماكــن العاليــة، ويعانــي رهــاب 
المرتفعــات، وكل مــا كان يخشــاه أن تنتابــه نوبــة مــن الذعــر، وتصيبــه الدوخــة 

أثنــاء مشــيه، فيفقــد توازنــه ويســقط مــن أعلــى المبنــى. 
مــرت عــدة ليــالٍ وهــو لا يجــرؤ علــى الصعــود علــى الســور، بالنهايــة لــم 
يكــن عنــده خيــار ســوى تنفيــذ تعليمــات المعلــم، صعــد علــى الســور، وبــدأ 
يمشــي مــن دون أن ينظــر إلــى الأســفل، إن عليــه الآن أن يواجــه خوفــه مــن 
المرتفعــات، ويتخلــى عــن ظنــه بأنــه غيــر قــادر علــى حفــظ توازنــه، فهــو يعــرف 
تمامــاً بــأن صديقــه المذيــع لــن يتركــه وحــده، كل مــا هــو مطلــوب منــه أن يركّــز 
علــى خطواتــه، وألا يجعــل فكــرة الخــوف مــن الســقوط تتمكــن منــه، وبالتالــي 
المــوت يهيمــن علــى تفكيــره، لقــد مشــى حتــى الآن أكثــر مــن نصــف المســافة، 
ولــم يحــدث أي شــئ، وسوف يســتمر بالمشــي، وعندمــا وصــل إلــى نهايــة 
الســور، شــعر بالرضــا عــن ذاتــه، مــن خــال انتصــاره علــى أكبــر هواجســه، 
ــر نفســه  ــراوده حــول المــوت، وذكّ ــع الأفــكار الســلبية التــي ت لقد تحــدى جمي
بأنــه شــخص مميــز وذكــي ولــه قيمــة، مــا دفــع المذيع لكــي يختــاره مــن بــن 

جميــع الأشــخاص ليكــون صديقــه. 
مــن  رهــاب الخــوف  علــى  بالتغلــب  مــن تحقيــق إنجــازه،  وائــل  تمكّــن 
المرتفعــات، الــذي كان يلازمــه منــذ صغــره، أخــذ يتحــدث إلــى نفســه بصــوت 
ــى التقــرب  ــه، وليحفّذهــا عل عــالٍ، بأنــه شــخص ذكــي ورياضــي، ليدعــم ذات
مــن ابنة صاحبــة الغرفــة التــي يعيــش فيهــا، فأجــرة الغرفــة ستســتحق بعــد 
أســبوع، ومــن المتوقــع أن تفتــح لــه البــاب كالعــادة، عندما يذهــب لدفــع أجــرة 
الغرفــة، عليــه أن يتهــور ويســتغل هــذه الفرصــة، ليســألها عــن اســمها وعــن 
برجهــا، لأن هــذه هــي فرصتــه الوحيــدة لفتــح الحديــث معهــا، إنهــا بحــدود 
الســابعة عشــرة مــن عمرهــا، وفي تلــك المرحلــة يكــون للبنــت نضارة خاصــة 
بهــا، تجعلهــا مرغوبــة مثــل الفاكهــة الطازجــة، فتدفــع الرجــل الكبيــر بالســن 
إلــى الانجــذاب نحوهــا، بغــض النظــر عــن شــكلها. إن زواج الرجــل ببنــت 
بحــدود نصــف عمــره مــازال أمــراً مقبــولاً في مجتمعاتنــا، وســوف يكــون مــن 
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الســهولة عليــه فــرض ســيطرته والتحكــم فيهــا، وإعــادة تشــكيل شــخصيتها 
بالطريقــة التــي تناســبه، وســيتمكن مــن الاســتحواذ عليهــا كليــاً. لا شــك أنهــا 
أجمــل بكثيــر مــن ســلمى، وشــعرها الأشــقر يذكــره بالممثــات الشــقراوات 
في الســينما، اللواتــي طالمــا كان يتعلــق بهــن في أحــام اليقظــة، التــي كان 

ــة.  يمارســها في ســنوات المراهق
ظهــر المعلــم كعادتــه في الوقــت المحــدد علــى شاشــة التلفزيــون، طلــب منــه 
أن ينــزل درج المبنــى مــن دون ضوضــاء، لكيــا يلفــت نظــر الجيــران إليــه، 
عندمــا يصبــح وحــده في الطريــق، يجــب أن يتحقــق مــن عــدم وجــود أي 
شــخص يراقبــه في الحــارة، بعدهــا عليــه أن يقتــرب مــن ســيارة الشــيفروليه 
الزرقــاء التــي تركــن أمــام مدخــل البنــاء، ويطعــن عجلتهــا الخلفيــة بســكّينه، ثم 
يمشــي بصمــت صاعــداً الــدرج إلــى غرفتــه، لــم يكــن أمــام وائــل بــدٌّ مــن تنفيــذ 
هــذه المهمــة الســهلة، بعــد إنجازهــا شــعر أن ثقتــه بنفســه بــدأت تتراكــم، وأنــه 
بــدأ يتخلــص مــن جميــع الأفــكار الســلبية التــي كانــت تــراوده عــن الخــوف. 

انتظــر وائــل ظهــور مذيــع التلفزيــون، وبعــد أن هنــأه علــى نجاحــه في تنفيــذ 
ــا يوقــظ  ، لكي ــأنٍّ ــى الشــارع بت ــزل الآن مباشــرة إل ــه أن ين ــب من المهمــة، طل
الجيــران، ويذهــب إلــى الجــادة الثانيــة القريبــة مــن بيتــه، بعــد أن يتأكــد مــن 
عــدم وجــود أي شــخص يراقبــه في المنطقــة، عليــه أن يختــار خمــس ســيارات 
مركونة بجانب الرصيف في ذلك الشــارع، ثم يقوم بغرز ســكّينه في دولاب كل 
واحــدة منهــا، ثــم يســرع عائــداً بهــدوء إلــى بيتــه، لينتظــر التعليمــات الجديــدة. 
اكتشــف وائــل بعــد إتمامــه هــذه العمليــة بنجــاح، بأنــه يملــك قــدرات معينــة 

مخفيــة، وأنــه بمســاعدة المذيــع قــادر علــى تنميتهــا وتطويرهــا. 
الســاعة تشــير إلــى الثالثــة تمامــاً، وكعادتــه ظهــر المعلــم علــى شاشــة 
التلفزيــون، وبعــد أن هنــأه أيضاعًلــى نجاحــه بتأديــة مهمتــه الثانيــة، أعطــاه 
إجــازة لمــدة أســبوع، ليرتــاح مــن متابعتــه علــى الشاشــة، طلــب منــه أن يركــز 
خــال هــذه العطلــة علــى زيــادة عــدد ســاعات النــوم التــي يحصــل عليهــا في 
كل ليلــة، لأنهــا الوســيلة الوحيــدة التــي تســاعده علــى المحافظــة علــى صحتــه، 
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وإبقــاء أعصابــه بــاردة في جميــع الأزمــات التــي مــن المتوقــع أن يمــرّ بهــا، علــى 
أن يلتقيــه علــى الشاشــة بعــد ســبعة أيــام. 

ــه بســلمى،  ــق علاقت ــام الســبعة القادمــة، لتوثي ــل أن يســتغل الأي ــرر وائ ق
وليحــاول أن يقنعهــا بــأن تأتــي معــه إلــى غرفتــه، وهــو معجــب بجســدها 
النحيــف وصدرهــا الصغيــر وحركاتهــا المثيــرة، لقــد رأى طريقــة نظرهــا إليــه 
بشــغف بطــرف عينيهــا، عندمــا يكــون وحــده إلــى جانبهــا في مكتبــه، جلــس 
كعادتــه معهــا، ولــم يفتــه أن يلاحــظ أن ســلمى بالفترة الأخيــرة بــدأت تعتنــي 
بشــعرها، وتضــع مكياجــاً خفيفــاً علــى وجههــا، لديهــا هالتهــا الخاصــة التــي 
تجذبــه إليهــا، ربمــا كان هــذا هــو الســبب الــذي دفعــه للارتيــاح إليهــا عندمــا 
قابلهــا للمــرة الأولــى، علــى الرغــم مــن أنــه كان قــد قــرأ بالمجــات، أنــه يمكــن 
للشــخص الخبيــر رؤيــة هــذه الهالــة المشــعّة التــي تحيــط بجســم كل واحد منا، 
ــم يتمكــن مــن رؤيتهــا  ــاً، وبعــد محــاولات لا تعــد ولا تحصــى، ل ــه عملي إلا أن
ولــو لمــرة واحــدة. رغــب بشــدة فيمــا لــو كان بإمكانــه مشــاهدة هالــة ســلمى، 
ليحصــل علــى ســجلها الطبيعــي، مدونــة عليــه رغباتهــا وميولهــا الحقيقيــة، 

فتنكشــف شــخصيتها أمامــه، مــا يســهل الســيطرة عليهــا. 
ــب  ــل يتجنّ ــه مــع ســعيد، لاحظــت ســلمى أن وائ خــال وجودهــا في مكتب
شــرب المشــروبات الغازيــة، كمــا أنــه يتجنــب شــرب المــاء، إلا مــن زجاجتــه 
البلاســتيكية الخاصــة، التــي يجلبهــا معــه في صبــاح كل يــوم، لــم تكــن عندهــا 
في البداية الجرأة لتســأله عن ســبب ذلك، حتى لا يفســر ســؤالها بأنه تدخل 
في حياتــه الخاصــة، لكنهــا وبطريقــة لا شــعورية ســألته عــن هــذا الموضــوع، 
في البدايــة تــردد وائــل في الإجابــة، لكنــه وجــد نفســه مضطــراً ليقــول لهــا: إن 
هنــاك مــواد كيميائيــة ضــارة، تقــوم الشــركات بوضعهــا بالمشــروبات الغازيــة، 
بنــاءً علــى توجيهــات مــن الحكومــة العالميــة، التــي تســيطر علــى عالمنــا الــذي 
نعيــش فيــه. تابــع حديثــه: إن الحكومــة العالميــة تضيــف مادة الفلورايــد إلــى 
إمــدادات الميــاه العامــة باســم الحــدّ مــن تســوّس الأســنان، لكــن في الحقيقــة، 
البشــرية،  المجموعــات  تفكيــر  تؤثــر في  خاصــة،  المــواد مضاعفــات  لهــذه 
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ــأن ســعيد  ــار اســتغرابها ب ــذي أث ــث، لكــن ال ــذا القــدر مــن الحدي ــاً به مكتفي
تدخــل بالنقــاش، وأيّــد جميــع الأفــكار التــي طرحهــا وائــل.

اندهشــت ســلمى مــن ســماعها لهــذه الكلمــات، ولــم تســتطع أن تســتوعبها، 
وفــور وصولهــا إلــى بيتهــا فتحــت الإنترنــت، وبــدأت تقــرأ عــن هــذه الأفــكار 
ــه  ــه والانجــذاب إلي ــل، شــعرت بالخــوف من ــة التــي تحــدّث عنهــا وائ الجنوني
بالوقــت نفســه. إن شــخصيته الســاحرة الغامضــة لفتــت انتباههــا إليه، عندما 
كانــت تتحــدث مــع صديقاتهــا البنــات عــن فتــى أحلامهــا الــذي تريــده أن 
يكــون شــريكاً في حياتهــا، والــذي قــد تشــكلت ملامــح شــخصيته، مــن خــال 
أبطــال المسلســات التركيــة، باحثــة فيــه عــن صفــات كثيــرة، قــد لا تقتصــر 
علــى مظهــره الخارجــي ومادياتــه، لكنــه بالمجمــوع يختلــف كليــاً في صفاتــه عــن 
ــه  ــا، إن ميول ــل الخارجــة عــن كل توقعاته ــل، والآن تصــدم بشــخصية وائ وائ
النفســية الخفيــة الغامضــة، تجعــل مــن الصعــب عليهــا التنبــؤ بتصرفاتــه 
وبمعرفــة مــا يــدور في عقلــه، ولعــل هــذا مــا يزيــد مــن إعجابهــا بــه، وهــي في 

حيــرة، مــن أيــن حصــل علــى كل هــذه المعلومــات غيــر المألوفــة إليهــا. 
هداهــا تفكيرهــا بالنهايــة إلــى أنــه مــن الأفضــل أن تقطــع علاقتهــا بوائــل 
منــذ بدايــة الطريــق، لكنهــا عــادت وتذكــرت وضعهــا الحالــي، وأنهــا ســتدخل 
ــى الرغــم  ــى الآن، عل ــزوج حت ــم تت ــة والعشــرين مــن عمرهــا، ول ــاً الثامن قريب
مــن أن جميــع رفيقاتهــا البنــات قــد تزوجــن، وأصبــح عندهــن أولاد، إنهــا 
ــل أن  ــزوج قب ــا أن تت ــام تمضــي مســرعةً، وعليه ــن الأي ــب، ولك ــن بالنصي تؤم
يفوتهــا القطــار، ربمــا يكــون وائــل الشــخص الوحيــد المتوافــر أمامهــا في 

الوقــت الحاضــر. 
ــاص  ــد الب ــا في مقع ــى جانبه ــه إل ــس كعادت ــة، وجل ــدوام بالوظيف انتهــى ال
مســتمتعاً برفقتهــا التــي لا تكلفــه ســوى ثمــن تذكــرة البــاص، حــاول أن يقنعهــا 
ــه  ــة الوقــت في الباصــات، فمــن الأفضــل أن تذهــب مع ــدلاً مــن تمضي ــه ب أن
لتمضيــة بعــض الوقــت في غرفتــه مؤكــداً لهــا أن أخاهــا أو أي شــخص آخــر 
لــن يعــرف هــذا الســر، رفضــت ســلمى هــذه الفكــرة فــوراً مدعيــة أن تربيتهــا 
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وقيمهــا الأخلاقيــة لا تســمحان لهــا، بــأن تدعــه ينفــرد بهــا وحــده في غرفتــه. 
في الحقيقــة إنهــا لا تثــق بوائــل، وتشــعر بنــوع مــن المهابــة بوجوده، ولا تســتطيع 
أن تتوقــع تصرفاتــه. لــم تســتطع حتــى هــذه اللحظــة تفســير أفــكاره الرهيبــة، 
وهــي تعلــم مســبقاً، بأنهــا عندمــا تقيــم أي علاقــة جنســية معــه، فإنــه ســيحكم 
عليهــا بأنهــا بنــت فلتانــة، وســينزع مــن عقلــه فكــرة الــزواج منهــا نهائيــاً، 
وتنتهــي جميــع أحلامهــا، بســبب مســايرتها لــه لإشــباع نزوتــه. أفهمتــه بــأن 
الســبيل الوحيــد ليتعــرف عليهــا بشــكل أفضــل، هــو أن يتقــدم لخطبتهــا، 
ــق عليهــا، فهــو يعــرف بأنــه  تجاهــل وائــل ملاحظتهــا، أومــأ برأســه، ولــم يعلّ
غيــر قــادر حاليــاً علــى الــزواج، ويجــد صعوبــة كبيــرة في تدبيــر أمــوره اليوميــة، 
ــة لتكــون  ــة بالشــكل الــذي يجعلهــا مؤهل ــه لا يتصورهــا جميل ــى أن إضافــة إل
زوجتــه، اعتقــد وائــل بأنــه تعــرض للإهانــة مــن رفــض ســلمى لاقتراحــه، فكّــر 
لأول مــرة بأنــه مــن الأفضــل أن يقطــع هــذه العلاقــة، ويعــود للاهتمــام بابنــة 

صاحبــة الغرفــة التــي يقطنهــا. 
مــع مــرور الوقــت شــابت علاقتهمــا حالــة مــن الفتــور، أصبــح وائــل لا 
ينتهــز الفــرص ليــزور ســلمى في مكتبهــا، أخــذ يتجنبهــا أثنــاء العمــل، حاولــت 
ســلمى بدورهــا، أن تنســى هــذه العلاقــة القصيــرة التــي جمعتهمــا معــاً، وأن 
تركــز علــى عملهــا وعلــى حياتهــا الخاصــة، والــزواج ســيأتي وقتمــا يشــاء الله، 
وتصــورت أنــه بــدلاً مــن أن يشــعر وائل بالذنــب لأنــه حــاول أن يغــرّر بهــا، 
مــن المفــروض أن يأتــي ليعتــذر منهــا، فهــو يتظاهــر بالانزعــاج، ولا يريــد أن 
يعتــرف بخطيئتــه، قالبــاً القصــة عليهــا، محمــاً إياهــا مســؤولية نهايــة هــذه 

العلاقــة. 
إن شــعورها بأنهــا غيــر مرغوبــة ســبّب لهــا مســحة مــن الاكتئــاب، يتملكهــا 
الآن إحســاس عاطفــي شــديد يســيطر علــى جميــع جوارحهــا، بأنهــا بنــت غيــر 
ــا،  ــة به ــر اللائق ــات غي ــى بعــض التصرف ــدم عل ــا ســيجعلها تق محظوظــة، م
والتــي طالمــا رفضتهــا بالماضــي، ولكنهــا الآن ســتتخطى هــذه الحــدود التــي 

رســمتها، تحــت ضغــط الحاجــة النفســية والعاطفيــة. 
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الصــورة بــدأت تتضــح أكثــر فأكثــر، بــأن وائــل بــدأ يفلــت مــن يدهــا، فلــم 
يعــد مهتمــاً بهــا، اســتحوذ عليهــا خــوف بــأن هنــاك فتــاة ثانيــة قــد خطفتــه 
منهــا، إن مــن واجبهــا أن تقاتــل وأن تــرد علــى هــذا التحــدي، لعــل هــذه البنــت 
عملــت لــه ســحراً، أو ألقــت تعويــذة عليــه، فخدعتــه فيهــا، مــن دون أن يعلــم 
ــا أن تفــك هــذه العقــدة  ــل شــرعية تســمح له ــاك بدائ ــك، لا شــك أن هن بذل

الســحرية لتحــرره منهــا. 
كانــت ســلمى قــد ســمعت مــن بنــت عمتهــا نهــاد، بــأن هنــاك شــيخاً يســكن 
ــه أن يفــكّ المســحور بوســاطة ســحر الشــموع، حيــث يقــوم  في حارتهــا، يمكن
بإشــعال شــمعة في طقــوس معينــة، بعــد أن يكــون قــد نقــش عليهــا الطلاســم 
البابليــة القديمــة، بإبــرة مــن نحــاس لــم تســتخدم مــن قبــل، وفقــاً لمــا هــو 
متعــارف عليــه عنــد ســحرة الشــموع، ثــم يقــوم باســتحضار الجنــي خــادم 
الشــمعة، لإعطائــه التعليمــات اللازمــة، وبعدهــا لا يتــم إطفــاء الشــمعة؛ بــل 
ينبغــي تركهــا مشــتعلة إلــى أن تنطفــئ وحدهــا، لأن إطفاءهــا ســينعكس ســلباً 
علــى الجنــي، فيصبــح غيــر قــادر علــى إنهــاء مهمتــه، إن الشــيخ قــادر علــى 
جلــب الحبيــب العنيــد مقابــل خمســمئة دولار، وإذا لــم يعــد الحبيــب في أقــل 
مــن أســبوعين، فهــو ملــزم بــرد النقــود إلــى البنــت التــي لجــأت إليــه، تحــت 
تأثيــر اليــأس أصبحــت الأمــور غيــر المنطقيــة لســلمى معقولــة، لأنهــا تتماشــى 

مــع رغبتهــا في محاولــة إنقــاذ احترامهــا لذاتهــا. 
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الفصل الثاني

ــه  ــاع صديقت ــن إقن ــا م ــل خلاله ــن وائ ــم يتمك مضــت الإجــازة ســريعاً، ول
ســلمى بمرافقتــه إلــى غرفتــه، فوصــل إلــى قناعــة بأنــه مــن الأفضــل لــه أن 
ــه، أو أن يبحــث عــن بنــت  ــة الملحــق الــذي يقطــن في ــى بنــت صاحب يركــز عل
ثانيــة. إن تفكيــره المســتمر في الجنــس يدمّــر تركيــزه، ويدفعــه إلــى أن يعيــش 
أحــام اليقظــة أغلــب فتــرات النهــار، إضافــة إلــى المذيــع الــذي يظهــر في 
منتصــف الليــل، والــذي يعرضــه لمزيــد مــن الخــوف والإجهــاد العقلــي، إن فكرة 
الحصــول علــى الجنــس بــدأت في الفتــرة الأخيــرة تســتحوذ كليــاً علــى عقلــه، 
لعــل تقاربــه مــن ســلمى، كان بدايــة الشــرارة التــي أيقظــت هــذا العفريــت 
النائــم في أعماقــه، لــم يعــد أمامــه إلا التفكيــر عمليــاً، بإيجــاد طريقــة لإشــباع 

هــذه الغريــزة التــي تشــتعل باســتمرار في أحشــائه. 
 ظهــر المعلــم علــى الشاشــة مــن جديــد كالمعتــاد، وطلــب منــه أن يأخــذ 
كيســاً صغيــراً مــن البلاســتيك، ويلبســه في كفــه، حتــى لا يتــرك أثــراً لبصماتــه 
علــى الزجاجــة الفارغــة التــي ســيحملها في يــده، وهــو في طريقــه إلــى الشــارع، 
وعندمــا يصبــح في الطريــق عليــه أن يقتــرب مــن الضــوء الأمامــي لســيارة 
المرســيدس الســوداء المركونــة بجانــب البنــاء، وبعــد أن يتأكــد كمــا فعــل بالمــرة 
الســابقة، بأنــه خــارج المراقبــة، عليــه أن يضــرب الزجاجــة بقــوة بالمصبــاح 
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الأمامــي الأيســر لســيارة المرســيدس، ثــم يســقط كيــس البلاســتيك مــن يــده 
ــن  ــل، ولك ــفْ وائ ــم تخُ ــا ل ــة بحــدّ ذاته ــي، العملي ــع مشــيته بشــكل طبيع ويتاب
الــذي أرعبــه أنــه كان يعــرف أن صاحــب هــذه الســيارة هــو موظــف كبيــر في 
وزارة الداخليــة، لكــن المذيــع لــم يتــرك لــه أي مجــال لمناقشــته، وأصبــح عليــه 
إمــا أن ينفــذ تعليمــات المذيــع حرفيــاً، وإمــا يرفضهــا ويتمــرد عليــه، وبذلــك 

تنتهــي علاقــة الصداقــة القائمــة بينهمــا. 
ــذة  ــاً، فأحــس بل ــع حرفي ــذ تعليمــات المذي ــل مــن الســيارة ونف ــرب وائ اقت
غريبــة وهــو يســمع صــوت تحطــم زجاج المصبــاح الأمامــي للســيارة الســوداء، 
بعــد عودتــه إلــى غرفتــه تخلــص نهائيــاً مــن التوتــر، وانتابتــه ثقــة عميــاء 
بنفســه، لــم يشــعر بهــا طــوال حياتــه، لقــد تحــدى أكبــر مخاوفــه مــرة ثانيــة، 
ولــم يعــد يعبــأ بالموظــف الكبيــر، ولا حتــى بمديــر هــذا الموظــف، لقــد اســتعاد 
احترامــه لذاتــه، شــرع يعتمــد علــى نفســه بتنفيــذ جميــع الأفــكار التــي يؤمــن 
ــى إنجــازه هــذه العمليــات  ــر مــن جميــع معارفــه عل ــه يســتحق التقدي بهــا، إن
الشــجاعة، قبــل تكليفــه بهــذه المهمــات لــم يكــن يشــعر بأهميــة وجــوده بالحياة، 

لقــد اكتشــف أن هنــاك أشــياء كثيــرة مخيفــة قــادر علــى تنفيذهــا. 
زارت ســلمى وائــل في مكتبــه، تحرشــت بــه، وحاولــت أن تتــودد إليــه، 
ســألته عن مشــروعه ليــوم عطلــة نهايــة الأســبوع، فأخبرهــا بــأن عليــه في 
كل يــوم ســبت أن يرافــق أختــه المصابــة بفشــل كلــوي حــاد إلــى مستشــفى 
بعبــدا الحكومــي في محافظــة جبــل لبنــان، حيــث تقــوم بجلســات الغســيل 
ــن في الأســبوع،  ــا مرت ــع ســاعات، وتجريه ــة أرب ــي تســتغرق قراب ــوي الت الكل
علــى الرغــم مــن أن طبيبهــا قــد نصحهــا بــأن عليهــا أن تجريهــا ثــاث مــرات 
ــة التجهيــزات والمعــدات اللازمــة لغســل الكلــى، ولكثــرة  بالأســبوع، ولكــن لقل
الضغــوط الكبيــرة علــى وحــدات الغســيل الكلــوي في المستشــفيات الحكوميــة، 
فقــد اقتصــرت معالجتهــا علــى جلســتين أســبوعياً فقــط. اقترحــت عليــه 
ســلمى أن يركــب معهــا بالبــاص بعــد انتهــاء عملهمــا ليوصلهــا إلــى منزلهــا في 
حــارة حريــك. لكنــه اعتــذر بحجــة أن المســافة طويلــة وهــو مشــغول في هــذه 
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الأيــام، رغــم أنــه يعــرف أن المســافة لا تتعــدى ســبعة كيلومتــرات عــن مدينــة 
بيــروت، ولــن تســتغرق بالبــاص أكثــر مــن نصــف ســاعة، فتأكــدت ســلمى في 
ــة  ــاً ثاني ــاك بنت ــا، لا شــك أن هن ــاً به ــد مهتم ــم يع ــل ل ــأن وائ هــذه اللحظــة ب

تشــغل تفكيــره. 
اســودّت الدنيــا بعينــي ســلمى لســماعها هــذه الكلمــات مــن وائــل، وأيقنــت 
ــى الانتهــاء، تذكــرت طفولتهــا التعيســة، وكيــف  أن علاقتهمــا قــد قاربــت عل
أنهــا لــم تكــن محظوظــة مثــل باقــي البنــات، فهــي لــم تكــن جميلــة، ولــم تكــن 
متفوقــة في صفهــا، زاد علــى ذلــك جهلهــا في ذلــك الوقــت، بــأن فرصتهــا 
لتعويــض نقــص جمالهــا، بــأن تركــز علــى دراســتها، كمــا تفعــل أكثــر البنــات 
مــا  الأولــى،  المــرة  في  رســبت  البكالوريــا  لفحــص  تقدمــت  لمــا  العاديــات. 
اضطرهــا لإعــادة الســنة الدراســية، وبالــكاد نجحــت في المــرة الثانيــة، فقــررت 
ــت أغلــب صديقاتهــا.  عــدم متابعــة دراســتها والالتحــاق بالجامعــة، كمــا فعل
انصرفــت إلــى العمــل لتعيــل نفســها ولتســاعد أســرتها في هــذه الظــروف 
الاقتصاديــة الصعبــة، ربمــا كان عليهــا أن تفكــر بالســفر والهجــرة إلــى أميــركا 
ــا الخاصــة، كمــا  ــا أن تعيــش حياته ــا، لاســتطاعت حينه ــن عمه كمــا فعــل اب
تشــاهد في الأفــام الأميركيــة، حيــث يمكنهــا أن تعمــل بــدوام جزئــي، وتلتحــق 
بالجامعــة بالوقــت نفســه، وســيكون عندهــا صديــق دائــم تعيــش معــه في 
شــقة واحــدة، ويتقاســمان جميــع المصاريــف، حتــى إذا نجحــت علاقتهمــا، 
فقــد ينتهــي أمرهمــا بالــزواج مــن دون ضغــوط اجتماعيــة ومفاهيــم مســبقة 
باليــة عــن الخطبــة والــزواج. كانــت هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة القــادرة علــى 
تخليصهــا مــن هــذا العالــم الرجولــي الــذي تعيشــه في لبنــان، لكــن قدرهــا لــم 

يســعفها، كل مــا عليهــا الآن أن تجــد العريــس المناســب لتتزوجــه. 
ــذة  ــة الشــيخ مــن أجــل أن يعمــل تعوي ــاد لمقابل ــا نه ــة عمته ــت مــع ابن ذهب
ليربــط بهــا وائــل، ويجبــره علــى التقــدم مســرعاً لخطبتهــا. طلــب منهــا الشــيخ 
أن تدفــع لــه خمســمئة دولار قبــل بــدء الجلســة، لكنهــا أخبرته بصراحــة.... 
بأنهــا لا تملــك حاليــاً ســوى مئتــن وخمســن دولاراً.... وعندمــا يتقــدم وائــل 
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إلــى خطبتهــا ســوف تســتدين من صديقتهــا، لتعطيــه المبلــغ كامــاً. في البدايــة 
رفــض الشــيخ أخــذ هــذا المبلــغ، فتدخلــت ابنــة عمتهــا بالنقــاش، وأقنعــت 
الشــيخ بقبول هــذه الدفعــة الأولــى علــى الحســاب، وعدتــه بأنهــا ســتكون 
هــي المســؤولة عــن تأمــن الدفعــة الثانيــة، بعــد أخــذٍ ورد، وافــق الشــيخ علــى 
أن يقــوم بهــذه العمليــة، فطلــب منهمــا أن ترجعــا إلــى منزلــه بعــد ثلاثــة أيــام، 
ــي خــادم  ــاء اســتحضار الجن ــل لاســتخدامها أثن ــة لوائ ــا صــورة حديث ومعهم
ــه  ــى صفحت ــا الجــوال مــن عل ــا بوســاطة هاتفه ــت قــد التقطته الشــمعة، كان
بالفيســبوك، بعدهــا أخــذت هاتفها الجــوال إلــى دكان المصــور القريــب مــن 
منزلهــا، قــام بوصــل هاتفهــا إلــى الطابعــة الموجــودة عنــده، وحصلــت بعدهــا 
فــوراً علــى ســت نســخ ورقيــة مطبوعــة مــن صــورة وائــل، إن تقــدم التكنولوجيــا 
في هــذه الأيــام ســهّل وعقّــد مــن طبيعــة حياتنــا اليوميــة في الوقــت نفســه. 

رجعــت ســلمى وابنــة عمتهــا إلــى بيــت الشــيخ بعــد ثلاثــة أيــام، أدخلهمــا 
خشــبية  طاولــة  منتصفهــا  وفي  الأثــاث،  مــن  عاريــة  صغيــرة  غرفــة  إلــى 
ــى أربعــن ســنتمتراً،  ــا عل ــد ارتفاعه مســتديرة مــن الخشــب الأســود، لا يزي
وقــد غطــت نافذتهــا الوحيــدة الموجــودة بالغرفــة ســتارة ســوداء، لكــي تمنــع 
ضــوء النهــار مــن الولــوج إلــى داخــل الغرفــة، جلــس الشــيخ علــى أرضيــة بــاط 
الغرفة وحولــه علــى المائــدة ســلمى وابنــة عمتهــا، أعطتــه ســلمى صــورة وائــل 
واســمه واســم أمــه، أخــرج مــن جيبــه شــمعة حمــراء قاتمــة، طولهــا حوالــي 
خمســة عشــر ســنتمتراً ذات أربعــة وجــوه، رفــع إبــرة عميــاء مــن النحــاس 
الأصفــر، وأخــذ يحفــر علــى الشــمعة بالمقلــوب اســم ســلمى واســم أمهــا علــى 
أحــد وجــوه الشــمعة، ثــم حفــر علــى الوجــه المقابــل اســم وائــل وأمــه، ثــم بــدأ 
يحفــر كلمــات أجنبيــة غريبــة لا تعرفهــا علــى الوجــه الثالــث مــن الشــمعة، بعــد 
أن انتهــى مــن كتابــة هــذا الطلســم، انتقــل إلــى الوجــه الرابــع مــن الشــمعة، 
وكتــب عليــه باللغــة العربيــة ميمــون، وهــو اســم الجنــي الــذي كلفــه مهمــة 
ــم أخــذ  ــا، ث ــداً له ــه عب ــى ســلمى ويجعل ــه إل ــى يجلب ــل، حت ــى وائ التســلط عل
ــاء  ــا بعــض البخــور والفلفــل الأســود وأشــعلها، أثن ــل ووضــع عليه صــورة وائ
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ذلــك قــام وأطفــأ اللمبــة المضيئــة بالغرفــة، فســاد نــوع مــن الظــام الخفيــف 
أرجــاء المــكان، أشــعل الشــمعة، وبــدأ يتمتــم بأحــرف عربيــة ويكررها لعشــرات 
المــرات، ثــم يعــود ليقســم علــى الجنــي ميمــون ليحضــر هــذه الجلســة، أغلقــت 
ســلمى عينيهــا كمــا طلــب الشــيخ منهــا، وبــدأت تركــز علــى رغبتهــا في الــزواج 
مــن وائــل، فالشــمعة ترمــز إلــى روح الإنســان، وترمــز إلــى الارتبــاط بــن 
البشــر، إن عليهــا ألا تشــتت تفكيرهــا بأمــور ثانويــة، ويجــب أن تركــز كل 
تفكيرهــا علــى وائــل، بعــد أن خلصــت الشــمعة وذابــت راح نورهــا، أكــد عليهــا 
الشــيخ أنــه خــال بضــع ســاعات ســتلاحظ تغيــرات في تصرفــات وائــل 
ــى هــذه  ــا، فشــكرت الشــيخ عل نحوهــا، وخــال أســبوعين ســيتقدم لخطبته
الخدمــة العظيمــة التــي قدمهــا لهــا، وأكــدت لــه أن بمجــرد خطبتهــا مــن وائــل 

ســتعود لتدفــع لــه المئتــن والخمســن دولاراً الباقيــة لــه في ذمتهــا. 
جــاء اليــوم التالــي، وذهبــت ســلمى إلــى عملهــا، كانــت تتوقــع أن تشــاهد 
ــودد إليهــا، لكنهــا لاحظــت وهــي لا تصــدق عينيهــا  وائــل يتقــدم بســرعة ليت
بــأن وائــل كان منشــغلًا عنهــا، ولــم يــأتِ لزيارتهــا في مكتبهــا، انتظــرت فتــرة، 
لكــن وائــل اســتمر في تجاهلهــا، لقــد طــوى في عقلــه صفحــة علاقتهمــا، باحثــاً 
عــن علاقــة مؤقتــة عابــرة مــن دون التزامات، يكــون فيهــا العنصــر الأساســي 
هــو المظهــر، ومــن ثــمّ الإثــارة التــي تبعثهــا خاصــة الفتيــات الصغيــرات، 
فــروح الشــباب تجــذب الرجــال مــن كل الأعمــار، وفيمــا يتعلــق بوائــل فــإنّ أي 
ــت  ــة الأمــر، بينمــا كان ــى الجنــس بنهاي ــؤدي إل ــت يجــب أن ت علاقــة مــع البن

ــزواج.  ــة إلــى ال تبحث ســلمى في تمــاس عاطفــي يــؤدي بالنهاي
 تهــاوت أحلامهــا، وعرفــت أن الشــيخ قــد خدعهــا ونصــب عليهــا، وأخــذ 
مئتــن وخمســن دولاراً منهــا، قــررت أن تذهــب بمفردهــا إلــى بيتــه لاســترداد 
هــذا المبلــغ، عندمــا قرعــت الجــرس فتــح الشــيخ البــاب، وأدخلهــا إلــى الغرفــة 
الصغيــرة التــى تمــت فيهــا جلســة الطقــوس الســحرية، باشــر الشــيخ حديثــه 
مــن دون مقدمــات، ليخبرهــا بــأن الجنــي ميمــون قــد أخبــره بأنــه لــم يتمكــن 
مــن التســلط علــى وائــل، لأنــه شــخص معقّــد وعنيــد، إن الطريقــة الوحيــدة 
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والأكيــدة لجلــب وائــل هــو اللجــوء إلــى الســحر الســفلي، وســيختار مــن بــن 
الشــياطين الذيــن يعيشــون تحــت الأرض واحــداً مــن أكثرهــم بطشــاً وقــوة 
للســيطرة علــى وائــل، وإن النتيجــة مضمونــة مئــة بالمئــة، لكــن لابــدّ مــن لقــاء 
ــى  ــه، حت ــم الســفلي عــن طريق ــادم مــن العال ــي الق ــن الجن ــا وب جنســي بينه
ــكلام،  ــذا ال ــل الســحر، اندهشــت ســلمى وخافــت مــن ســماعها له ــم تفعي يت
فغــادرت بيــت الشــيخ فــوراً، قبــل أن تخســر عذريتهــا إضافــة إلــى مبلــغ المئتــن 
والخمســن دولاراً، فحينهــا قــد يكــون مــن الصعــب عليهــا حتــى الحصــول 

علــى عريــس. 
ظهــر المذيــع علــى شاشــة التلفزيــون، وطلــب مــن وائــل أن ينــزل فــوراً إلــى 
مدخــل البنايــة، ومعــه ســكينه المدببــة، ليقتــرب مــن ســيارة البيجــو الرماديــة 
الواقفــة عنــد مدخــل البنــاء المجــاور، وبعــد أن يتأكــد مــن عــدم وجــود أي 
شــخص في هــذه المنطقــة، يقــوم بتمريــر رأس الســكين المدبــب علــى كامــل 
ــح  ــا أصب ــب الأيمــن للســيارة، ليحزهــا وليســتيقن مــن أن دهانه طــول الجان
مخدوشــاً بشــكل ظاهــر، بعدهــا عليــه أن ينتقــل إلــى الجهــة اليســرى مــن 
ــح طرفــا الســيارة  ــى، بحيــث يصب الســيارة، ليقــوم بخدشــها بالطريقــة الأول
متناظريــن، ثــم يعــود بخفــة إلــى غرفتــه، مــن دون أن يلاحظــه أحــد مــن 

الجيــران. 
نجــاح وائــل في مهمتــه أعطــاه متعــة داخليــة غريبــة، خلصتــه مــن كل 
المخــاوف الوهميــة التــي كان طــول عمــره يعانيهــا، في كل خطــوة يخطوهــا 
أثنــاء تنفيــذ مهمتــه تــزداد ثقتــه بنفســه، ويــزداد احترامــه لذاتــه، لــذة غريبــة 
تعتريــه وهــو يتحــرك في عالمــه الخــاص، بعيــداً مــن أجــواء الوظيفــة التقليديــة، 
لقــد تحــدى جميــع الأفــكار الســلبية التــي كانــت تراوده عــن عــدم قدرتــه 
علــى القيــام بالأعمــال الصعبــة، إن شــعوره بالفشــل مــن عــدم اســتطاعته 
إكمــال دراســته الجامعيــة، أخذ بالتلاشــي، إنــه شــخص فريــد، ولــه قيمــة 
ــن  ــن ب ــاره م ــع لأن يخت ــا حــدا بالمذي ويســتحق الرضــا عــن نفســه، وهــذا م

جميع الأشــخاص. 
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إن الحديــث مــع النفــس دلالــة علــى اكتمــال العقــل ويــؤدي إلــى رفــع 
ــذي يزعجــه  ــد ال ــن الشــيء الوحي ــو بشــكل كاذب، لك ــات الشــخص ول معنوي
في الوقــت الحاضــر تدهــور أحــوال أختــه الصحيــة، تمنــى في هــذه اللحظــة، 
لــو كان معــه المــال الــازم لينقلهــا للعــاج في أحــد المستشــفيات الخاصــة 
ثــاث  إلــى  الكلــوي  جلسات الغســيل  عــدد  زيــادة  مــن  لتتمكــن  المميــزة، 
جلســات، إن المستشــفيات الخاصــة تحولــت مــن منشــآت لتقــديم الخدمــات 
للمواطنين بأســعار معقولــة إلــى مؤسســات تجاريــة، همهــا تأمــن أكبــر قــدر 
مــن المــال بأســرع مــا يمكــن لأصحابهــا الذيــن يســتغلون هوس المواطنــن مــن 
ــا،  ــة، لمعرفتهــم بوجــود نقــص في خدماتهــا وتجهيزاته المستشــفيات الحكومي
ربمــا عليــه في المســتقبل بعد أن تتوطــد صداقتــه بالمذيــع، أن يطلــب منــه أن 

ــا. ــي يعانيه ــر مــن المشــكلات الت ــى الكثي ــب عل ــاً، للتغل يســاعده مادي
اســتيقظ مــن نومــه نشــيطاً علــى غيــر عادتــه، قــرر أن يكافــئ نفســه، 
وألا يذهــب للعمــل في هــذا اليــوم، عليــه أن يمــارس شــيئاً يســتمتع بــه، إنّ 
ــن، وقــرر أن  ــة نفســه بالآخري ــل نفســه، وأن يتوقــف عــن مقارن ــه أن يدل علي
ــاه أحــد  يفتــح الإنترنــت، ويتفقــد أحــد المواقــع الإلكترونيــة التــي أعطاهــا إي
أصدقائــه منــذ فتــرة طويلــة. في بدايــة الأمــر، اعتبــر أنــه لا يمكنــه ممارســة 
الجنــس بهــذه الســهولة في بيــروت، وأن المســألة قــد تكــون مجــرد مزحــة مــن 
صديقــه، فالموقــع ربمــا كان مزيفــاً ولا وجــود لــه، ولكــن لمــا فتــح الموقــع، وجــد 
صــوراً لعــدد مــن الفتيــات نصــف العاريــات، وبجانــب كل صــورة رقــم باللغــة 
ــب ســايت،  ــى الوي ــذي وجــده عل ــف ال ــم الهات ــب رق ــام بطل ــم ق ــة، ث الإنكليزي
اتصــل بالرقــم وفوجــئ بالــرد مــن رجــل، فهــم مــن مجــرى المحادثــة بأنــه 
ــم  ــاة رق ــه الفت ــه أن يرســل إلي ــب من ــات، طل ــك الفتي ــواد المســؤول عــن تل الق
ــم يصــدّق أذنيــه عندمــا أخبــره القــواد  ــه ل ــه، ولكن ــوان غرفت خمســة إلــى عن
ــا. اســتكثر  ــة ســاعتين معه ــل تمضي ــة دولار مقاب ــه أن يدفــع أربعمئ ــأن علي ب
هــذا المبلــغ واعتبــره ســرقة في وضــح النهــار، ولكــي ينهــي هــذه المكالمــة، عــرض 
عليــه مئتــي دولار، ولشــدة اســتغرابه، وافــق القــواد مباشــرة علــى هــذا المبلــغ، 
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إن إشــباعه لغريزتــه الجنســية لا مفــرّ منــه في هــذه الحيــاة، لكــن أوهامــه 
بالطريقــة  بــأن يشــبع نزواتــه  وخيالاتــه الخاصــة تتســلط عليــه، وتمنعــه 
الطبيعيــة الســليمة بالــزواج، متوقعــاً بــأن ممارســة الجنــس معهــا ســتكون 
متنفســاً لــه مــن ضغــوط الحيــاة الكبيــرة التــي تعــرض لهــا بالأســابيع الأخيــرة. 
لــم يمــضِ أكثــر مــن ســاعتين حتــى قُــرع الجــرس، عندمــا فتــح البــاب 
وجــد نفســه أمــام القــواد ومعــه البنــت رقــم خمســة، دفــع للقــواد مئتــي دولار، 
ــة بقــدر  ــم تكــن جميل ــت فل ــى البن ــه، نظــر إل ــت في عهدت ــاركاً البن فانصــرف ت
صورتهــا علــى شاشــة جوالــه، لاشــك أنــه قــد تم التلاعــب بصورتهــا بوســاطة 
اســتخدام برنامــج الفوتوشــوب مــن شــخص محتــرف، لقــد تم تفتيــح بشــرتها 
وتصفيــة بشــرة وجههــا، وإزالــة النمــش الموجــود عليــه، كمــا تم تعديــل شــفايفها 
ــدو  ــت تب ــا كان ــع وجهه ــوود، ومــن تقاطي ــل مشــهورات هولي ــة مث ــح ممتلئ لتصب
بالعشــرينات، لكــن الأهــم مــن كل هــذا، أنهــا مــا زالــت نحيفــة وقصيــرة وناعمــة، 
ــي كان ينجــذب  ــوع النســاء اللوات ــل ن ــز ومشــدود، مث ــر مكتن ــا صــدر صغي وله
إليهــن في أيــام المراهقــة. علــى الجانــب الآخــر فهــو دائمــاً يريــد أن يكــون 
مســيطراً خــال علاقاتــه الجنســية، ويتصــور أن ذلــك أســهل إليــه مــع البنــات 

ــى الاســتمتاع بنضارتهــا.  ــه ســيكون قــادراً عل ــى أن الصغيــرات، إضافــة إل
 دخلــت الغرفــة وحدهــا، وجلســت علــى الأريكــة المتهالكــة، نظــرت حولهــا 
فشــاهدت ســريراً قديمــاً في زاويــة الغرفــة، وبجانبــه خزانــة رخيصــة ذات 
درفــة واحــدة، وفي الزاويــة المقابلــة هنــاك تلفزيــون مســتهلك قــديم، تواجهــه 
كنبــة ضيقــة بالــكاد تتســع لشــخصين، لمحــت مــن خــال بــاب المطبــخ المفتــوح 
أشــياء وتجهيــزات غريبة، ذكرتهــا بالمناظــر التــي كانــت تشــاهدها عندمــا 
تذهــب إلــى المخبــر الطبــي، لكــن علــى الرغــم مــن منظــر البيــت الكئيــب، فــإن 
رائحــة النظافــة كانــت تنبعــث مــن كل زاويــة منــه، فأحســت بنوع مــن الخــوف 
والفضــول مــن هــذا الزبــون الــذي تتعــرف عليــه لأول مــرة، وتحــت عامــل 
الرهبــة مــن الموقــف تصــورت بأن عليهــا أن تســايره مــن دون تحفّــظ لتلبيــة 

رغباتــه المنحرفــة. 
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شـعرت خلال علاقتهمـا بأنـه يبحـث عن العطف والإثـارة مثل طفل صغير، 
ولـم يكـن عنـده تخيلات جنسـية ليطلبهـا منهـا مثـل أكثـر زبائنهـا، لقـد شـعرت 
بالارتيـاح معـه، بعـد أن شـعرت بعفويتـه واحترامـه لهـا، وأثنـاء تناولهـا فنجـان 
القهـوة وهـي تـدردش معـه، تطرقـت إلـى حياتهـا الخاصـة، فهـي تعيـل أمهـا 
وأخاهـا الصغيـر، وكيـف أنهـا كانـت قـد تقدمـت للحصـول علـى عمـل، فعـرض 
عليهـا القـواد الـذي يشـغلها الآن فرصـة للعمـل براتـب مغرٍ كسـكرتيرة له، وبعد 
أن غـرّر بهـا ووعدهـا بالـزواج نـام معهـا وفـضّ بكارتهـا، وأخـذ يؤجـل مواعيـد 
خطبتهـا، ثـم هددهـا بأخبـار أهلهـا، عندما رفضت طردها مـن عملها، وأدركت 
بأنهـا أصبحـت بالشـارع وغيـر صالحـة للـزواج، وعدهـا بأنـه بعـد أن تنتهـي من 
العمـل لديـه، سـيجري لهـا عمليـة ويعيدهـا عـذراء لتتابـع حياتهـا الطبيعيـة مـن 
جديـد ومعهـا مبلـغ محتـرم مـن المال يسـاعدها على أن تبـدأ حياتها من جديد. 
إن حاجتهـا للمـال نظـراً لظروفهـا الصعبـة هـي العامـل الرئيـس الـذي يمنعهـا 
مـن التوقـف علـى ممارسـة هـذه المهنـة، فالقـواد يسـتحوذ علـى فتاتـه بطـرق 
عديـدة، حتـى يوصلهـا إلـى عالـم المخـدرات، فتصبـح مثـل الخـاتم في أصبعـه. 
إلــى حديثهــا، شــعرت  بــأن وائــل كان ينصــت بهــدوء شــديد  لاحظــت 
بطيبة هــذا الرجــل الــذي يختلــف عــن بقيــة الرجــال الذيــن عاشــرتهم في 
حياتهــا، تكلــم وائــل وحدثهــا عــن حياتــه الخاصــة، وعــن طبيعــة هــذا العالــم 
الفاســد الــذي تقــوده الحكومــة الخفيــة، التــي تحــاول تجويــع النــاس للســيطرة 
عليهــم، إن علــى البشــر أن يتحركــوا قبــل فــوات الأوان. وعدهــا بأنــه ســيحاول 
أن يؤمــن لهــا بالمســتقبل مبلغــاً شــهرياً مــن المــال، لكــي تتوقــف عــن ممارســة 
ــه تأمــن  ــم تكــن عندهــا الشــجاعة لتســأله كيــف ســيكون بإمكان الدعــارة، ل
الــرث  بعينيهــا غرفتــه الصغيــرة وفرشــها  بعــد أن شــاهدت  المبلــغ،  هــذا 
القــديم، الــذي لــم يبُــدّل لســنوات طويلــة، ومــن معرفتهــا بأنــه موظــف صغيــر 
بدائــرة حكوميــة، بعــد أن أمضــت ســاعتين معــه أعطتــه رقــم هاتفهــا الخــاص، 
ليتصــل معهــا مــن دون معرفــة قوادهــا. غــادرت غرفتــه، معتقــدة بأنهــا تعرفت 

لأول مــرة علــى رجــل شــهم، قــد يمكنهــا بالمســتقبل بــأن تعتمــد عليــه. 
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ذهــب وائــل إلــى عملــه في اليــوم التالــي، وأخبــر مديــره بأنــه كان مشــغولاً 
مــع أختــه بالمستشــفى طــوال نهــار البارحــة، لذلــك لــم يتمكــن مــن الحضــور 
إلــى مكتبــه، كان المديــر يــدرك مــدى حــرص وائــل علــى وظيفتــه، نظــراً 
لأحوالــه الماديــة الصعبــة، وهــو معجــب بذكائــه وثقافتــه العاليــة، لكــن مشــكلته 
الرئيســة تكمــن في عــدم قدرتــه علــى التركيــز في عملــه، ولعــل ذلــك يعــود لأن 
عملــه البســيط، أقــل بكثيــر مــن إمكانياتــه الفكريــة، تعاطــف المديــر مــع وائــل، 
ــه المريضــة،  ــب أخت ــه أن يأخــذ إجــازة لمــدة يومــن، ليبقــى بجان ــرح علي فاقت
لكــن وائــل طمأنــه بــأن الأمــور قــد تحســنت، وأن أحــوال أختــه الصحيــة 
أصبحــت علــى مــا يــرام، هــذه الكذبــة الصغيــرة شــتتت تفكيــر وائــل، وأعــادت 
ــة في  ــه، فبينمــا هــو يســعى للمثالي ــم الصــواب والخطــأ في عقل ــط مفاهي خل
هــذا العالــم الــذي يعيــش فيــه، يجــد نفســه متورطــاً في خطيئــة الكــذب التــي 
يكرههــا، إن خوفــه مــن أن يفقــد عملــه دفعــه إلــى ارتــكاب هــذه المعصيــة. في 
واقــع الحيــاة، إن الأفــكار المثاليــة هــي دائمــاً صحيحــة، مادامــت لا تتعــارض 

مــع مصالحنــا الشــخصية. 
جلــس في تلــك الليلــة كعادتــه علــى شاشــة التلفزيــون، ينتظــر ظهــور المذيــع، 
في الســاعة الثالثــة تمامــاً أطــل المذيع، وطلــب منــه أن يذهــب في اليــوم التالــي 
بعــد انتهــاء الــدوام إلــى ســوق الحــرف، للبحــث عــن مطرقــة صغيــرة تســتخدم 
عــادة لدســر المســامير، يجــب أن يكــون مقبضهــا مــن الخشــب، وطولــه بحــدود 
الثلاثــن ســنتمتراً، لكــي يتمكــن مــن دســها تحــت ســترته مــن دون أن يلفــت 
الانتبــاه، كمــا يجــب أن يكــون رأســها الحديــدي كبيــراً نوعــاً مــا، ليســاعده علــى 
تحطيــم الأجســام القاســية. عليــه أن يتأكــد عندمــا يمســكها بيــده أن تركيــز 
معظــم وزنهــا يأتــي مــن رأســها الحديــدي، كمــا يجــب بــأن يحــسّ بهــذه المطرقــة 
وهــو يمســك بهــا، ويشــعر بشــعورها لكــي تصبــح امتــداداً ليــده، علــى المطرقــة 
أن تتناغــم مــع حركــة يــده وطبيعــة الجســم الــذي ســتصُدم بــه، لتســاعده 
للوصــول إلــى الأشــياء التــي يريــد تحطيمهــا، فقــط عندمــا يجــد هــذه المطرقة، 

عليــه أن يقــوم بشــرائها، لأنهــا ســتكون شــريكته المخلصــة في المســتقبل. 
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اشــترى المطرقــة فأحــسَّ بأنهــا أصبحــت جــزءاً منــه، وجلــس لا يطيــق 
الانتظــار، متلهفــاً لمشــاهدة المذيــع علــى شاشــة التلفزيــون. اســتلقى علــى 
الأريكــة، وشــرد في أحــام اليقظــة التــي تعــود علــى ممارســتها منــذ صغــره، 
لقتــل الوقــت والتخلــص مــن حــالات الملــل والضجــر التــي لا تنتهــي، ســامحاً 
لنفســه بــأن يعيــش أفــكاره الغريبــة، التــي مــن المحــال أن تتحقــق علــى أرض 
يقظتــه، محــاولاً  كامــل  وهــو في  تأملاتــه الخياليــة  استرســل في  الواقــع. 
إشــباع هــذه الرغبــات التــي قمعــت وكبتــت في أيــام طفولتــه مــن أبيــه، متذكــراً 
التجــارب التــي مــرّ بهــا طــوال حياتــه، مهيِّئــاً نفســه للأحــداث المســتحيلة التــي 
ســتقع في المســتقبل القريــب، إنــه يؤمــن بــأن هــذه الأحــام، هــي أســرع وســيلة 

لقتــل الوقــت وإدخــال البهجــة إلــى نفســه.
إلــى عملــه، رأى أن ســلمى قــد زادت  اليــوم التالــي  توجــه كعادتــه في 
مــن اهتمامهــا بمظهرهــا، فهــي ترتدي ثوبــاً أخضــر ضيقــاً، يبــدي جميــع 
مقاييــس جســمها، وتبــرز مــن خلالــه اســتدارة نهديهــا الصغيريــن. أســدلت 
شعرها الأســود الحالــك علــى كتفيهــا، لاحــظ أنهــا قامــت بصباغــة لــون 
شــعرها باللــون الأســود القــاتم، ليتنافــر مع لــون بشــرتها البيضــاء. أدام النظر 
إلــى جســدها، وقارنهــا مــع بائعــة الهــوى مايــا التــي تعــرّف عليهــا منــذ يومــن، 
ــه لزبائنهــا، إن  ــه لتعطي ــا، هــو اســم مســتعار اختارت ــأن اســم ماي ــه جازم ب إن
اســتعمال الأســماء المســتعارة أصبحــت ظاهــرة متفشــية في الوســط الفنــي، 
بحيــث يمكــن للبنــت أن تمــارس نشــاطها مــن دون خــوف بــأن يعرفهــا أحــد 
مــن معارفهــا، ولتتفــادى المتاعــب مــن الأهــل والشــرطة، لعــل اختيارهــا لاســم 
مايــا، منبعــه بأنــه اســم جميــل ومشــهور، ويرمــز إلــى التفــاؤل، مــا يــدل علــى 

ــاة واستبشــارها بالمســتقبل.  ــى الحي إقبالهــا عل
ــا بالتاكســي إلــى شــقته حســب الموعــد، ذهبــت مباشــرة إلــى  وصلــت ماي
الفــراش، وخلعــت ملابســها، لأنهــا تعــرف بــأن عليهــا مغــادرة منزلــه بعــد 
ــدأت  ــا ب ــه ظــن بأنه ــل هــذه الحركــة، لأن ــم يستحســن وائ أقــل مــن ســاعة، ل
تتعلــق بــه، ودَّ لو يســتطيع أن يجلــس معهــا ويشــرح لهــا حقيقــة مــا يجــري في 
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ــة في الفــراش نســي الموضــوع، وأغــراه  ــه لما شــاهدها عاري ــم، لكن هــذا العال
جســدها، وســيطرت عليــه شــهوته، وتحــول إلــى إنســان عــادي، همــه إشــباع 
غريزتــه الجنســية، ناســياً نظريــة الســمو الأخلاقــي التــي طالمــا تحــدث عنهــا 
ــة  ــه، بعــد أن انتهــت مــن مهمتهــا، أخــذ حقيبتهــا ودسّ فيهــا مئ مــع أصدقائ
دولار، متصــوراً أن هــذا المبلــغ أكثــر ممــا تســتحق، أحــس بمــدى حقارتهــا 
وهــي تغــادر الغرفــة، عاهــد نفســه، بأنــه لــن يتصــل معهــا مــرة ثانيــة، فكّــر أنــه 
مــن الأفضــل علــى كل الأحــوال، بــألا تحضــر إلــى شــقته في الأيــام القادمــة، 

لأنــه لــو حــدث ورأتهــا صاحبــة البيــت، فســتعارض زواجــه مــن ابنتهــا. 
جافــاه النــوم تلــك الليلــة، وهــو يتقلــب مــن القلــق في ســريره، ربمــا أن 
صاحبــة بيتــه، قــد لمحــت مايــا وهــي تغــادر المبنــى، عندمــا حــان موعــد دفــع 
إيجــار الشــقة، ذهــب كعادتــه إلــى بيــت مالكتهــا، وخــال دردشــته معهــا، انتهــز 
ــاً يعيــش في أســتراليا بمدينــة ملبــورن، وقــد  الفرصــة ليخبرهــا، بــأن لــه عمّ
تــوفي منــذ خمســة أشــهر، وهــو غيــر متــزوج، وليــس عنــده أولاد، إنــه وأختــه 
همــا الوريثــان الوحيــدان لــه، لقــد وكلا محاميــاً في مدينــة ملبــورن لتصفيــة 
ممتلــكات المرحــوم، مــا قــد يجعلــه مضطــراً بعــد شــهر للســفر إلــى أســتراليا 
ــكات عمــه، متوقعــاً أن تكــون  لحضــور جلســة المحكمــة المكلفــة تصفيــة ممتل
حصتــه مــن هــذا الإرث بحــدود ثلاثمئــة ألــف دولار، فوجئــت المــرأة مــن هــذا 
ــا أن تســتغل هــذا الموضــوع،  ــه لأول مــرة، خطــر له ــر، فهــي تســمعه من الخب
عرضــت عليــه أن تبيعــه غرفــة الســطح التــي يســكن فيهــا، علــى أن يقــوم 
خبيــر مختــص بالعقــارات بتخمــن ســعرها، فوعدهــا بأنــه ســيفكر بالشــراء 
مــن بعــد عودتــه مــن أســتراليا، بينمــا هــو يصعــد الــدرج شــعر بنشــوة عارمــة 
تعتريــه، لا شــك أن قصــة ثروتــه أثــارت اهتمامهــا، فباشــرت تفكــر وتخطــط 
لكــي تزوجــه ابنتهــا الشــقراء الجميلــة، وهــذا مــا يفســر لمــاذا عرضــت عليــه أن 
يشــتري الغرفــة التــي فــوق بيتهــا، لكــي تضمــن أن يعيــش مــع ابنتهــا بالقــرب 

منهــا، إن كيــد النســاء عظيــم. 
ــذا  ــه به ــه، خــال أن ــى كل مــن حول ــق الدهشــة إل ــل عــن خل لا يتوقــف وائ
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الحديــث مــع صاحبــة غرفتــه، قــد جعل الطريــق ســالكاً لزواجــه مــن ابنتهــا، 
أعطــاه شــعوره بالنجــاح الثقــة بنفســه مــن جديــد، وأنــه آن الأوان لــه ليعتنــي 
بمظهــره الخارجــي، ذهــب في نهايــة عطلــة الأســبوع إلــى ســوق البالــة في حــي 
اللجــا في بيــروت، حيــث يبيعــون الملابــس الرجاليــة المســتعملة ذات المــاركات 
العالميــة بأســعار معقولــة، لقــد ازدهــرت تجارة الألبســة المســتعملة في لبنان في 
الفتــرة الأخيــرة نتيجــةً لســوء الوضــع الاقتصــادي وتراجــع القــدرة الشــرائية 
لمعظــم اللبنانيــن، وهــي ليســت مقصــداً للفقــراء فحســب، بــل يرتادهــا كثيــر 
مــن أصحــاب الدخــل العالــي، لأنهــم يجــدون فيهــا الملابــس ذات المــاركات 
المشــهورة، التــي تجدهــا نفســها متوافــرة في واجهــات أفضــل الدكاكــن في 

شــارع الحمــراء. 
أمضــى أكثــر مــن ثــاث ســاعات في البحــث، حتــى وجــد بدلــة رجاليــة 
رماديــة غامقــة اللــون مناســبة لمقاســه، اختار لونهــا الرمــادي، لأنــه يقــف 
علــى الحيــاد بــن كل الألــوان الأخــرى، مــا سيســاعده علــى ارتدائهــا في 
كل المناســبات، كمــا اشــترى حــذاء أســود في حالــة ممتــازة مــع حــزام أســود 
وقميــص أبيــض، لقــد حصــل علــى مبتغــاه، فهــو يكــره التبايــن بالألــوان، 
ويحــب الظهــور بلــون واحــد، لأنــه يعطيــه نوعــاً مــن الرصانــة والغمــوض، 
فهــو بطبيعتــه أحــادي اللــون والتفكيــر، ســيكون لهذه البدلــة ســحر خــاص 
علــى مايــا، وســيلفت انتباههــا، إنهــا لا تجعلــه يظهــر بشــكل أنيــق فحســب، بــل 
تجعلــه يبدو أكثــر ذكاء ورصانــة، لقــد صــرف أكثــر مــن ثلاثمئــة دولار في هــذه 
ــاً في  ــد قلق ــم يع ــة وعشــرون دولاراً فقــط، ل ــه مئ ــا مع ــة، وبقــي كل م الصفق
هــذه الأيــام بخصــوص النقــود. فالمذيــع سيســاعده دائمــاً علــى إيجــاد الطــرق 

ــا.  ــدٍ منه ــى مزي ــدة، للحصــول عل الجدي
التفكيــر بجســد مايــا يعطيــه الشــعور بالإثــارة والنشــاط، ولعــل ذلــك يعــود 
إلــى زيــادة إفــراز هرمــون التستوســترون في جســمه. وجــد نفســه مســوقاً مــن 
جديــد للاتصــال بهاتــف مايــا، فجــاءت إلــى منزله مــن دون تــردد، لقــد بــدأت 
تنجــذب إلــى شــخصيته الغريبــة، وتتصــور بأنــه الشــخص الوحيــد القــادر على 
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ــادرة  ــت بالمغ ــا هم ــذي تعيشــه، عندم ــن هذا الوضــع المأســاوي ال ــا م إنقاذه
حــاول أن يــدس في حقيبتهــا خمســن دولاراً. لكنهــا رفضــت أن تأخذهــا، علــى 
الرغــم مــن أنهــا تعــرف بــأن الســبب الرئيســي لقبولهــا بالمجــيء إلــى بيتــه في 
كل مــرة هــي النقــود. لقــد اســتمتعت بعلاقتهــا الجنســية معــه، وتغيّــر ترتيــب 
أولوياتهــا مــن دون أن تــدرك أن رفضهــا لأخــذ النقــود منــه، جعلــه منتشــياً مــن 
موقفهــا، وتأكد مــن أنهــا تمــارس الجنــس معــه لإعجابهــا بــه، وتمنــى في تلــك 
اللحظــة لــو أنــه كان غنيــاً، ليتمكــن مــن الإنفــاق عليهــا، لتتوقــف عــن ممارســة 

مهنتهــا، وليصونهــا عــن الزبائــن الآخريــن. 
ــة أمــام شاشــة التلفزيــون،  قــرر أن يقطــع إجازتــه، ويجلــس في هــذه الليل
ليشــاهد المعلــم، لعلــه يكلفــه ببعــض المهمات الجديــدة التــي يمكنــه أن يحصــل 

منهــا علــى مبلــغ كبيــر مــن المــال. 
ظهــر المعلــم علــى الشاشــة، بعــد أن هنــأه علــى نجاحــه في مهمتــه الأخيــرة، 
أخبــره بــأن أحــوال أختــه الصحيــة ســتأخذ بالتدهــور خــال الأشــهر الثلاثــة 
القادمــة، وأنهــا ســتضطر لإجــراء عمليــة زرع كليــة جديــدة، وعليــه منــذ الآن 
أن يفكــر بإيجــاد المتبــرع الــذي يمكنــه إجــراء الفحوصــات الطبيــة عليــه، مــن 
ــن  ــه أن يؤم ــا أن علي ــه، كم ــزرع لأخت ــة ال ــالات نجــاح عملي ــادة احتم أجــل زي
مبلغــاً كبيــراً لشــراء هــذه الكليــة لهــا، ســمع ذلــك بذهــول، ولــم يصــدّق أذنيــه، 
لأنــه يعلــم جيــداً، بــأن المذيــع قــادر علــى أن يعــرف كل شــيء عــن المســتقبل، 
ــه،  ــارة أم ــذ يومــن كان في زي ــه من ــه، لأن ــول نبوءت ــردد في قب ــه الت لكــن أصاب
ــراً عــن الســابق،  ــا كثي ــد تحســنت صحته ــة، وق ــة طبيعي ــه بحال وشــاهد أخت
واســتعادت لونهــا الطبيعــي، حــاول أن يصــرف هــذه الفكــرة عــن رأســه، لكــن 
ــن  ــه م ــدة تمكن ــة جدي ــى عملي ــم يتطــرق إل ــع ل ــاً، أن المذي ــذي أزعجــه فع ال

الحصــول علــى مزيــد مــن النقــود. 



ا�ز ل�ف وء�ة على ال�ت �ب �ن

49

الفصل الثالث

ــم معهــا  ــكاد يتكل ــم يعــد مهتمــاً بهــا، وهــو بال ــل ل ــأن وائ تأكــدت ســلمى ب
أثنــاء ســاعات الــدوام بالوظيفــة، ولا يختلــس النظــرات إليهــا، كمــا كان يفعــل 
بالماضــي، وهــو غالبــاً مــا يجلــس مــع ســعيد في مكتبهمــا طــوال فتــرة الــدوام، 
علــى الرغــم مــن أن ســلمى لا تســتطيع أن تــرى أي قواســم مشــتركة بينهمــا، 
توصلــت إلــى نتيجــة بــأن وائــل علــى علاقــة مــع امــرأة ثانيــة، تعطيــه الجنــس، 
لأنــه لــم يعــد يبالــي بهــا، فكــرت لــو أنهــا ســايرته، وذهبــت معــه إلــى غرفتــه 
ــدأت تفكــر  ــر الأمــر، نزعــت هــذه الأفــكار مــن رأســها، ب لربمــا كان قــد تغي
بطريقــة جديــدة لتعيــد وائــل إليهــا، إنهــا لــم تتعــود منــذ صغرهــا بــأن تتحمــل 
التــي تصادفهــا  المشــكلات  بجميــع  تلقــي  بــأن  درجــت  نفســها،  مســؤولية 
وتحملهــا لمــن حولهــا، إن أســرع وســيلة للتخلــص مــن عتــاب أهلهــا، لعــدم 
ــل  ــى إعــادة وائ ــادر عل ــى الآن هــو البحــث عــن ســاحر شــاطر ق ــا حت زواجه

إليهــا. 
فتحــت الإنترنــت، وجلســت تبحــث في المواقــع عــن أســماء الأشــخاص 
القادريــن علــى إعــادة الحبيــب وفــك المربــوط، فهالهــا هــذا الكــم الكبيــر مــن 
عــدد عناويــن الســحرة الموجوديــن علــى الإنترنــت، اختــارت مــن بينهــم عنــوان 
امــرأة، كتبــت في إعلانهــا بأنهــا قــادرة علــى ردّ الحبيــب خــال أســبوعين، 



ا�ز ل�ف وء�ة على ال�ت �ب �ن

50

وأنهــا لــن تتقاضــى أي مبلــغ مــن الزبونــة، إلا بعــد أن يعــود حبيبهــا إليهــا 
خاضعــاً ذليــاً. ذهبــت مــع ابنــة عمتهــا نهــاد إلــى عنــوان هــذه الشــيخة 
ــا رائحــة  ــى غرفــة معتمــة تفــوح منه ــا إل ــى الموقــع، بعــد أن دخلت الموجــود عل
البخــور، جلســتا علــى الأرض حــول طاولــة مســتديرة، أمســكت الشــيخة بيــد 
ســلمى، فتحــت كتابــاً مملــوءاً بالطلاســم، وبــدأت تقــرأ منــه علــى زجاجــة 
مملــوءة بالمــاء موجــودة أمامهــا، بعــد انتهائهــا مــن القــراءة، أعطتهــا الزجاجــة، 
وقالــت لهــا: في هــذه الليلــة قبــل ذهابهــا إلــى النــوم عليهــا أن تشــرب قليــاً مــن 
هــذا المــاء وتغتســل بالباقــي، حتــى يتّحــد روح الطلســم بــروح جســدها، أكــدت 
أنهــا ســتحاول مســاعدتها لوجــه الله ســبحانه وتعالــى، ولــن تتقاضــى منهــا أي 
ــل أن يعــود إليهــا حبيبهــا، أعطتهــا موعــداً لتراجعهــا بعــد يومــن،  قــرش قب

حتــى يكــون الســحر قــد أخــذ مفعولــه. 
انتظــرت بلهفــة انقضــاء هذيــن اليومــن لتعــود لزيــارة الشــيخة، جلســت 
الشــيخة  البخــور، أمســكت  تفــوح منهــا رائحــة  التــي  الغرفــة المظلمــة  في 
بيدها، وأخــذت تتصفحهــا بتمعــن، ثــم قالــت لهــا: إنهــا مصابــة بالعــن مــن 
ــد  ــا، لاب ــه إليه ــا بجلب ــف قرين حبيبه ــل تكلي ــه قب ــا، وإن ــن قريباته حاســدة م
مــن فــك عقــدة ســحرها، إنهــا بحاجــة إلــى حفلــة زار صغيــرة تحضرهــا 
مــع ابنــة عمتهــا، تقــوم فيهــا الشــيخة بتقــديم ماعــز أســود صغيــر قربانــاً 
ــن تتقاضــى منهــا ســوى  ــى إبطــال الســحر، وإنهــا ل للســادة، ليســاعدوها عل
ثمــن هــذا الماعــز الأســود الصغيــر، وهــو بحــدود الثلاثمئــة دولار. انصدمــت 
ســلمى لســماعها بهــذا المطلــب الجديــد، مــن الشــيخة، توجســت في داخلهــا 
بــأن هــذه الشــيخة محتالــة، وهــي تريــد أن تنصــب عليهــا كمــا فعــل الشــيخ 
الســابق، فأخبرتها بأنهــا لا تحمــل هــذا المبلــغ في حقيبتهــا، وســترجع إليهــا 
بعــد أن تؤمــن الثلاثمئــة دولار، ثــم غــادرت البيــت وهــي عازمــة علــى ألا 
تعــود إليــه مــرة ثانيــة، إنهــا ليســت غبيــة إلــى الدرجــة التــي تســمح فيهــا لــكل 
شــخص دجــال باســتغلالها، لابــد مــن أن هنــاك طريقــة ثانيــة لاســتعادة وائــل.
عــاش وائــل حياتــه مــن جديــد مــع مايــا، التــي تعــودت علــى أن تتــردد علــى 



ا�ز ل�ف وء�ة على ال�ت �ب �ن

51

غرفتــه بانتظــام، وبــدأ يتثاقــل بالاتصــال بالمعلــم، متخــدراً بعلاقتــه الحميمــة 
معهــا، فهــي لا تعطيــه جســدها فقــط، بــل غالبــاً مــا تُضــر معهــا، وهــي 
قادمــة إلــى بيتــه، وجبتــن ســريعتين مــن ماكدونالــد، مــع زجاجــة ويســكي 
مــن نــوع الجيــد، لقــد أصبحــت شــريكته غيــر المباشــرة في مصــروف البيــت. 
أحــسّ أنــه لــم يعــد تحــت ضغــوط ماليــة كبيــرة، حتــى إنــه لمــا احتــاج إلــى مبلــغ 
خمســمئة دولار عندمــا تدهــورت حالــة أختــه الطبيــة واحتــاج إلــى شــراء 
بعــض الأدويــة، لــم تتــردد مايــا ولــو للحظــة واحــدة في إعطائــه هــذا المبلــغ، 
تحــاول أن تكــون ســنده وشــريكته في هــذه الحيــاة القاســية التــي يعيشــها، لكــي 
تقنعــه بالــزواج منهــا، علــى الرغــم مــن المبلــغ الكبيــر الــذي تجنيــه مــن عملهــا 
ــغ، وهــو  ــف هــذا المبل ــر مــن ضع ــى أكث ــإن قوادهــا يحصــل عل ــوم، ف في كل ي
ــاً مــن بعــض  ــا أحيان ــي تحصــل عليه ــات الت ــا، ويســلبها الإكرامي يتلاعــب به

الزبائــن، فــوق هــذا كلــه، فإنــه يجبرهــا علــى أن تمــارس الجنــس معــه. 
الشــكل  بهــذا  مايــا  يســتغل  الــذي  القــواد  لهــذا  وائــل  كراهيــة  ازدادت 
ــن،  ــاء الآخري ــى امتصــاص دم ــش متطفلة عل ــي تعي ــه كالحشــرة الت البشــع، إن
هنــاك أشــخاص كثيــرون موجــودون في هــذا العالــم دون الحاجــة إليهــم، إنهــم 
مثل الأغصــان اليابســة الميتــة علــى جــذع الشــجرة، لابــد مــن تقليــم الشــجرة 
وتخليصهــا مــن فروعهــا الضعيفــة لتقويتهــا وتجديدهــا، إن صــورة القــواد 
ــى  ــا إل ــا أحضــر ماي ــره لم ــازال يتذك ــه، وهــو م ــة بوضــوح في عيني ــت ماثل مازال
غرفتــه للمــرة الأولــى منــذ أكثــر مــن شــهر، وأخــذ منــه مئتــي دولار، مــن النظــرة 
ــه لهــذا الشــخص،  ــه، أصــدر حكمــه بكراهيت ــى تــرك انطباعــاً ســيئاً لدي الأول

ــوان ملابســه.  ــاره لأل ــى منظــره وطريقــة كلامــه، واختي ــد إل ــك عائ ــل ذل لع
باشــر بتجميــع المعلومــات حــول هــذا القــواد، اســتوضح مــن مايــا بطريقــة 
غيــر مباشــرة عــن تحركاتــه، ومرافقتــه لهــا في كل ليلــة، لتوصيلهــا إلــى زبائنه. 
في إحــدى المــرات، بينمــا هــي جالســة معــه قفــزت مــن مكانهــا، وقالــت إنهــا 
تأخــرت عــن موعدهــا، إن عليهــا أن تذهــب مباشــرة إلــى غرفتهــا لتســتحم 
وتتزيّــن، فــإن قوادهــا ســيحضر في الســاعة العاشــرة، ليصطحبهــا إلــى شــقة 
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اعتــادت التــردد إليهــا كل يــوم خميــس بالطابــق الخامــس في بنــاء فخــم بحــارة 
حريــك، ســألها عــن عنــوان البنــاء بالتفصيــل، اســتغربت مــن طبيعــة ســؤاله، 
ــه  ــع الموضــوع، لكن ــت أن تميّ ــا، حاول ــل عمله ــد التدخــل بتفاصي ــم يعت ــه ل لأن
ألــحّ علــى معرفــة العنــوان، وبمــا أنهــا غيــر راغبــة في إغضابــه، فلقــد أعطتــه 
العنــوان، معتقــدة أنــه يغــار عليهــا، لمعرفتــه بــأن هنــاك شــخصاً آخــر يشــاركه 
فيهــا، الغيــرة بــدأت تنهــش قلبــه، وهــو واقــع في غرامهــا، مــن الأكيــد أنــه 

ســيطلبها قريبــاً للــزواج. 
دخلــت شــقة زبونهــا، اســتلم قوادهــا الألــف دولار، واتجــه بوجهــه إلــى 
المصعــد مغــادراً البنــاء، بعــد حوالي ســاعة، وبينمــا هــي مســتلقية عاريــة 
البنــاء،  مدخــل  مــن  قادمــة  جلبــة  ســمعا  تلاطــف صديقهــا،  الســرير  في 
فشــعرت بالخــوف، وخطــر لهــا، أنــه ربمــا قــام أحــد الجيــران بإبــاغ الشــرطة 
الأخلاقيــة، بــأن هنــاك امــرأة مشــبوهة، في الشــقة بالطابــق الخامــس، ارتــدى 
ــق  ــد عشــر دقائ ــاء، عــاد بع ــى مدخــل البن ــزل إل ــا ملابســه بســرعة ون زبونه
ليخبرهــا بــأن أحــد ســكان البنايــة لمــا فتــح بــاب المصعــد ودخــل إليــه، وجــد 
رجــاً ممــدداً بالمصعــد، غارقــاً في دمــه، وقــد ســال الــدم مــن أنفــه، يبــدو أنــه 
تلقــى صدمــة قويــة علــى رأســه، ربمــا مــن بــاب المصعــد الــذي انغلــق فجــأة 
علــى رأســه، وهــو يهــمّ بالدخــول إليــه، فاســتدعى الجــار الشــرطة، وهــي تقــوم 
الآن بالتحقيــق بالأمــر، لقــد أخــذت إفــادة الشــخص الــذي اســتدعاها، وإفــادة 
ناطــور البنــاء، عليهــا ألا تقلــق مــن هــذه الحادثــة، عليهــا أن تســترخي وتبادلــه 
، وأن تتركــه يســتمتع بجســدها، غــداً قبــل الظهر ســتغادر شــقته بهدوء،  الحــبَّ
لكيــا تلفــت أنظــار ســكان العمــارة إليهــا، لــم تصــدق كيــف مضــت تلــك الليلــة، 
ــى، مــن أن  ــادر المبن ــا وهــي تغ ــا، وكل خوفه ــى منزله ــون إل ــت الزب غــادرت بي

توقفهــا الشــرطة وتســألها: لمــاذا هــي موجــودة في هــذا البنــاء؟ 
جلســت في منزلهــا بالمســاء، تنتظــر القــواد ليعطيهــا الخمســمئة دولار 
التــي اســتحقتها، مقابــل قضائهــا الليلة الفائتــة مــع زبونهــا، لكنــه لــم يحضــر 
كعادتــه في كل ليلــة، ظنــت أنــه يحــاول ألا يعطيهــا المال ويســرقها، كما يفعل في 
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بعــض الأحيــان، شــعرت بالضجــر مــن انتظــاره، فارتــدت ملابســها، وقــررت 
أن تمضــي ليلتهــا في بيــت وائــل، إنهــا بــدأت تتعــود عليــه وتشــتاق إليــه، هنــاك 
أشــياء كثيــرة متطابقــة بينهمــا، تســهم في خلــق كراهيتهمــا المشــتركة لهــذا 
المجتمــع الــذي يقــوم علــى اســتغلالهما لمصلحــة الطبقــة الغنيــة، حديــث وائــل 
الدائــم معهــا عــن توظيــف جســدها لخدمــة عملائهــا الميســورين، قــد أيقــظ 
حقــداً نائمــاً في أعماقهــا، لــم تكــن تعرفــه مــن قبــل، لهــذه الطبقــة المترفــة في 

المجتمــع الــذي تعيــش فيــه. 
دخلــت بيــت وائــل وهــي معصبــة، بــدأت تشــرح لــه كيــف أن قوادهــا قــد 
غــدر بهــا، ولــم يــأتِ إلــى شــقتها ليعطيهــا حصتها البالغــة خمســمئة دولار، 
ــذا  ــدِ أســفه لخســارتها له ــم يب ــا، ول ــر مــن حديثه ــم يتأث ــل ل لاحظــت أن وائ
المبلــغ، علــق وائــل علــى حديثهــا بقولــه: ربمــا أخــذ هــذا المبلــغ واختفــى، 
ليمــارس عملــه مــن جديــد في مــكان آخــر. شــعرت بالخجــل مــن نفســها، 
لإقحــام وائــل في هــذا الموضــوع، قضــت ليلتهــا معــه، محاولــة أن تنســى حياتهــا 
ــر الســارة، بينمــا كان هــو خــال ممارســته الجنــس معهــا، يأمــل  ــة وغي الممل
بتخفيــف شــعوره المســتمر بالاكتئــاب، إن كل واحــد منهمــا كان يمــارس الجنس 

للهــروب مــن واقعــه بطريقتــه الخاصــة. 
اختفــى القــواد ولــم يظهــر مــرة ثانيــة في حيــاة مايــا، تصــورت أنــه كمــا قــال 
وائــل أخــذ نقــوداً ونقــود بعــض البنــات اللواتــي يعملــن معــه وهــرب إلــى مــكان 
آخــر، ليمــارس فيــه عملــه مــن جديــد، لكنهــا لــم تكــن مقتنعــة بهــذا التحليــل، 
ــات  ــا وللبن ــن تشــغيله له ــة م ــغ طائل ــى مبال ــه كان يحصــل عل ــرف بأن ــا تع لأنه
الأخريــات، قــررت أن تســتمر في ممارســة عملهــا بمفردهــا، أصبحــت تعــرف 
عــدداً كبيــراً مــن الزبائــن، ولــم تعــد بحاجــة إلــى قــواد لكــي يســتغلها ويبتزهــا، 
اســتعادت حريتهــا، وأصبحــت تملــك زمــام أمرهــا، راحــت تمضــي أكثــر أوقاتهــا 

بالمســاء في بيــت وائــل، متوقعــةً منــه أن يطلــب يدهــا للــزواج في أي لحظــة. 
مضــى أكثــر مــن أســبوع ومايــا تســتمتع في كل دقيقــة مــن حياتهــا، وكأنهــا 
ــل بالأســى، مــن  تعيشــها لأول مــرة، لا ينغــص مــن ســعادتها ســوى شــعور وائ
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تطــور مــرض الفشــل الكلــوي عنــد أختــه، فحالتهــا تــزداد ســوءاً مــع مــرور 
الوقــت، أصبــح العــاج البديــل لغســل كليتيهــا، هــو شــراء كليــة ســليمة وزرعهــا 
في جســمها، وهــذه العمليــة تحتــاج إلــى مبلــغ كبيــر مــن المــال، تمنــت في هــذه 
اللحظــة، لــو كان باســتطاعتها أن تتكفــل بتغطيــة نفقــات هــذه العملية، عرضت 
علــى وائــل أن تعطيــه كل مــا معهــا في البنــك مــن النقــود، وهــي بحــدود عشــرة 
آلاف دولار، لكــن المبلــغ يظــل أقــل بكثيــر مــن تكلفــة هــذه العمليــة، التــي قــد 
تكلــف في لبنــان مــع شــراء الكليــة بحــدود الخمســن ألــف دولار، لقــد نصحــه 
الطبيــب، إنــه نظــراً لضيــق يــده، فيمكنــه أخــذ أختــه والســفر إلــى الهنــد، حيــث 
لا تتجــاوز تكلفــة هــذا النــوع مــن العمليــات حوالــي العشــرين ألــف دولار، لكــن 
عليــه أن يضــع في حســابه بــأن الخدمــات الطبيــة في تلــك المستشــفيات، أقــل 
بكثيــر مــن مســتوى الخدمــات الطبيــة المقدمــة في بيــروت، وبالتالــي يكــون 

احتمــال نجــاح هــذه العمليــة أقــل مــن مثيلاتهــا في المستشــفيات في لبنــان. 
، مــن أن يعــود مــرة ثانيــة إلــى شاشــة التلفزيــون، ليترقب  لــم يعــد أمامــه بــدٌّ
ظهــور المذيــع عليهــا، ليعطيــه النصيحة التــي يجــب عليــه أن يقــوم بتنفيذهــا 
ــة،  ــت الســاعة الثالث ــا بلغ ــى عندم ــة الأول ــأزق. في الليل للخــروج مــن هــذا الم
جلــس مشــدوداً ينتظــر إطلالــة المذيــع، مــرت الدقائــق ثقيلــةً، ولــم يتجــلَّ 
المذيــع علــى الشاشــة، فذهــب إلــى فراشــه وهــو يشــعر بالقلــق، لعــل المذيــع قــد 
هجــره، لأنــه قــد توقــف عــن متابعتــه منــذ أســبوع، في ليلــة اليــوم التالــي جلــس 
وحــده خلــف الشاشــة مترقبــاً ظهــور المذيــع عنــد الســاعة الثالثــة تمامــاً، بــرز 
وجــه المذيــع، فشــعر بفرحــة عارمــة، لقــد كان يعــرف ســلفاً، أن المذيــع لا يمكــن 

أن يتخلــى عنــه. 
طلــب المذيــع مــن وائــل أن يشــتري مسدســاً روســياً مــن نــوع مــاكاروف 
ــة، ســعره معقــول،  ــرة في الســوق اللبناني ــو متوافــر بكث مــع كاتم للصــوت، فه
ــوي  ــات، يحت ــوى الطلق ــن أق ــا م ــا يجعله ــر، م ــار تســعة ملمت ــن عي ــه م طلقات
مخــزن المســدس علــى ثمانــي طلقــات، كان هــذا المســدس بالــذات هــو النــوع 
ــه وائــل منــذ صغــره، بعــد أن شــاهد ضابطــاً روســياً في أحــد  ــم ب الــذي يحل
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الأفــام يطلــق منــه النــار علــى رجــل يركــض أمامــه علــى مســافة بعيــدة. لــم 
يحــسّ وائــل بــأي خــوف مــن طلــب المذيــع، فهو مــن جيــل الحــرب الأهليــة 
التــي عصفــت في لبنــان، واســتمرت حتــى نهايــة عــام ألــف وتســعمئة وتســعين، 

وشــارك فيهــا بشــكل غيــر مباشــر، وعــاش أدق تفاصيلهــا. 
مــن  تمكّــن  وبصعوبــة  الجامعــة،  أيــام  مــن  لــه  قــديم  بصديــق  اتصــل 
الحصــول علــى مســدس مــاكاروف مــع كاتم للصــوت بألــف دولار، النقــود في 
هــذه الأيــام لــم تعــد مشــكلته، أخــذ المبلــغ مــن مايــا، اشــترى المســدس وأصبــح 
يشــعر مــن جديــد، بأنــه أصبــح امتــداداً لجســمه، وقــد أعطــاه جرعــة كبيــرة 
مــن الثقــة بالنفــس، مــن الســهولة الحصــول علــى أي قطعــة مــن الســاح في 
لبنــان، لقــد لجــأ المجتمــع اللبنانــي مؤخــراً إلــى اســتخدام العنــف لحــل جميــع 
مشــكلاته، حتــى أصبــح اقتنــاء المسدســات عــادة عنــد أكثــر الشــباب، فالتغيير 
الاجتماعــي الــذي حــدث بعــد الحــرب، أجّــج العنــف في داخــل الشــباب ودفعــه 
بعيــداً مــن الأنظمــة والقوانــن والتقاليــد جــراء تلــك الضغــوط الحياتيــة 

القاســية التي يعيشــها. 
ــا  ــد، إن اكتشــافها بإصابته ــه مــن جدي ــة أخت ــرة ســاءت حال في هــذه الفت
بالفشــل الكلــوي منــذ ســنتين كانــت محطــة لهــا، لتبــدأ مرحلــة المعانــاة التــي 
لا تنتهــي، والتــي ســتمتد حتــى نهايــة عمرهــا، لقــد أصبــح الحــل المؤقــت، بــأن 
يقــوم بنقــل أختــه إلــى مستشــفى خــاص، لتــازم أجهــزة غســيل الكلــى لمــدة 
ثــاث ســاعات في كل جلســة، أربــع مــرات أســبوعياً، وعليــه أن يدفــع مئــة 
وخمســن دولاراً لــكل جلســة غســيل مــن نقــود مايــا، مــن المفــروض أن يتحــرك 

بســرعة لتأمــن زراعــة كليــة في جســم أختــه. 
ــذه المشــكلة  ــه الحــل له ــى الشاشــة ليعطي ــم عل ــور المعل ــس ينتظــر ظه جل
المســتعصية التــي يواجههــا، بعــد قليل ظهــر المذيــع، طلــب منــه أن يجهــز 
نفســه لعمليــة اســتيلاء بســيطة علــى صــراف في قريــة صغيــرة نائيــة. اســمها 
عينطــورة المــن، وتبعــد عــن بيــروت حوالــي ثلاثــن كيلومتــراً، عليــه أن يذهــب 
وحــده، لدراســة موقــع دكان الصرافــة الــذي يقــع علــى أطــراف هذه القريــة، 
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وأن يتأكــد مــن عــدد الموظفــن بالــدكان، عليه أن يحســب لكل خطوة حســابها، 
لكــي ينجــح في مهمتــه الســهلة، بعــد أن انتهــى المذيــع مــن كلامــه، انتابــت وائــل 
موجــة مــن الحمــاس، لأنــه وجــد الحــل لمشــكلته، لــم يعــد هنــاك شــيء في 
هذا العالــم قادرعلــى إخافتــه، فهــو يعــرف أن باســتطاعته التغلــب علــى رهبــة 
الموقــف الــذي ســيواجهه عنــد دخولــه الــدكان، إنــه نــوع مــن التهــوّر والإقــدام، 
منبعــه قلــة مبالاتــه بالواقــع الــذي يعيــش فيــه، وعــدم النظــر في عاقبــة الأمــور 
التــي يمكــن أن تكــون بانتظــاره، فــوق كل ذلــك، فهــو مــازال مقتنعــاً، بــأن المعلــم 

لــن يتخلــى عنــه حتــى في أســوأ الظــروف. 
ــة،  ــا مــازال مســتمراً، لقــد اســتحوذ بأفــكاره الذكي شــهر العســل مــع ماي
التــي يشــرحها لهــا في كل ليلــة علــى تفكيرهــا، شــرعت تــدرك بأنهــا تتحــول 
إلــى امــرأة واعيــة، مــع كل أمســية تقضيهــا معــه، وهــي تســتمع إلــى حديثــه 
عــن الحكومــة الخفيــة التــي تحكــم العالــم، وكيــف أنهــا اســتطاعت بوســاطة 
الســينما والمسلســات التلفزيونيــة تنــويم المشــاهدين تنويمــاً مغناطيســياً، 
مــن  لقــد تمكنــت  الاســتهلاك،  عــن  جديــداً  مفهومــاً  لتخلــق في عقولهــم 
إقناعهــم باســم الموضــة، بــأن يلقــوا في كل ســنة بملابســهم التــي مازالــت 
بحالــة جيــدة، ليشــتروا ملابــس جديــدة حســب الموضــة، قــد لا يكــون شــكلها 
ــق رأي  ــت مــن خل ــا، لقــد تمكن ــي يرتدونه ــة الت أفضــل مــن ملابســهم الحالي
عــام في المجتمــع، يخنــق الشــخص، ولا يتــرك لــه مجــالاً للتعبيــر عــن أفــكاره 
بحريــة، لقــد تمكنــت مــن تحويــل النــاس إلــى مجموعــة مــن القطيــع، تســيّرها 
الزجاجيــة  والأنابيــب  الأدوات  بعــض  بنفســها  شــاهدت  الإعــام،  وســائل 
المخبريــة المملــوءة بالمــاء في غرفــة المطبــخ، ولمــا ســألته عنهــا أجابهــا بأنــه 
ــي تزعــم الحكومــات بأنهــا  ــاه الت ــاه الشــرب، لأن المي ــر مي يســتخدمها لتقطي
صالحــة للشــرب قــد تم إضافــة مــادة الفلــور إليهــا، مــا يجعلهــا تؤثــر بطريقــة 
غيــر مباشــرة في عمــل الدمــاغ، هــذه الأفــكار الغريبــة التــي يتكلــم عنهــا بــدت 
ــة، اســتغربت  ــر متعلم ــرأة غي ــا ام ــن أنه ــى الرغــم م ــا، عل ــة جــداً إليه معقول
كيــف أن أكثــر النــاس، لــم تكتشــف حتــى الآن هــذه الحقائــق الموجــودة بوضــوح 
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أمامهــم، والتــي يتكلــم عنهــا وائــل باســتمرار، لا شــك أنــه شــخص مثقــف 
ــوم.  ــه كل ي ــاً إلي ــزداد انجذاب ــم، وهــي ت وعظي

لاقــت هــذه الأفــكار الثوريــة صــدى في أعمــاق نفــس مايــا، لقــد زرع أفــكاره 
في التربــة الملائمــة للتكاثــر فيهــا، وهــي تــدرك منــذ زمــن بعيــد بأنهــا تمــارس 
أحقــر مهنــة بالعالــم، لكنهــا كانــت ترفــض الاعتــراف بذلــك، حيــث عليهــا 
أن تمنــح جســدها لمــن يدفــع ثمنــه، بغــض النظــر عــن مشــاعرها، كمــا أن 
عليهــا أن تلبــي طلبــات زبائنهــا المنحرفــن، وأن تســايرهم، لكــي تحتفــظ بهــم، 
ولتحصــل علــى إكراميــة جيــدة بعــد الانتهــاء مــن علاقتهــا معهــم. شــعرت 
ــل  ــم القلي ــراء، وتعطيه ــي تســتغل الفق ــة الت ــى هــذه الطبق ــد عل بحســد وحق
مــن المــال، بالــكاد يكفــي لتغطيــة متطلبــات معيشــتهم اليوميــة، إنهــم يســتغلون 
ــف  ــا يجلســون خل ــد، بينم ــة في البل ــة الإنتاجي ــون الطاق ــن يمثل ــراء الذي الفق
مكاتبهــم، يعيشــون مــن العمــولات أكثــر ممــا كان يعجبهــا في وائــل، إنــه لا يملي 
عليهــا أفــكاره بالقــوة، لكنــه يســاعدها علــى أن تتبلــور أفكارهــا الخاصــة، 

بالشــكل الــذي يتــاءم مــع مصالحهــا. 
ذهــب وائــل مرتــن لزيــارة قريــة عينطــورة المــن، راقــب مــن بعيــد دكان 
الصرافــة التــي تقــع علــى طــرف القريــة، شــاهد وجــود رجلــن بشــكل دائــم داخل 
ــة الســطو عليهــا ســتكون ســهلة إذا تمكــن مــن تأمــن  ــدكان، تصــوّر أن عملي ال
ســيارة لتكــون بانتظــاره جاهــزة للانطــاق عنــد انتهائــه مــن عمليــة الســرقة. 
في إحــدى الليالــي، طلــب مــن مايــا علــى غيــر عادتــه بــأن تبقــى لتمضيــة 
ــه  ــة بمســكنه، يتحجــج بأن ــة الليل ــه تمضي ــت من ــت كلمــا طلب ــه، كان ــة مع الليل
ــه، طبيعــة  ــة البيــت، التــي يســتأجر منهــا غرفت يخــاف مــن أن تعــرف صاحب
علاقتهمــا، وهــي دائمــاً ترضــى بقبــول أعــذاره عــن طيــب خاطــر، لكيــا 
تزعجــه فيهــرب منهــا، وافقــت فــوراً علــى قضــاء هــذه الليلــة في غرفتــه، 
ــه، عندمــا اســتيقظت  ناســية زبونهــا الــذي كان مــن المفــروض أن تذهــب إلي
ــت  ــراش، ظن ــا بالف ــى جانبه ــل إل ــم تجــد وائ ــا، ل ــاح متأخــرة كعادته في الصب
بأنــه ذهــب إلــى وظيفتــه، لكــن بعــد ســاعتين فاجأهــا بعودتــه، وأول مــا ســألها 
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عنــد دخولــه البــاب فيمــا إذا كانــت شــهادتها للســواقة معهــا، فأخبرتــه بأنهــا 
تحتفــظ دائمــاً فيهــا بحقيبتهــا اليدويــة، فارتاحــت أســارير وجهــه، طلــب 
منهــا أن ترتــدي ثيابهــا، لأنهــا ســتذهب في نزهــة قصيــرة معــه إلــى قريــة 
عينطــورة المــن، لأنــه قــد قــام باســتئجار ســيارة موديــل بيجــو مــن وكالــة 

ــة.  ــذه الرحل ــا مــن الاســتمتاع به ــر الســيارات، لكــي يتمكن تأجي
جلســت إلــى جانبــه وهــو يقــود الســيارة، واتجهــا إلــى قضــاء المتن، لــم تفكر 
مايــا بــأن تســأل وائــل عــن ســبب رحلتهمــا إلــى قريــة عينطورة المــن، لأنه قادر 
ــى عقلهــا في كل لحظــة، أخــذت  ــى إدخــال الدهشــة إل ــة، عل ــه الغريب بأجوبت
الســيارة تصعــد الطريــق الجبلــي المتعــرج، مرتفعــة عــن الطريــق الســاحلي 
متجهــة إلــى قمــة الجبــل، وهــي تميــل يمنــة ويســرة، قاطعــة منحنيــات الطريــق 
القاســية، ضغــط وائــل علــى مكبــس الفتحــة الموجــودة في ســقف الســيارة، 
فانفتحــت ودخــل تيــار مــن الهــواء البــارد العليــل، ليصفــع وجههــا ويبعثــر 
خصــات شــعرها، وظهــرت بعــض الســحب الصغيــرة والمعزولــة، تســبح تحــت 
أشــعة الشــمس الســاطعة، وأمكنهــا ملاحظــة الغيــوم مــن كــوة ســقف الســيارة، 

تعبــر بكســل علــى طــول الســماء الزرقــاء الصافيــة. 
ــة حــذرة، باتجــاه  ــرج بطيئ ــق المتع ــق الضي ــد الطري أخــذت الســيارة تصع
قمــة الجبــل، كانــت أشــجار التنــوب والســنديان مبعثــرة علــى جانبــي الطريــق، 
مــع بعــض الشــجيرات البريــة الخضــراء المعلقــة علــى الســفوح الشــديدة 
ــود متواصــل، فخفــف  ــوى في صع ــزداد، ويتل ــق ي ــدأ تعــرج الطري الانحــدار، ب
وائــل مــن ســرعة الســيارة، بالــغ مــن انتباهــه لكثــرة التعرجــات الموجــودة 
علــى هــذا الطريــق الجبلــي الضيــق، لأن قليــاً مــن عــدم الاكتــراث ســيدفع 

بالســيارة إلــى الســقوط في الــوادي الســحيق. 
بعــد نصــف ســاعة تغيــر تعــرّج الطريــق، واســتدارت الســيارة باتجــاه طريــق 
ــة عينطــورة المــن،  واســع بعــض الشــيء ذي مســار مســتقيم، فانكشــفت قري
الممتــدة علــى مســاحة صغيــرة، ترتفــع علــى الجانــب الشــرقي من كتــف الجبل، 
تحيــط بهــا عنــد مدخلهــا حقــول أشــجار التفــاح الخضــراء في هــذه الأيــام مــن 
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فصــل الربيــع، مــا يمنــح القريــة وأســقفها المغطــاة بالقرميــد الأحمــر منظــراً 
جميــاً مــن أعلــى الطريــق المنحــدر باتجاههــا. 

ــى يمــن الطريــق، بحيــث  اقتــرب مــن دكان الصرافــة، صــفّ الســيارة عل
تتجــه مقدمتهــا باتجــاه بيــروت، علــى حوالــي ثلاثــن متــراً مــن مدخــل الــدكان، 
وجلــس بالســيارة حتــى تأكــد مــن أن الطريــق أصبحــت خاليــة مــن المــارة، نــزل 
مــن الســيارة، وطلب مــن مايــا أن تجلــس بمقعــده خلــف المقــود، وأن تبقــي 
ــرفي الموجــود  ــى دكان الصي ــه ســيتجه إل ــا بأن ــراً. أفهمه محــرك الســيارة دائ
أمامهمــا، وعندمــا يخــرج مــن الــدكان عليهــا أن تأتــي إليــه بعجلــة لتلتقطــه، 
وتتجــه بأقصــى ســرعتها باتجــاه طريــق العــودة، عندمــا تبتعــد قليــاً مــن 
ــا  ــارة منه ــر مه ــه أكث ــود، لأن ــف المق ــا خل ــه ســينزل ويأخــذ مكانه ــدكان فإن ال
في اجتيــاز المنعطفــات القاســية بســرعات كبيــرة، إن عامــل الوقــت مهــم جــداً 
لنجــاح هــذه العمليــة، في هــذه اللحظــة فقــط أدركــت مايــا خطــورة هــذه 

العمليــة التــي ورّطهــا وائــل فيهــا، لكنهــا لــم تعــد قــادرة علــى الانســحاب. 
نــزل وائــل مــن الســيارة واتجــه نحــو دكان الصيــرفي، بقيــت وحدهــا خلــف 
مقــود الســيارة، يتآكلهــا الخــوف والقلــق، وســرحت بهــا الأفــكار، مــاذا ســيكون 
مصيرهــا فيمــا إذا لــو فشــلت هــذه العمليــة، إن وائــل لــم يستشــرها قبــل 
إشــراكها فيهــا، ولــم يــراعِ مســؤوليتها عــن عائلتهــا، ولا حتــى عــن حياتهــا 
إلــى أذنهــا صــدى دويّ ضعيــف، يشــبه صــوت ثــاث  الخاصــة، وتناهــى 
طلقــات ناريــة آتيــة مــن مســافة بعيــدة، ثــم ظهــر وائــل ملوحــاً لهــا بيــده، لكــي 
تأتــي مســرعة لتأخــذه مــن مكانــه، بالفعــل انطلقــت بالســيارة، ومــا كادت 
ــا أن  ــب منه ــا، طل ــى جانبه ــز إل ــاب بســرعة، وقف ــح الب ــى فت ــه، حت تصــل إلي
تنطلــق بأقصــى ســرعة ممكنــة، بعــد أن ابتعــدت قليــاً عــن القريــة، نــزل 
وائــل وأخــذ مكانهــا، بــدأ يقــود الســيارة ببراعــة كبيــرة، وهــو يقــصّ المنحنيــات 
ــازل  ــق الن ــق الضيّ ــاز الطري ــد أن اجت ــا، بع ــا تخيله ــة لا يمكنه بســرعة جنوني
الملتــوي، وجــدت نفســها مــرة ثانيــة علــى الطريــق الإســفلتي الرئيســي المتجــه 

إلــى بيــروت. 
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ســاد الصمــت داخــل الســيارة، شــرد تفكيــر مايــا بعيــداً، وهــي تتصــور مــاذا 
ســيكون موقفهــا، لــو أن أحــد المــارة بالمصادفــة، قــد شــاهد ســيارة البيجــو، 
ــى نفســها، وطــردت هــذه  ــت عل ــا تحامل ــا، لكنه ــم لوحته ــن أخــذ رق ــن م وتمك
الأفــكار الســوداء مــن رأســها، نظــرت إلــى وجــه وائــل، لقــد اصفــرَّ وبــدا شــاحباً، 
وظهــرت علامــات الحــزن عليــه، أصبــح لــه وجــه آخــر، ليــس ذاك الوجــه الــذي 
كانــت تعرفــه منــذ ســاعتين، وكأن لــه وجهــن مختلفــن، ومــع كل هــذا الحــزن 
الظاهــر في عينيــه، ارتســمت علامــة ســاخرة علــى شــفتيه، محــاولاً أن يخفــي 
فيهــا حقيقــة عواطفــه، مشــاعر متناقضــة تظهــر علــى وجهــه بالوقــت نفســه، 
مــا بعــث الذعــر فيهــا، ســألته بلهفــة: كيــف الأمــور؟ فأجابهــا باقتضــاب: علــى 
مــا يــرام، قاطعــاً عليهــا الطريــق لمتابعــة حديثهــا، بينمــا نقلــت تعابيــر وجهــه إلــى 
مايــا، أن الأمــور خــاف ذلــك، لكنهــا احترمــت رغبتــه في عــدم الــكلام، فــاذت 
ــت متأخــرة،  ــد أدرك ــل، لق ــا مــن وائ ــر بموقفه ــد التفكي بالســكوت، أخــذت تعي

بأنــه شــخص غامــض وخطيــر لا يعــرف الرحمــة، مــا زاد مــن خوفهــا منــه. 
دلفــا إلــى الغرفــة بســرعة، وأغلقــت مايــا البــاب بإحــكام، بينمــا جلــس وائل 
علــى الأرض، بــدأ بإخــراج رزم النقــود مــن جيــب معطفــه بعجلــة، كان عــدد 
الــرزم قليــاً، مــا بعــث الحســرة في قلــب مايــا، وهــي تراقبــه مــن بعيــد، محاولة 
ــت  ــدكان، كان ــه مــن ال ــذي حصــا علي ــغ ال ــا مقــدار المبل أن تحصــي بنظراته
الرزمــة الأولــى عبــارة عــن ورقــات مــن ذات المئــة دولار، مكدســة فــوق بعضهــا 
مغلفــة بشــكل كامــل، مــا يعنــي أن قيمتهــا هــي عشــرة آلاف دولار، وكانــت 
هنــاك حزمتــان مــن ورقــات اليــورو ذات الخمســمئة، مغلفــة كل واحــدة منهمــا 
علــى حــدة، بشــكل كامــل أيضــاً، وهــذا يعنــي أن في كل واحــدة عشــرة آلاف 
ــر  ــدولارات، وعــددً كبي ــات مــن ال ــاك بضــع مئ ــى ذلــك، فهن ــورو، إضافــة إل ي
مــن العمــات المتداولــة المحليــة مــن الفئــات الصغيــرة، وكذلــك الحــال لعملــة 
اليــورو، كمــا وجــد كميــة كبيــرة مــن أوراق الليــرة اللبنانيــة، يطغــى عليهــا اللــون 
الزهــري مــن فئــة العشــرين ألــف ليــرة لبنانيــة، اســتخدم وائــل الآلــة الحاســبة 
علــى هاتفــه الجــوال، لجمــع هــذه العمــات الورقيــة وتحويلهــا بالنهايــة إلــى 
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دولارات، كان مجموعهــا صادمــاً لمايــا، إنــه بحــدود ســبعة وأربعــن ألــف دولار، 
إنــه لا يســاوي هــذا الجهــد المبــذول، والمخاطــرات الكبيــرة التــي تحملتهــا مــع 

وائــل، مــن أجــل تنفيــذ هــذه العمليــة. 
توقعــت في هــذه اللحظــة أن يقــوم وائــل بقســمة المبلــغ إلــى نصفــن، 
ويعطيهــا حصتهــا منــه، لكنــه جمــع الأوراق الماليــة ورتبهــا فــوق بعضهــا بعضــاً، 
ــم  ــه، ل ــزرع التــي تحتاجهــا أخت ــة ال ــغ لا يكفــي لعملي ليقــول: إن كل هــذا المبل
ــا،  ــد ظلمه ــه ق ــدت مــن أن ــة، تأك ــزّ رأســها بالموافق ــا ســوى أن ته ــن أمامه يك
وأغفــل حقيقــة أنهــا شــريكته في العمليــة، وتســتحق نصــف المبلــغ، لــم تســأل 
وائــل عــن صــوت الطلقــات الثــاث التــي ســمعتها وهــي بانتظــاره بالســيارة، 
معتقــدة أنهــا كلمــا قلــت معرفتهــا عــن تفاصيــل الســرقة، كان أفضــل لهــا، في 

حــال أوقفتهــا الشــرطة وحققــت معهــا. 
ــا هــذا  ــي تركه ــة الت ــاتج عــن الخيب ــر، ن ــن التوت ــوع م ــة ن ســاد جــو الغرف
المبلــغ الصغيــر، كانــا يتوقعــان أن يكــون المبلــغ أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، عــادت 
مايــا إلــى شــقتها، معتقــدة أن أفضــل مــا تفعلــه في الوقــت الحاضــر أن تضــع 
ملــح الطعــام في المغطــس وتمــأه بالمــاء الســاخن، وتنقــع جســمها فيــه لفتــرة 
طويلــة، إن للمــاء المالــح قــدرة كبيــرة علــى امتصــاص التوتــر والتعصيــب مــن 
جســم الإنســان، لقــد تعــودت منــذ صغرهــا، عندمــا تواجههــا المشــكلات، أن 
تجلــس بالمغطــس الســاخن، وتمــارس أحــام اليقظــة لســاعات طويلــة، تحــاول 
أن تحقــق في ذلــك العالــم الافتراضــي جميــع رغباتهــا العاجــزة عــن تحقيقهــا 
علــى أرض الواقــع، إنهــا مازالــت مقتنعــة بــأن المبلــغ الــذي ســرقه وائــل أكثــر 
مــن ســبعة وأربعــن ألــف دولار، كيــف يعقــل أن تكــون دكان الصرافــة كلهــا، لا 
تحتــوي ســوى علــى هــذا المبلــغ الصغيــر، قــررت أنهــا ســتنتظر الغــد، لتشــتري 
جريــدة الأنــوار، وســتقرأ فيهــا بالأخبــار المحليــة بالتفصيــل الدقيــق عــن 

عمليــة الســطو التــي تمــت في قريــة عينطــورة المــن. 
اســتيقظت مبكــرة علــى غيــر عادتهــا في حوالــي الســاعة الســابعة صباحــاً، 
نزلــت مباشــرة إلــى أقــرب بقاليــة، اشــترت جريــدة الأنــوار، وعــادت مســرعة 
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بهــا إلــى بيتهــا، بــدأت تبحــث بلهفــة في صفحــة الأخبــار المحليــة، حتــى وجــدت 
خبــراً، عنوانــه بالخــط العريــض: عمليــة ســطو مســلح قُتــل فيهــا شــخصان، 
أشــار المقــال إلــى أن عمليــة ســطو مســلح قــد جــرت علــى دكان للصرافــة في 
ــع  ــره، وســلب جمي ــل صاحــب المحــل وأجي ــة عينطــورة المــن، تم فيهــا قت قري
النقــود الموجــودة في الــدكان، وتشــير التحقيقــات الأوليــة إلــى أن عصابــة 
محترفــة قامــت بتنفيــذ هــذه الجريمــة، في وضــح النهــار، وأفــاد أحــد الشــهود، 
بأنــه شــاهد ســيارتين مــن نــوع مرســيدس ســوداوين أمــام الــدكان ســاعة وقــوع 
الجريمــة، اســتخدمتهم العصابــة لتنفيــذ عمليــة الســطو المســلح، أكــد مختــار 
القريــة، أن هنــاك خيوطــاً عديــدة في يــد الشــرطة، ســتؤدي إلــى إلقــاء القبــض 
بســرعة علــى المجرمــن ومعاقبتهــم. شــعرت بنــوع مــن الاطمئنــان بعــد قراءتها 
لهــذا الخبــر، تصــوّرت أنّ بهــذه العقليــة مــن المســتحيل أن يتــم القبــض علــى 
اللصــوص الحقيقيــن، لكنهــا مازالــت حتــى الآن لا تعــرف حقيقــة مقــدار 

المبلــغ الــذي تم الاســتيلاء عليــه. 
ارتاحــت لفكــرة أن الشــرطة لــن تســتطيع أن تقبــض عليهــا، وتخيلــت 
مــاذا كان ســيحل بأمهــا وأخيهــا، لــو أصبحت خلــف القضبــان الحديديــة، 
إنهــا المعيلــة الوحيــدة لهمــا، وكيــف ســيكون موقــف صديقاتهــا في الــكار، 
عندما يســمعن بأنهــا أصبحــت في الســجن. مــن المعــروف للجميــع أن البنــات 
اللواتــي يعملــن في هــذه المهنــة يكرهــن بعضهــن، نتيجــة للغيــرة الشــديدة 
بينهــن، بســبب المنافســة الشرســة، مــن أجــل الحصــول علــى الزبائــن، هنــاك 
أيضــاً كراهيــة شــديدة للبنــات الصغيــرات، مــن البنــات المتقدمــات في العمــر، 
لأن أكثــر الزبائــن، يفضلــون أن يســتمتعوا بنضــارة البنــات الصغيــرات. قــررت 
أنهــا بعــد أن تحصــل علــى حصتهــا مــن عمليــة هــذه الســرقة، والبالغــة حوالــي 
عشــرين ألــف دولار، ســتأخذ أمهــا وأخاهــا وتنتقــل إلــى مدينــة صيــدا، لعنــد 
ــة الدعــارة، وتحــاول أن  ــات أمهــا، وســتتوقف عــن ممارســة مهن إحــدى قريب
تفتــح دكانــاً لبيــع الملابــس النســائية المســتعملة، وربمــا تصــادف ابــن الحــال 

الــذي يتزوجهــا، لتبــدأ صفحــة جديــدة مــن حياتهــا. 
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فاجأهـا وائـل في مسـاء اليـوم التالـي، حني أخبرهـا بأنـه قـرر أن يتزوجهـا، 
وسيشـتري لهـا خـاتم خطبـة، وسـيأخذها غداً إلى بيت أمـه، ليعرفها عليها وعلى 
أختـه المريضـة، لـم تصـدق حديثـه في بـادئ الأمـر، فهـي قـد فقدت ثقتهـا به، لكنه 

طلـب منهـا أن تبيـت هـذه الليلـة في غرفتـه، ليصطحبهـا غـداً لشـراء الخـاتم. 
في الصبــاح ركبــا الســيارة، لاحظــت أن وائــل أخــذ الطريــق الســاحلي 
باتجــاه الشــمال قائــاً: إنــه ســيذهب إلــى طرابلــس التــي تبعــد حوالــي ثمانــن 
كيلومتــراً عــن بيــروت بالســيارة المســتأجرة، ليزيــد مــن عــدد الكيلومتــرات 
المســجلة علــى عــداد الســيارة، لأنــه عندمــا ســيعيدها إلــى وكالــة تأجيــر 
الســيارات، بعــد ظهــر هــذا اليــوم، لــن يخطــر علــى بالهــم، بــأن يربطــوا 
ــة  ــى قري ــى عــداد الســيارة والمســافة إل ــرات المســجلة عل ــن عــدد الكيلومت ب
عينطــورة المــن، إضافــة إلــى أن أســعار المشــغولات الذهبيــة في طرابلــس، أقــل 

مــن أســعارها في العاصمــة بيــروت. 
بعــد ســاعة وصــل إلــى مدينــة طرابلــس، وانطلــق إلــى منطقــة جــذب 
ــه  ــه كســوق للصاغــة، في ــع صيت ــل أن يذي ــي قب ــة، وهــو موقــع تراث التاريخي
كثيــر مــن المحــال المقامــة منــذ مئــات الســنين، التــي مازالــت حتــى الآن، 
تســتخدم الطريقــة اليدويــة البســيطة في صنــع المشــغولات الذهبيــة، وجميــع 
زبائنهــا مــن النــاس الذيــن يبحثــون عــن مشــغولات ذهبيــة مســتعملة وبجــودة 
ــس خــاتم  ــرة أن تلب ــا فك ــرق لماي ــم ي ــة ل ــة، في البداي ــة وبأســعار معقول عالي
خطبــة مســتعملًا، لكــن وائــل كعادتــه، تمكــن مــن إقناعهــا بــأن القيمــة 
الحقيقيــة للذهــب موجــودة فيــه، وليــس هنــاك أي فــرق عمليــاً بــن الجديــد 
والمســتعمل، بالنهايــة وجــدت ضالتهــا في خــاتم ســادة بســيط أبيــض مــن 
ــن  ــع خــاتم م ــد البائ ــة عن ــة الزجاجي ــت نظرهــا بالواجه ــن لف ــن. لك البلات
البلاتــن، وفي رأســه فــصٌّ ألماســي صغيــر، ألحــت علــى وائــل بــأن يشــتري 
لهــا هــذا الخــاتم أيضــاً، بحجــة أنهــا تريــد أن تبــدو بشــكل لائــق أمــام أمــه، 
اشــتد النقــاش بينهمــا، إذ يــرى وائــل أنــه لا داعــي لصــرف ألفــي دولار، علــى 
هــذا الخــاتم في الوقــت الحاضــر، بينمــا كانــت مايــا تتصــور بأنهــا فرصتهــا 
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المواتيــة، لتســترد بعضــاً مــن حقوقهــا المســلوبة في عمليــة الســطو تحــت 
تعنّتهــا وإصرارهــا، شــعر وائــل بالخجــل مــن هــذا النقــاش أمــام البائــع، ولــم 

يكــن أمامــه ســوى أن يشــتري الخاتمــن. 
انطلقــا إلــى بيــروت، واتجهــا مباشــرة إلــى بيــت أمــه، وفي الطريــق أكــد 
عليهــا أنهــا ســتقول لأمــه بأنهــا تعمــل مدرســة في مدرســة ابتدائيــة، وســتجد 
الفرصــة المناســبة أثنــاء حديثهــا، لتخبرهــا بأنهــا أقرضــت ابنهــا وائــل عشــرين 
ألــف دولار مــن أجــل مســاعدته لإجــراء عمليــة زرع الكلــى لأختــه، بعــد انتهائــه 
ــا،  ــزواج منه ــه لل ــل، وأدركــت أن هدف ــا مــن وائ ــة، ازداد خوفه مــن هــذه الجمل
هــو محاولــة التغطيــة أمــام أمــه، علــى حقيقــة المبلــغ الــذي بحوذتــه، لكــن الــذي 
أكــد شــكوكها بشــكل قطعــي رفــض وائــل شــراء خــاتم خطبــة لنفســه ليضعــه في 
يــده، لكنهــا قــررت مســايرته في لعبتــه، حتــى تتمكــن مــن اســترداد حصتهــا منــه. 
دخلــت البيــت، فاســتقبلتها أمــه عنــد البــاب، فقامــت مايــا وأخــذت يدهــا 
وقبلتهــا ووضعتهــا علــى جبينهــا، لتعطيهــا الشــعور بأنهــا مازالــت صاحبــة 
المكانــة الأولــى في البيــت، لاحظــت أن البيــت ضيّــق وصغيــر ومتهالــك، وهنــاك 
بقــع متســاقطة مــن الدهــان علــى جدرانــه وســقوفه، إنــه بحاجــة إلــى إعــادة 
الدهــان بالكامــل، قادتهــا أمــه إلــى غرفــة صغيــرة قديمــة، بالــكاد تتســع 
ــد  ــاب، لق ــب مــن الب ــى الســرير القري ــه ســعاد عل ــى ســريرين، تتمــدد أخت إل
عــادت لتوّهــا مــن جلســة غســيل الكلــى التــي اســتمرت لأربــع ســاعات، لقــد 
بــدا وجههــا شــاحباً مرهقــاً، نتيجــة للضعــف الشــديد الــذي يصيبهــا عقــب 
عمليــة الغســيل الكلــوي، الله وحــده يعلــم بمعاناتهــا الصامتــة، التــي أدت إلــى 

إصابتهــا، بالعديــد مــن الأمــراض النفســية التــي لا تبــوح بهــا. 
شــرحت أمــه لمايــا بــأن حالــة ابنتهــا الصحيــة تتدهــور بســرعة، وأن الكليــة 
لديهــا تعمــل بقــدرة عشــرين بالمئــة فقــط، مــا أدى إلــى ازديــاد ارتفــاع ضغــط 
الــدم لديهــا، علــى الرغــم مــن الجلســات المســتمرة لغســل الكلــى، إن طبيبهــا 
في المستشــفى الخــاص في بيــروت يقــوم بالاتصــال مــع أحــد المستشــفيات 
التــي يعرفهــا في مدينــة بومبــاي بالهنــد، ليقــوم المشــفى بإجــراء الفحوصــات 
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المخبريــة، علــى المتبرعــن بكليتهــم، للتأكــد مــن توافــق الأنســجة بــن ســعاد 
ــد  ــه، لزراعتهــا في جســم ســعاد، وعن ــى شــراء كليت ــل الاتفــاق عل ــرع قب والمتب
إيجــاد هــذا الشــخص الملائــم، فيســافر وائــل وأختــه فــوراً إلــى مدينــة بومباي. 
مضــت الأيــام بطيئــة متثاقلــة، وهــو مــازال ينتظــر الإيميــل مــن المستشــفى 
في بومبــاي، ليخبــره بأنهــم وجــدوا المتبــرع الملائــم، الــذي ســيبيع كليتــه إلــى 
أختــه. اعتــادت مايــا خــال هــذه الفتــرة أن تتــردد إلــى بيــت وائــل في كل ليلــة، 
وأن تفتــح البــاب بمفتاحهــا الخــاص، لتدخــل بحريــة إلــى البيــت، وتقضــي فيــه 
ســاعتين أو ثلاثــاً، تمــارس الجنــس مــع وائــل قبــل أن تغــادره لتمضيــة بقيــة 
الليلــة مــع أحــد زبائنهــا، لــم تســتطع مايــا أن تفهــم كيــف أن وائــل حتــى الآن 
لــم يطلــب منهــا أن تتوقــف عــن ممارســة عملهــا، لا شــك أنــه رجــل بــا كرامــة 
ــرة مؤشــر  ــا مــن الرجــال، وهــي تعــرف أن الغي ــار عليه ولا نخــوة. فهــو لا يغ
علــى دليــل الحــب، حتــى إنــه لا يهتــم بمشــكلاتها العائليــة، ولا يحــاول أن 
يتعــرف علــى تفاصيــل حياتهــا الصغيــرة، لكــي يشــعر بالاطمئنــان عليهــا، فهــو 
لا يهمــه أمرهــا، إنــه يســتمتع بجســدها مثــل بقيــة الزبائــن الآخريــن، مــن دون 
أن يدفــع ثمــن اللــذة التــي يحصــل عليهــا، مســتجدياً عطفهــا ومســاعدتها مــن 
أجــل أختــه ســعاد، وقــد وعدهــا بالــزواج، لكــي يكمــل لعبتــه بالاحتيــال عليهــا، 

والاســتيلاء علــى حصتهــا مــن النقــود. 
اقتــرب موعــد ســفره إلــى الهنــد، لقــد مضــت فتــرة طويلــة منــذ آخــر مــرة 
شــاهد فيهــا المعلــم علــى شاشــة التلفزيــون، جلــس كعادتــه في هــذه الليلــة 
منتظــراً ظهــوره، في الســاعة الثالثــة تمامــاً بــرز علــى الشاشــة، هنــأه بنجاحــه 
في عمليــة الســطو علــى دكان الصرافــة، طلــب منــه أن يأخــذ حــذره مــن 
الســاقطة مايــا، وألا يثــق بهــا. وتمنــى لــه نجــاح عمليــة زرع الكليــة لأختــه في 
مدينــة بومبــاي، طلــب منــه أن يكــون قويــاً ومتماســكاً، لأن هنــاك احتمــالاً 

ــى الشاشــة.  كبيــراً بفشــل العمليــة الجراحيــة، واختفــى مــن عل
قبـل الليلـة المقـررة لمغـادرة وائـل إلـى بومبـاي، أمضـت مايـا ليلتهـا الأخيـرة 
تعطيـه  أن  بخبرتهـا،  حاولـت  الجنـس،  تمـارس  هـي  وبينمـا  بيتـه،  في  معـه 
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الشـعور، بأن كل ما يقوم به يشـعرها بالسـعادة الغامرة، لتشـجعه على تبادل 
الحديـث معهـا بحريـة، ولتختفـي الحواجـز بينهمـا في تلـك اللحظـات، أخبرته 
بمـا أنهـا سـتصبح زوجتـه، فيجـب عليهـا احترامـاً لـه، أن تتوقف عن ممارسـة 
الدعـارة، وأنهـا بحاجـة إلـى عشـرة آلاف دولار لتتمكـن مـن تأسـيس نفسـها 
أثنـاء غيابـه في الهنـد، في هـذه اللحظـة تغيـرت ملامـح وجـه وائـل، رفع صوته 
عليهـا، وظهـرت علامـات الضيـق علـى وجهـه، وغـارت عينـاه تحـت حاجبيـه 
العابسني، وأصبـح شـكله شرسـاً، لـم يعـد وائـل الذي تعرفه مـن قبل، ما جعل 
قلبهـا يخفـق بشـدة، ثـم غيّـر جلسـته في السـرير متذكـراً نصيحـة صديقـه 
المعلـم البارحـة علـى التلفزيـون، نظـر إليها قائلاً: إن العملية الجراحية لأخته 
ألـف دولار، وهنـاك مصاريـف تذاكـر الطائـرة،  أكثـر مـن عشـرين  سـتكلف 
والإقامـة في بومبـاي التـي ستسـتمر حتـى التأكـد مـن نجـاح العمليـة، لا تعرف 
من أين جاءت لها هذه الجرأة، لتتابع حديثها قائلة: إن جميع مصاريف هذه 
الرحلـة لـن تزيـد علـى ثلاثني ألـف دولار، إضافة إلى مبلغ الألفين وخمسـمئة 
دولار، ثمـن الخاتمني، فيكـون مـن المفـروض أن يبقـى حوالـي خمسـة عشـر 
ألـف دولار، فقـد أعصابـه، وصـرخ بوجههـا، بأنهـا بنـت كسـولة، لا تريـد أن 
تتحمـل مسـؤوليتها في هـذه الحيـاة، فأيقنت بشـكل نهائـي، بأن وائل غير جاد 
في هـذه الزيجـة، وأنـه أسـوأ مـن قوادهـا الـذي كان يسـتغلها في الماضـي، إنـه 

يسـتغل جسـدها، ويدمّـر روحهـا وجميـع مـا بقـي مـن قيمهـا الأخلاقيـة. 
وصــل مــع أختــه إلــى مطــار رفيــق الحريــري في بيــروت، اتجــه إلــى صالــة 
ركاب المغادريــن، توجــه مباشــرةً إلــى شــركة طيــران الخطــوط الهنديــة، علــى 
ــي ترفــض  الرغــم مــن ازدحــام القاعــة بالمســافرين، لقــد شــعر بالوحــدة الت
أن تفارقــه، فهــو يخلــق جدرانــاً بينــه وبــن مــا حولــه مــن الأشــخاص، ليؤمــن 
الحمايــة الذاتيــة مــن اكتشــافهم لمــا يــدور في عقلــه، مــا يســبب لــه كثيــراً مــن 
العزلــة والفــراغ، أمــا أختــه ســعاد، فكانــت حالتهــا أســوأ مــن حالــه، فهــي 
تتســاءل باســتمرار عــن الحكمــة مــن قدرهــا الــذي جعلهــا عانســاً، وأصابهــا 
بمــرض الفشــل الكلــوي، لتجــد نفســها الآن عالــة علــى أخيهــا بإمكانياتــه 
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الماديــة المحــدودة، لــو دخلنــا في أعمــاق كل واحــد مــن هــؤلاء المســافرين، 
وحتــى الذيــن تزيــن وجوههــم ابتســامة مزيفــة، لاكتشــفنا أن كل واحــد منهــم 

يســتحق الشــفقة. 
ــي ســاعات  ــد ثمان ــي بع ــاي الدول ــرة مســاءً في مطــار بومب هبطــت الطائ
مــن الطيــران، خــرج وائــل وأختــه مــع بقيــة الــركاب، ولمــا لــم يكــن عنــده أي 
خبــرة بالســفر، أخــذ يتتبــع ســير بقيــة المســافرين ويســير خلفهــم، واهتــدى 
بحركاتهــم في إجــراء معامــات الأمــن واســتعادة حقائبــه، ثــم خــرج معهــم 
إلــى ســاحة المطــار، وجــد تكســي وأعطــاه عنوانــاً لفنــدق ســعره معقــول، 
كان قــد وجــده علــى الإنترنــت، يقــع قريبــاً مــن المشــفى الــذي ســتتعالج فيــه 
أختــه، عنــد وصولــه إلــى غرفتــه بالفنــدق، اتصــل بالطبيــب الــذي سيشــرف 
علــى عمليــة زرع الكليــة لأختــه، وأخــذ منــه موعــداً في الســاعة العاشــرة مــن 

التالــي.  صباح اليــوم 
نــزل في الصبــاح مــع أختــه إلــى مطعــم الفنــدق، ليتنــاولا فطــور الصبــاح، 
وعندمــا اقتربــا للجلــوس علــى طاولــة موضوعــة في مقابــل النوافــذ التــي تطــل 
علــى البحــر، اعتــذر منهمــا الجرســون، وأخبرهمــا بأنهــا محجــوزة، ولعــل 
ذلــك يعــود إلــى مظهرهمــا المتواضــع، إنهــم يحجــزون هــذه المقاعــد المميــزة 
للزبائــن الذيــن يهتمــون بمظهرهــم الخارجــي. اقتادهمــا إلــى طاولــة ثانيــة في 
ــة، واعتبرهــا  ــة مــن هــذه الحرك ــم، فشــعر بالخيب ــي مــن المطع الجــزء الخلف
ــه بــأن ينتقــل مــن هــذا  إشــارة نحــس منــذ الصبــاح الباكــر، وخطــر علــى بال
الفنــدق، بأقــرب فرصــة ممكنــة، بعــد الانتهــاء مــن فطــوره، طلــب مــن موظــف 

الاســتعلامات أن يســتدعي تاكســي، لينقلهمــا إلــى المشــفى. 
ركــب التاكســي مــع أختــه، اشــتمَّ مــن نافــذة الســيارة المفتوحــة رائحــة 
البحــر النتنــة التــي تشــبه رائحــة البيــض الفاســد، وشــعر بالريــح الرطبــة 
تهــب منــه، شــاهد تشــكيلة مــن طيــور النــورس تحــوم فــوق الشــاطئ، تطيــر 
بشــكل تلامــس فيــه ســطح المــاء، ثــم تغطــس فيــه باحثــة عــن وجبــة صباحيــة 
لتســدّ بهــا رمقهــا، لاحــظ أن البيــوت كلهــا متلاصقــة ومتّشــحة بلــون أصفــر 
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يميــل إلــى الرمــادي مــن كثــرة التلــوث الــذي يغطــي هــذا المدينــة، أحــسّ بــأن 
القــذارة التــي في داخلــه قــد انعكســت علــى هــذه الأحيــاء، وصــل المستشــفى، 
وعندمــا اجتــاز مــع أختــه مدخلهــا، لــم تكــن حالــة النظافــة فيهــا أفضــل بكثيــر 

مــن المبانــي المحيطــة بهــا. 
اجتمعــا مــع الدكتــور الجــراح هــارش، وهــو المســؤول عــن زرع الكليــة لأختــه 
ســعاد، جلســا في مكتبــه، أخــذ يتكلــم باللغــة الإنكليزيــة، ووائــل يجــد صعوبــة 
بالغــة في فهــم مــا يقولــه، كان يجيبــه بلغتــه الإنكليزيــة الضعيفــة، ولهجتــه 
ــي ســيتبعها  ــة الت ــا الجــراح الطريق ــى بعــض أســئلته، شــرح لهم المكســرة عل
خــال هــذه العمليــة، ســألها الدكتــور هــارش، بعــد أن انتهــى مــن حديثــه، 
فيمــا إذا كانــت تريــد أن تحصــل علــى غرفــة نــوم مســتقلة... فأجابتــه بنعــم.. 
ــر الموجــود أمامــه أمــراً  ــى الكومبيوت ــب عل بعدهــا أخــذ الطبيــب هــارش يكت
بإدخــال المريضــة ســعاد إلــى المستشــفى، أخــرج مــن درج طاولتــه ورقــة مكتوبــة 
باللغــة الإنكليزيــة، طلــب مــن ســعاد أن توقعهــا، لــم يســتطع وائــل أن يســتوعب 
ــى  ــة عل ــة روتيني ــا ورق ــور بأنه ــن الدكت ــم م ــه فه ــا، ولكن ــة فيه ــل المكتوب الجم
ــرار خطــي  ــارة عــن إق ــه المستشــفى، هــي عب ــل دخول ــا قب كل مريض توقيعه
مــن ســعاد بأنهــا موافقــة علــى إجــراء العمليــة الجراحيــة مدركــةً مخاطرهــا 
ومضاعفاتهــا والآثــار المترتبــة عليهــا، قــال وائــل بأنــه لا يوافــق علــى أن تقــوم 
أختــه بالتوقيــع على هــذه الورقــة، لكــن الدكتــور هــارش كان قاطعــاً في جوابــه، 
بــأن لوائــح المستشــفى لا تســمح للمريــض بالدخــول إلــى المستشــفى من أجــل 

إجــراء العمليــات الجراحيــة إلا بعــد التوقيــع علــى ورقــة الإقــرار الطبــي. 
ليــس أمــام وائــل ســوى حلــن، إمــا أن توقــع أختــه ســعاد علــى هــذه الورقــة، 
أو أن يعــودا أدراجهمــا إلــى لبنــان، تذكــر في هــذه اللحظــات مــا قالــه المذيــع 
علــى التلفزيــون مــن أن عليــه أن يكــون متماســكاً، فهنــاك احتمــال بعــدم نجــاح 
ــع  ــا في توقي ــه ســعاد ليســألها عــن رأيه ــى أخت ــة، التفــت إل ــة الجراحي العملي
الورقــة، فمــا كان مــن ســعاد إلا أن أخــذت الورقــة ووقعتهــا مــن دون تــردد أو 
خــوف، لقــد نفــدت قدرتهــا علــى الصبــر، وســئمت مــن جلســات غســيل الكلــى 
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التــي لا تتوقــف، أصبحــت عاجــزة علــى أن تتحمــل مزيــداً مــن الألــم، ونظــرات 
الشــفقة التــي تحيــط بهــا مــن أفــراد أســرتها، لكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه أنهــا 
تفضــل أن تمــوت مــن أن تبقــى عالــة علــى أخيهــا، وخصوصــاً أن الأمــور قــد 
ســاءت بالفتــرة الأخيــرة، عندمــا انتقلــت إلــى العــاج بالمشــافي الخاصــة، لقــد 

ملــت مــن الاســتمرار بهــذه التعاســة التــي لا تنتهــي. 
ذهــب وائــل إلــى شــعبة المحاســبة ليدفــع عشــرة الآلاف دولار تأمينــاً 
لدخــول أختــه إلــى المستشــفى، وهــي تعــادل تقريبــاً التكلفة الإجماليــة للعملية، 
كمــا تم إرســال ســعاد إلــى الطابــق الثانــي لتبــدأ رحلــة العــذاب مــن جديــد. 
عندمــا لحــق بأختــه إلــى غرفتهــا، وجــد أنهــا تلبــس في يدهــا أســوارة التعريــف 
ــا  ــا لنقله ــوم بتجهيزه ــا في المستشــفى، وشــاهد أن الممرضــة تق الخاصــة به
إلــى قســم غســل الكلــى، إذ إن عليهــا أن تخضــع في ثلاثــة الأيــام القادمــة 
إلــى جلســة يوميــة، تمتــد لأربــع ســاعات، كمــا أن عليهــا أن تجــري مزيــداً مــن 

فحوصــات تحليــل الــدم قبــل إجــراء العمليــة. 
لــم يســتطع أن ينــام في تلــك الليلــة، وهــو يفكــر مــاذا ســتكون أحــوال أمــه 
ــد  ــه، لق ــكار مــن عقل ــه كعادته طــرد هــذه الأف ــة، لكن ــو فشــلت هــذه العملي ل
مــرّ بحياتــه بمواقــف أصعــب بكثيــر مــن هــذا الموقــف، وكل مــا عليــه الآن أن 

ــم.  ــه المعل يتماســك كما نصحــه صديق
في الصبــاح، قــرر أن يتوجــه ماشــياً إلــى المستشــفى القريــب مــن فندقــه، 
ليتخلــص مــن التوتــر الــذي ينتابــه، مــن خبرتــه الطويلــة يعــرف أنــه لا شــيء 
يمكــن أن يســاعده علــى التخلــص مــن مشــكلة التوتــر والقلــق، ويعــدل مــن 

ــة.  مزاجــه ســوى المشــي لمســافات طويل
خــرج مــن بــاب الفنــدق، متبعــاً الطريــق نفســه الــذي ســلكته التاكســي 
في صبــاح البارحــة، هالتــه كارثــة الرائحة النتنــة التــي تنبعــث مــن الشــوارع، 
حيــث تســبب الطقــس الحــار في تفاقــم رائحــة النفايــات البشــرية والصناعيــة 
الموجودة علــى شــاطئ البحــر، لــم تهتــم الســلطات ولا النــاس التــي تســكن في 
هــذه المنطقــة مــن إيجــاد حــلّ لهــذه المشــكلة التي يبــدو أنهــا تعانيهــا منــذ فتــرة 
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طويلــة، ربمــا يعــود ذلــك إلــى نظــام صــرف صحــي متهالــك، غيــر قــادر علــى 
أداء وظيفتــه بشــكل فعّــال، فصبــت النفايــات مباشــرة في البحــر، كمــا يحــدث 
في بعــض المناطــق في لبنــان، أخــذ يفكــر بــأن البخــار الخانــق الناجــم عن هــذه 
المخلفــات البشــرية سينشــر الأمــراض في الجــو، وقــد تتأثــر أختــه بالعــدوى 
مــن هــذه الجراثيــم، النــاس لــم تكــن خائفة مــن تفاقــم هــذه الرائحــة الكريهــة، 
لأنهــا قــد تعــودت عليهــا منــذ زمــن بعيــد، تمنــى لــو أن مايــا كانــت إلــى جانبــه 
في هذه الأوقــات، إنــه بحاجــة إلــى دعمهــا، والإحســاس بأنفاســها وصوتهــا، 
وهــي تبــدي إعجابهــا بــه، لترفــع مــن روحــه المعنوية وليســتعيد ثقتــه بنفســه. 
ــدة،  ــة نفســية جي ــا بحال ــه بالمستشــفى، شــاهد أنه ــة أخت ــى غرف ــف إل دل
إنهــا تشــعر بــأن ســاعة الخــاص من هــذه المعانــاة في مراحلهــا الأخيــرة، 
لــم تعــد خائفــة مــن المــوت، لقــد تخلصــت مــن حالــة الاكتئــاب التــي تعيشــها، 
والتي كانــت تزيــد مــن آلامهــا، لقــد قــررت أن تقبــل بمخاطــر هــذه العمليــة، 
لأنــه مــن العدالــة أن تخــوض رحلــة الحيــاة إلــى آخرهــا، وأخوهــا الــذي لــم 
يتخــلَّ عنهــا إلــى جانبهــا، إن مــن حقهــا أن ترفــض مواجهــة هــذه المعانــاة غيــر 

الضروريــة، لتســتمر في حيــاة غيــر طبيعيــة مملــوءة بالأوجــاع. 
هــارش،  الدكتــور  مكتــب  إلــى  طريقــه  أخــذ  عليهــا،  اطمــأنّ  أن  بعــد 
ــه. بعــد أن  ــى أخت ــا إل ــي ســتتبرع بكليته ــرأة الت ليســتفهم منه عــن أحــوال الم
جلــس أمامــه علــى الطاولــة، أخبــره هــارش بــأن المتبرعة ســتحضر للإقامــة 
غــداً في المستشــفى، ليتــم تحضيرهــا لإجــراء العمليــة، إن جميــع الفحوصــات 
المخبريــة التــي أجريــت بالمستشــفى علــى أختــه تؤكــد أنهــا جاهــزة لعمليــة زرع 
الكليــة، إن حالتهــا جيــدة، وســتتمكن مــن الصمــود أمــام العمليــة والأدويــة 
المثبطــة للمناعــة التــي ســتتناولها بعــد عمليــة الــزرع، عليهــا أن تهيــئ نفســها 
لتتقبــل كل التبعــات بعــد العمليــة، مــن تنــاول الــدواء طــوال حياتهــا، وكــذا 

ــة المســتمرة.  ــة الصحي المتابع
إن جميــع الفحوصــات التــي قــام بإجرائهــا علــى المتبرعــة تبــن بأنهــا 
تحقــق الشــروط اللازمــة لتتبــرع بكليتهــا مــن الناحيــة الطبيــة والتقنيــة، وأكــد 
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لــه أنــه أجــرى مئــات العمليــات لــزرع الكلــى، ولقــد نجــح أغلبهــا، ويظــل هنــاك 
احتمــال قائــم، بــأن يرفــض جســم ســعاد الكليــة المزروعــة، ووعــده بــأن يجمعــه 
غــداً بالمستشــفى بالســيدة التــي ســتتبرع بكليتهــا، وإن عليــه أن يجهــز ســبعة 

آلاف دولار ليتــم دفعهــا إليهــا، عــن طريــق إدارة المستشــفى. 
كمــا هــو مقــرر اجتمــع في المستشــفى بالســيدة التــي أدخلوهــا صبــاح اليوم، 
ــة بالعمــر وبحــدود  ــي متقدم ــه منظرهــا، فه ــا، هال ــرع بكليته لتجهيزهــا للتب
ــى  ــد عل ــة الظهــر بعــض الشــيء، رســمت التجاعي ــرة محدودب الســتين، قصي
بشــرتها التــي أحرقتهــا الشــمس، صــورة لمعاناتهــا وتعبهــا مــن هــذه الحيــاة، 
خطــر ببالــه أنهــا مســكونة بالأمــراض والجراثيــم، فالتفــت إلــى الطبيــب 
ــل  ــن يقب ــه ل ــراد: بأن ــى انف ــه عل ــال ل ــه، وق ــب مكتب ــى جان هــارش، وأخــذه إل
بهــا، لأن تكــون المتبرعــة لأختــه بكليتهــا، فهــي كبيــرة بالســن وجــاءت مــن 
بيئــة فقيــرة، مــا يجعلهــا غيــر قــادرة علــى العنايــة بصحتهــا بالشــكل الملائــم. 
أجابــه الدكتــور هــارش بحــدة: إن القوانــن الطبيــة تنــص علــى أن يكــون 
العمــر الأقصــى للمتبرعــة خمســة وســتين ســنة، بينمــا عمرهــا لا يزيــد علــى 
الخمســن ســنة، إنهــا فلاحــة فقيــرة عاشــت في بيئــة قاســية، وهــذا يعنــي أن 
بنيتهــا قويــة، وهــي تتبــرع بكليتهــا مــن أجــل الحصــول علــى ســبعة آلاف دولار 
ــة والشــروط اللازمــة  ــع الفحــوص الطبي ــازت جمي ــل أســرتها، لقــد اجت لتعي
لتتبــرع بكليتهــا، أفهمــه بأنــه مــن المســتحيل إيجــاد بنــت صغيــرة وحالتهــا 
ميســورة، وعلــى الاســتعداد لأن تبيــع كليتهــا، يمكنــه منــذ الآن أن يأخــذ أختــه 
ويعــود إلــى لبنــان، وأن يتــرك الفشــل الكلــوي يأخــذ مســاره الطبيعــي داخــل 
ــي،  ــر النحــس الثان ــا في المســتقبل، هــذا هــو خب ــه، ليقضــي عليه جســد أخت
الــذي يتلقــاه خــال اليومــن الماضيــن، انقبــض قلبــه عندمــا تذكــر أمــه، 

عندمــا كانــت تــردد دائمــاً: التالتــة ثابتــة.
بعــد أخــذ وردّ، رأى أنــه لا خيــار آخــر أمامــه ســوى القبول بإجــراء العملية، 
مــرّ أكثــر مــن ســت ســاعات وهــو جالــس بالردهــة المقابلــة لغرفــة العمليــات، 
لــم تنتــهِ العمليــة، ولــم يخــرج أحــد مــن غرفــة العمليــات، ليخبــره بنجــاح 
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العمليــة خــال هــذا الوقــت الطويــل الــذي قضــاه بالانتظــار، شــعر لأول مــرة 
منــذ فتــرة طويلــة بحاجتــه إلــى الدعــاء إلــى الله، ليســاعده علــى شــفاء أختــه. 
في هــذه الظــروف الشــديدة أدرك بأنــه بحاجــة إلــى قــوة لا متناهيــة لكــي 
تتدخــل، لتنقــذه مــن هــذا الموقــف الــذي يمــر بــه، تذكــر مايــا وتمنــى لــو أنــه 
لــم يعاملهــا بتلــك القســوة، وعاهــد نفســه بأنــه إذا مــا شــفيت أختــه، ونجحــت 
هــذه العمليــة فســوف يتغيــر، ســيتزوج مايــا، ويمنعهــا مــن أن تمــارس مهنتهــا، 
إن لديــه في البيت حوالــي أربعــة عشــر ألــف دولار، وعنــد مايــا رصيــد بالبنــك 
بحــدود عشــرة آلاف دولار، إن هــذا المبلــغ كافٍ لتحقيق حلــم مايــا بفتــح دكان 

للملابــس النســائية المســتعملة، في حــي شــعبي في بيــروت. 
فوجــئ بــأن بــاب الردهــة يفتــح، وتدخــل منــه الممرضــة القادمــة مــن غرفــة 
ــى أحســن  ــا عل ــور كله ــد نجحــت، وأن الأم ــة ق ــأن العملي ــره ب ــات، لتخب العملي
مــا يــرام، بعدهــا خــرج مــن الغرفــة رجــان يجــران نقالــة متحركــة، تســتعمل 
عــادة لنقــل المرضــى، كانــت أختــه ســعاد ممــدة عليهــا، شــاهد وجههــا البــريء 
ــج، كأنهــا مــاك نازل مــن  ــر مفعــول البن الشــفاف، وقــد أغلقــت عينيهــا بتأثي
الســماء مــن كثــرة ســعادته، ولــم يشــعر إلا بيــده تمتــد إلــى جيبــه، لتخــرج جميــع 
القطــع الورقيــة الموجــودة فيهــا، وتدســها في يــد الرجــل الــذي يحمــل نقالــة أخته 
ســعاد، ســيتم الآن نقلهــا إلــى غرفــة الإنعــاش، التــي تفصــل بــن صالــة العمليات 

وعنابــر النــوم، لمراقبتهــا أثنــاء اجتيازهــا فتــرة الصحــو مــن التخديــر. 
شــعر بالنشــوة مــن هــذه الأخبــار الســارة، مــا جعلــه أكثــر ثقــة بنفســه، 
ــا، فأحــس بالاســترخاء  ــه هــذه اللحظــات بعلاقته بماي ــة الحــال ذكرت بطبيع
ــا.. نجحــت  ــى ماي ــة إل ــه الجــوال، وأرســل رســالة نصي والراحــة، أخــذ هاتف
الملابــس  لبيــع  محــاً  ونفتــح  لأتزوجــك،  وســأعود قريباً،  أختــي،  عمليــة 
المســتعملة..... توقفــي عــن العمــل فــوراً، عنــد اســتلامك هــذه الرســالة، بعــد 
ثــوان ظهــرت علــى شاشــة جوالــه علامــة دائريــة باللــون الأزرق وفي داخلهــا 
إشــارة تعجــب، مــا يشــير إلــى أنــه لــم يتــم تســليم الرســالة، فعــرف فــوراً بــأن 
مايــا قــد غيــرت رقــم هاتفهــا الجــوال، وحصلــت علــى رقــم جديــد، كعادتهــا 
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مــن فتــرة إلــى أخــرى، مخافــة أن تقــوم الشــرطة الأخلاقيــة بتتبــع مخابراتهــا 
ــة.  ــان مراقب ــع خطــوط الهاتــف في لبن ــة مــع زبائنهــا، لأن جمي الهاتفي

مايــا  أن أوصلتــه  بعــد  فعــاً،  قــد حــدث  وائــل  بــال  مــا كان في  آخــر 
إلــى المطــار، أخــذت تاكســي، وعــادت مباشــرة إلــى غرفتــه، فتحــت البــاب 
بمفتاحهــا، وهــي تمشــي علــى رؤوس أصابعهــا، حتــى لا تســمع الجــارة صــوت 
ــا يتحــدث  ــر م ــن كث ــر هــذه الجــارة، وم ــراً بأم ــم كثي ــل يهت ــا، إن وائ خطواته
عنهــا وعــن ابنتهــا أصبحــت تشــعر بكراهيــة لهمــا، خافــت مــن أن تســتدعي 
الجــارة البوليــس، فيمــا إذا ســمعت حركــة في بيــت وائــل، لأنهــا تعــرف بأنــه 

ــان.  ــوم خــارج لبن ــاح الي ســافر صب
فتحــت الخزانــة الصغيــرة الموجــودة بالغرفــة، بــدأت تفتــش بدقــة عن مبلــغ 
ــه،  ــا بغرفت ــد تركه ــل ق ــع أن يكــون وائ ــي تتوق ــف دولار الت الخمســة عشــر أل
ــع الملابــس وفتشــت  ــا مــن الســرقة، أخرجــت جمي ــا حصته ــي تؤمــن بأنه الت
جيوبهــا فلــم تجــد شــيئاً، ومــررت يدهــا علــى بطانيــة الســترات الباليــة 
الموجــودة بالخزانــة، لتتحســس وجــود أي كتلــة مــن الأوراق الماليــة قــد تكــون 
مخبــأة بينهــا وبــن قمــاش الســترة، فلــم تجــد شــيئاً، إنهــا موقنــة مــن أن وائــل 
ــد،  ــى الهن ــغ، وهــو ذاهــب إل ــه كل هــذا المبل مــن المســتحيل أن يضــع في جيوب
ــم تجــد  ــه، فل قلبــت مفــرش التخــت معتقــدة أن وائــل ربمــا خبــأ النقــود تحت

شــيئاً أيضــاً، حتــى انتابهــا اليــأس مــن كثــرة التنقيــب في غرفــة النــوم. 
انتقلــت إلــى التفتيــش في المطبــخ، إنــه المــكان الوحيــد المناســب ليخفــي 
فيــه وائــل هــذا المبلــغ، فتحــت البــراد وكان تقريبــاً خاليــاً إلا مــن بعــض 
الفواكــه والخضــراوات، وضعــت كرســي الطاولــة وصعدت إلــى ســطح النمليــة 
الخشــبية القديمــة التــي يســتعملها وائــل لحفــظ صحــون وأدوات المطبــخ، 
لــم تســتطع أن تمــدّ بصرهــا لتشــاهد ظهرهــا، فوضعــت يدهــا، وتلمســت 
ســطحها الخشــبي، فاصطدمــت يدهــا بصنــدوق صغيــر مــن التنــك، دفعتــه 
ــا،  ــم أمســكته بيده ــة، ث ــة الخزان ــن حاف ــرب م ــى اقت ــا حت بأطــراف أصابعه
نزلــت مــن علــى الكرســي، وضعتــه علــى الطاولــة وفتحتــه، لــم تصــدق عينيهــا، 
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وهــي تشــاهد محفظــة قوادهــا الســوداء، التــي ميزتهــا بــكل ســهولة، فتحتهــا 
بيــد مرتعشــة، لتجــد في داخلهــا البطاقــة الشــخصية لقوادهــا وشــهادة ســواقة 
ــه شــقة  ــم يكــن بداخلهــا الألــف دولار التــي قبضها عنــد مغادرت الســيارة، ول
زبونهــا، لقــد أعمــى هــذا المنظــر بصيرتهــا لفتــرة قصيــرة مــن الوقــت، وعندمــا 
أعــادت نظرهــا في الصنــدوق، وجــدت عــدداً محــدوداً مــن أوراق الخمســمئة 
ــا بســرعة،  ــرة، أحصته ــورو الصغي ــة الي ــات عمل ــراً مــن فئ ــورو، وعــدداً كبي ي
لتجدهــا بحــدود ثلاثــة آلاف يــورو، لابــد مــن وجــود مبلــغ أكبــر، قــد قــام وائــل 
بإخفائــه في مــكان آخــر، لكــن في هــذه اللحظــة تأكــدت بــأن وائــل هــو الــذي 
قــام بقتــل قوادهــا بالمصعــد، فانتابتهــا نوبــة الذعــر مــن وائــل، لأنهــا تصورتــه 
بأنــه شــخص ممســوس قــادر علــى القيــام بــأي عمــل يخطــط لــه، يجــب عليهــا 
ــذي  ــد المتبقــي، ال ــات الوحي ــل الإثب أن تتخلــص مــن المحفظــة الســوداء، لتزي
يربطهــا بقتــل قوادهــا، لأنــه لــو حــدث وألقــت الشــرطة القبــض علــى وائــل، 
فســيوجهون الاتهــام إليهــا، بأنهــا شــريكته في الجريمــة، وأنهــا أعطتــه عنــوان 

المبنــى الــذي تّم فيــه قتــل المغــدور. 
ــورو،  ــة آلاف ي ــود، اكتفــت بثلاث ــة النق ــا أن تبحــث عــن بقي ــد يهمه ــم يع ل
جلســت قليــاً علــى الكرســي خلــف الطاولة لتســترد أنفاســها، وتســتجمع 
شــجاعتها، وتتــرك التــردد جانبــاً، إن عليهــا أن تغــادر المنــزل بأســرع مــا 
يمكنهــا، أخــذت الحافظــة وكل مــا فيهــا مــن أوراق، وبــدأت تقصهــا بالمقــص 
الموجــود بالمطبــخ، علــى الرغــم مــن أن المقــص لــم يكــن علــى درجــة كبيــرة مــن 
ــث لا  ــرة، بحي ــى شــكل قطــع صغي ــا إل ــن تقطيعه ــت م ــا تمكن الحــدّة، إلا أنه
يمكــن لأي شــخص أن يقــوم بتجميعهــا مــع بعضهــا مــرة ثانيــة، حملــت هــذه 
القطــع معهــا لترميهــا في حاويــة الزبالــة، وهــي في طريقهــا عائــدة إلــى بيتهــا، 
ــدا  ــا في صي ــت قريبته ــى بي ــا إل ــا وأخيه ــع أمه ــروت م ــادر بي ــا أن تغ إن عليه
بأقــرب وقــت ممكــن، قبــل أن يعــود هــذا المجنــون، ويكتشــف أنهــا فتشــت بيتــه، 
ووجــدت الصنــدوق الــذي علــى ظهــر النمليــة، عليهــا أن تختفــي بصــورة نهائية 

مــن حياتــه، لأنــه قــادر بتهــوره علــى تدميرهــا مــع جميــع أفــراد عائلتهــا. 
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الفصل الرابع

بالــكاد  أن عقــارب ســاعته  النهــار طويــاً بشــكل فظيــع، لاحــظ  بــدا 
تتحــرك، يزحــف الزمــن ببــطء شــديد، وهــو جالــس وحــده في عالــم الجــدران 
ــه  ــه اللاشــيء، وأمامــه كل شــيء، لأن ــواب البيضــاء في المستشــفى أمام والأب
ــه  ــه يحــس بــأن ل لا يســتطيع إدراك ماهيــة الزمــن، ولا الأســباب التــي تجعل
ســرعات مختلفــة، فهــو عندمــا يكــون ســعيداً، لا يشــعر بمــرور الوقــت، لكنــه 
ــه  ــدوران، بعــد أن اســتعادت أخت في ســاعات تعاســته، يتوقــف الزمــن عــن ال
وعيهــا، وصحيــت مــن تأثيــر البنــج، تّم نقلهــا إلــى غرفتهــا، جلــس لفتــرة إلــى 
جانبهــا حتــى اطمــأنّ عليهــا، وعــاد بعدهــا إلــى غرفتــه بالفنــدق، أول مــا 
ــا الجــوال في  ــى هاتفه ــا عل ــه اتصــل بماي ــة أن ــى الكنب ــد جلوســه عل ــه بع فعل
ــي لشــركة الاتصــالات في  ــب الصوت ــن نظــام المجي ــروت، جــاءه الجــواب م بي
لبنــان: الرقــم خــارج الخدمــة، يرجــى الاتصــال لاحقــاً، لــم يعــد لديــه مجــال 
للشــك بــأن مايــا قــد بدلــت رقــم جوالهــا، تذكــر نصيحــة صديقــه المعلــم علــى 

ــا.  التلفزيــون، بــأن عليــه ألا يثــق بماي
انقلبــت مشــاعره نحوهــا رأســاً علــى عقــب، فهــو رجــل مزاجــي متقلــب، لا 
يعــرف الاســتقرار علــى حالــة واحــدة، خمّــن بأنهــا، ربما قد خانتــه واصطادت 
عشــيقاً غنيــاً، أو وجــدت لنفســها قــواداً جديــداً، إنهــا امــرأة فاســقة لا يمكــن 
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الاعتمــاد عليهــا، في صغــره كان مهووســاً بقصــص جــاك الســفّاح، الــذي عــاش 
في لنــدن قبــل أكثــر مــن مئــة ســنة، كان مصلحــاً اجتماعيــاً، وكل همــه أن 
يخلّــص مدينــة لنــدن مــن العاهــرات، لأنهــن ينشــرن الأمــراض الجنســية في 
المجتمــع، ويدمــرن مفاهيــم مؤسســة الــزواج، كان يقتــل المومســات ويرمــي 
بجثثهــن في نهــر التايمــز، وأكثــر مــا أعجبــه في ســيرته، بــأن أحــداً لــم يســتطع 
حتــى الآن اكتشــاف اســمه الحقيقــي، إنهــن طفيليــات، يمارســن أقــدم مهنــة 
عبــر التاريــخ، فهــن كســولات، ولا يــردن تحمّــل المســؤوليات، عندمــا يعــود إلــى 

بيــروت، عليــه أن يجــد حــاً لمشــكلة مايــا، لأنهــا تعــرف أكثــر ممــا ينبغــي. 
تمنــى لــو أن كان معــه الآن رقــم جــوال المومــس الثانيــة التــي تشــارك 
مايــا في شــقتها، لقــد أعطتــه مايــا مــرة رقمهــا، ولكنــه لــم يحتفــظ بــه في 
ــة الموجــودة  ــه يكــره أن يضيــف أي رقــم جديــد إلــى الأرقــام القليل ــه، إن جوال
في ذاكــرة جوالــه التــي لا تتعــدى ســبعة أرقــام، يســتغرب كيــف أن بعــض 
الأشــخاص يحتفظــون علــى جوالهــم بمئــات الأرقــام، عــدد الأشــخاص في 
هــذا العالــم قــد تجــاوز ســبعة مليــارات إنســان، وهــم يتكاثــرون كالفطــر بعــد 
المطــر، يســتنفدون خيــرات الأرض، ويســتهلكون مياههــا مــن دون رحمــة، إن 
أغلــب الأشــخاص الموجوديــن في هــذا العالــم، لا يســتحقون نعمــة الحيــاة، فهــو 
ــأن  ــه حــاول أن يقنعــه ب ــه وصديقــه ســعيد، لأن لا يتعاطــف إلا مع أمــه وأخت
يبقــى بوظيفتــه، ويأخــذ إجازتــه الســنوية بــدلاً مــن تقــديم اســتقالته، لمــا قــرر 
ــا  ــي دولار ليشــتري به ــد، أعطــاه ســعيد مئت ــى الهن ــه إل الذهــاب برفقــة أخت
هديــة لأختــه ســعاد، ولا يســتطيع أن ينســى موقــف ســلمى التــي أخــذت منــه 
رقــم هاتــف أمــه، ووعدتــه بأنهــا ســتتصل بهــا كل يــوم، أثنــاء غيابــه لتطمئــن 
ــه،  ــت ب ــي حل ــة الت ــذه المصيب ــوا ســعداء به ــة الموظفــن، فكان ــا بقي ــا، أم عليه

وهــم يتمنــون أن تكــون رحلــة بــا عــودة. 
في صبــاح اليــوم التالــي وصــل باكــراً إلــى المستشــفى، عندمــا دخــل البــاب 
شــاهدها ممــدة علــى الســرير، وجههــا شــاحب، يبــدو عليــه التعــب والإرهــاق، 
كمــا لاحــظ زجاجــة المحلــول الوريــدي المعلقــة علــى الحامــل الحديــدي بجانــب 
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ســريرها، وقــد امتــد منهــا أنبــوب مطاطــي ينتهــي بأبــرة تشــبه الفراشــة تم 
إدخالهــا في وريدهــا بمنطقــة يدهــا تحــت الكــوع، اســتدعى الممرضــة، وســألها 
عــن حالــة أختــه فأجابتــه: بــأن كل الأمــور تحــت الســيطرة.... إن شــهية أختــه 
منخفضــة للطعــام، لقــد رفضــت أي غــذاء... أو شــرب المــاء... مــا ســيؤدي 
ــة عــن طريــق  إلــى جفــاف جســمها.... لذلــك كان لابــد مــن إعطائهــا الأدوي
المحلــول الملحــي. ولمــا ســأل أختــه عــن وضعهــا، أحــس بــأن الكلمــات تخــرج 

مــن فمهــا بصعوبــة، وأن حركتهــا بطيئــة. 
فلمــا أعــاد ســؤاله للممرضــة عــن ســبب ذلــك، كان جوابهــا: إنهــا تعانــي 
بعــض الآلام نتيجــة العمليــة الجراحيــة، لذلــك أعطاهــا الدكتــور هــارش 
مســكّناً قويــاً لتتمكــن مــن النــوم، وحرارتهــا مرتفعــة قليــاً... وإن كل هــذه 
الظواهــر هــي مضاعفــات طبيعيــة تحــدث بعــد العمليــات الجراحيــة... وليــس 

ــق.  ــاك أي داعٍ للقل هن
يقنــع نفســه  أن  لكنــه حــاول  لــكلام الممرضــة،  لــم يشــعر بالاطمئنــان 
أنهــا امــرأة اختصاصيــة خبيــرة، لقــد مــرّ علــى رأســها كثيــراً مــن العمليــات 
الجراحيــة، قضــى عــدة ســاعات في غرفــة أختــه، تركهــا وهــي نائمــة ونــزل 
إلــى المطعــم المعــد لــزوار المستشــفى. اشــترى ساندويشــة مــن لحــم الدجــاج 
المدخــن وزجاجــة بيبســي كــولا، لــم يستســغ طعــم الساندويشــة، ولا رائحتهــا 
الغريبــة، إنــه يشــم طــوال الوقــت روائــح كريهــة، تنبعــث مــن كل مــكان، إن 
ــه،  ــة أخت ــى غرف ــى في هــذا المستشــفى، عــاد إل ــدوم حت ــة مع ــوم النظاف مفه

ــا وهــي نائمــة.  ــم غــادر غرفته أمضــى ســاعتين، ث
عــاد في اليــوم التالــي صباحــاً إلــى المستشــفى لعيــادة أختــه، عنــد دخولــه 
غرفتهــا، لحســن حظــه شــاهد الدكتــور هــارش واقفــاً إلــى جانــب ســريرها، 
وهــو يتكلــم مــع الممرضــة عــن حرارتهــا... لمــا ســأله عمــا يجــري.... أجابــه 
أختــه مرتفعــة  حــرارة  درجــة  لكــن  الســيطرة...  كلهــا تحــت  الأمــور  بــأن 
نوعــاً مــا، فهــي بحــدود تســعة وثلاثــن درجــة، لذلــك طلــب مــن الممرضــة 
إضافــة مضــاد حيــوي إلــى زجاجــة المحلــول الوريــدي... ولا داعــي للخــوف، 
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فالمضــاد الحيــوي الــذي سيســتعمله قــوي جــداً... ولــن تتمكــن الجراثيــم مــن 
مقاومتــه... تصــور وفقــاً لمعلوماتــه الطبيــة البســيطة، بأنــه مــن المفــروض أن 
يقــوم مختبــر المستشــفى بعمليــة زرع عينــات مــن الــدم لمعرفــة نــوع الجرثومــة 
قبــل تقريــر نــوع المضــاد الحيــوي، لكنــه تحاشــى أن يثيــر هــذا الموضــوع مــع 
الدكتــور هــارش، لأنــه يعتقــد بأنــه جــراح ماهــر ويعــرف وظيفتــه، تــرك أختــه 
ــغ  ــل هــذا المبل ــة، مقاب ــة اللازم ــا تتلقــى العناي ــد بأنه ــر متأك ــة، وهــو غي نائم

الكبيــر الــذي دفعــه للمستشــفى. 
لا يعــرف كيــف انقضــت تلــك الليلــة، فلمــا طلــع الصبــاح انطلــق إلــى 
زيــارة أختــه، فلاحــظ أن منظرهــا غيــر مشــجع، هنــاك نقــص كبيــر للطاقــة 
عندهــا، وحركتهــا بعــد يومــن مــن إجــراء العمليــة مازالــت بطيئــة، ومازالــت 
تتكلــم بصعوبــة، إنــه يعــرف أن نقــص الطاقــة هــو ســمة مــن اقتراب المــوت. 
ــة  ــرة طويل ــه لفت ــة تنفســها بوضــوح، لقــد عانــت أخت شــاهد اضطــراب عملي
مــرض القصــور الكلــوي، مــرت بمراحل كثيــرة، كانــت في كل مــرة تــدل علــى 
قــرب نهايتهــا، لكنهــا بصبرهــا وشــجاعتها قــد تجاوزتهــا، وهــي الآن كعادتهــا 

ــة إلــى بــر الأمــان.  ــاز هــذه المرحل ستســتمر في المقاومــة، حتــى تجت
تركهــا وهــي تغــط في نــوم عميــق، قــرر أن يعــود إلــى غرفتــه ليأخــذ دوشــاً 
ســاخناً، لأنــه يشــعر بالقــذارة والتعــب، وســيعود إليهــا بعــد وقــت قصيــر، مــا 
كاد يصــل إلــى غرفتــه، حتــى رنّ جــرس جوالــه، كان الدكتــور هــارش علــى 
الطــرف الآخــر مــن الخــط، مــن كلامــه المتلعثــم، ولهجة صوتــه، وكأنه لا يعرف 
كيــف يبــدأ حديثــه، شــعر بــأن أختــه قــد فارقــت الحيــاة، نــزل الفنــدق وأخــذ 
أول تاكســي صادفهــا في طريقــه إلــى المستشــفى، صعــد مباشــرة إلــى غرفــة 
أختــه، ولــم يمــر بطريقــه علــى طاولــة الاســتعلامات الموجــودة في الطابــق، فتح 
بــاب غرفتهــا، ولــم يصــدّق عينيــه، كان الســرير خاليــاً، وكأنــه لــم يكــن هنــاك 
مريــض فيــه منــذ ســاعات، أثنــاء مــروره أمــام طاولــة الاســتعلامات، شــاهدته 
الممرضــة المناوبــة، فحاولــت أن تلحــق بــه، لتخفّــف عنــه مــن وقــع الصدمــة. 

ــور  ــه: إن الدكت أخــذت بيــده.. لاحــظ الدمــوع في عينيهــا.. وهــي تقــول ل
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هــارش بانتظــاره في عيادتــه بالطابــق الأرضــي، دخــل الغرفــة، فقــام الدكتــور 
مــن خلــف مكتبــه وتقــدم إليــه وعانقــه، ثــم قــدم لــه التعزيــة بوفــاة أختــه. باشــر 
ــاء  ــت أثن ــا توفي ــه أنه ــد ل ــا، أك ــررة لوفاته ــه، أخــذ يعطــي الأســباب المب حديث
نومهــا ولــم تكابــد آلام المــوت الفظيعــة، لمــا وصــل الدكتــور إلــى هــذه النتيجــة، 
خطــر لــه أن يأخــذ قلــم الحبــر الناشــف الموجــود علــى ســطح طاولتــه، ويغــرزه 
ــه، ليســتمتع بمنظــر الــدم الأحمــر، وهــو يندفــع مــن شــرايين رقبتــه  في رقبت
الســمراء الداكنــة، ليتوقــف عــن الكــذب وعــن إيجــاد الأعــذار المبــررة لإهمالــه 
وعــدم كفاءتــه، إنهــا ليســت مستشــفى، بــل هــي مؤسســة تجاريــة تســعى وراء 
ــه أن  ــأن علي ــون، ب ــى التلفزي ــع عل ــه المذي ــر نصيحــة صديق ــه تذك ــح، لكن الرب
يتماســك، وفهــم بنهايــة الحديــث، أنــه تم نقــل جثــة أختــه إلــى البــراد في 

المستشــفى، حتــى يتخــذ قــراره، مــاذا يريــد أن يفعــل بجثتهــا.
حدثــت الأمــور بســرعة كبيــرة جــداً، حتــى إنــه لــم يســتوعبها، تبــادر إلــى 
ــر، يمــر أمــام  ــم عاب ــأن مــا يشــاهده هــو مجــرد حل ــادئ الأمــر، ب ــه في ب ذهن
ــرام.  ــى مــا ي ــوم، وعندمــا يســتيقظ، ســتكون كل الأمــور عل ــاء الن ــه أثن عيني

لقــد اتصــل منــذ قدومــه إلــى هنــا علــى الهاتــف الجــوال بأمــه ثــاث مرات، 
الأولــى ليخبرهــا بوصولــه وأختــه إلــى بومبــاي، والثانيــة بعــد إجــراء العمليــة، 
حــن زفّ إليهــا خبــر نجاحهــا، والبارحــة بالليــل ليؤكــد لهــا أن صحتهــا بخيــر، 
وليعلمهــا بــأن الطبيــب متفائــل مــن نتيجــة العمليــة، مــن المفــروض أن يتصــل 
بهــا هــذه الليلــة، ليطمئنهــا علــى أوضــاع ابنتهــا، أخــذ يفكــر مــاذا ســيقول لهــا، 
ومــاذا ســيحدث لهــا، عندمــا تســمع خبــر هــذه المصيبــة، قــرر أن يضــع جوالــه 
خــارج الخدمــة طــوال هــذه الليلــة، فيمــا إذا خطــر لهــا أن تتصــل بــه في هــذا 

المساء. 
لــم يســتوعب كيــف حدثــت الوفــاة، لا شــك أن الدكتــور هــارش يكــذب 
ــه الممرضــة  ــم تســمح ل ــر المشــفى، ل ــة مدي ــه، ســار بوجهــه مباشــرةً لرؤي علي
بمقابلتــه، بحجــة أنــه باجتمــاع مهــم، فأحالتــه إلــى مقابلــة نائبــه، وهــو كبيــر 
ــف  ــه، وجــده جالســاً خل ــة عيادت ــا دخــل غرف الجراحــن بالمستشــفى، عندم
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الطاولــة وهــو في الســتينيات، شــعره الأبيــض الشــائب، أعطــاه الشــعور بأنــه 
ــه  ــدّم ل ــور بحــرارة، وق ــه الدكت ــه، ســلم علي ــاً في مهنت ــل شــخصاً محترف يقاب
التعزيــة باســمه، وباســم العاملــن بالمشــفى بوفــاة أختــه، شــرح له أنــه في جميع 
عمليــات نقــل الأعضــاء هنــاك احتمــال لحوالــي العشــرة بالمئــة مــن المرضــى، 
بــأن يكــون عندهــم علامــات الرفــض لهــذا الجســم الجديــد، الــذي تم زرعــه 
في أجســادهم، علــى الرغــم مــن أنهــم يحصلــون مــن الأدويــة التــي يتناولونهــا 
علــى مثبطــات المناعــة. إن ســعاد قــد ماتــت نتيجــة لجلطــة دمويــة، التــي 
يمكــن أن تحــدث بعــد أي نــوع مــن العمليــات الجراحيــة الكبيــرة. وخاصــة في 
منطقــة البطــن والظهــر، وهــي غالبــاً مــا تحــدث بعــد يومــن إلــى عشــرة أيــام 
بعــد الجراحــة، وأنــه لا علاقــة لارتفــاع درجــة حرارتهــا بوفاتهــا، وســتقتطع 
إدارة المستشــفى مبلــغ ســتة آلاف دولار، وهــي تكلفــة العمليــة وأجــرة الغرفــة، 

وســتعيد إليــه المبلــغ الباقــي مــن تأمــن دخــول المشــفى. 
شــعر بالخجــل مــن نفســه، عندمــا تصــور أن هــؤلاء الأطبــاء عبــارة 
عــن مجموعــة مــن النصابــن، وأردف الدكتــور قائــاً: إن أختــه قــد عانــت 
ــا  ــوت خلاصه ــون الم ــد يك ــوي، وق ــراً مــن مــرض القصــور الكل ــت كثي وتألم
مــن هــذا العــذاب، إن كثيــراً مــن الأحيــاء يحســدون الأمــوات، لأنهــم ذهبــوا 
وتركــوا هــذا الشــقاء الــذي لا ينتهــي، المــوت بالنهايــة هــو مــن طبيعــة 
الحيــاة، وليــس نهايتهــا كمــا يتصــور أهــل الميــت، تصــور كــم ســتكون الحيــاة 
مملــة وقاســية لــو أن كل واحــد منــا عــاش ألــف ســنة، شــعر بســكون داخلــي 
ــه،  ــه جالســة مع ــت أم ــو كان ــى ل ــب، وتمن ــى الطبي ــق، وهــو يســتمع إل عمي

لتســتمع إلــى هــذا الــكلام. 
خــرج مــن غرفــة معــاون مديــر المستشــفى، وباشــر بالمشــي باتجــاه الفنــدق، 
إنــه يســتمتع بالمشــي عندما يكــون تحــت الضغوطــات الشــديدة، فالمشــي 
ــدة، تســاعده على  ــكار جدي ــى اكتشــاف أف ــر، ويســاعده عل يحــرره مــن التوت
التغلــب علــى مشــكلاته، خطــر لــه أن الحــل الوحيــد أن يتصــل بســلمى، 
ويطلــب منهــا أن تنقــل خبــر وفــاة أختــه ســعاد إلــى أمــه. تعــوّد منــذ صغــره 
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عندمــا تســوء الأمــور، أن يلجــأ إلــى أحــام اليقظــة، والاعتمــاد علــى الآخريــن 
لحــل مشــكلته، لــم ينتظــر حتــى يصــل إلــى الفنــدق، لأنــه خــاف بأنــه ربمــا قــد 

ــه، ويســتصعب الاتصــال بســلمى.  يغيــر عقل
ذهــب إلــى مقهــى شــعبي علــى طــرف الشــاطئ، وطلــب زجاجــة كــولا، 
اتصــل بســلمى، خــال ثــوانٍ ســمع صوتهــا علــى الطــرف الثانــي... لــم يعــرف 
ــا، وإذا  ــا وعــن أهله ــول، اســتجمع كل شــجاعته، فســألها عــن حاله ــاذا يق م
ــه بقولهــا: إنهــا كانــت البارحــة عندهــا،  ــى اتصــال مــع أمــه، فاجأت كانــت عل
وهــي ســعيدة بنجــاح عمليــة ســعاد، لــم يعــد يعــرف، كيــف يتابــع حديثــه، 
توقــف خــروج الــكلام مــن فمــه، واضطــرب إيقــاع صوتــه، واجــه صعوبــة 
ــد يســتطيع  ــم يع ــده اليســرى ليجفــف دموعــه، ل ــع ي في التحكــم بكلامــه، رف
الاســتمرار، انفجــرت ســلمى بلحظتهــا في البــكاء، لقــد أدركــت أن ســعاد قــد 
غــادرت هــذا العالــم، طلــب منهــا أن تذهــب غــداً لزيــارة أمــه، لتخبرهــا بــأن 
ابنتهــا قــد توفيــت، فــكان جوابهــا: إنهــا لا تســتطيع مواجهتهــا في هــذا الموقف، 
ــدات خارجــة  ــا تنه ــة، كأنه ــاً خافت ــكاء وهــي تصــدر أصوات واســتمرت في الب
مــن أعماقهــا، أغلــق الخــط، اتخــذ قــراره النهائــي، بــأنّ عليــه أن يتوقــف عــن 

ــه مغلقــاً حتــى يعــود إلــى بيــروت.  الاتصــال بأمــه، وســيبقي جوال
لا أحــد يعــرف التفصيــات الصغيــرة والعلاقــات العامــة مثــل موظفــي 
الاســتعلامات بالفنــادق، فهــم بحكــم عملهم علــى اتصــال مباشــر مــع جميــع 
فئــات المجتمــع، وهــم علــى علاقــة فوريــة مــع زبائــن الفنــدق الأغنيــاء، ومــع 
المومســات الذين يجلبونهــم إلــى غــرف النــزلاء، لإشــباع نزواتهــم، ومع ســائقي 
التاكســي الذيــن لا يتورعــون عــن القيــام بــأي عمــل مقابــل النقــود، وفــوق ذلــك 
كلــه، فهــم علــى علاقــة جيــدة مــع رجــال الشــرطة. خطــر لــه أن يعــرض علــى 
موظــف الاســتعلامات في الفنــدق، أن يأخــذ إجــازة مــن عملــه بالفنــدق لمــدة 
يومــن، ليســاعده علــى موضــوع تأمــن دفــن أختــه بالمقبــرة الإســامية في 
بومبــاي، لقــد عــرض عليــه مبلغــاً لا يمكنــه أن يرفضــه، لقــد وعــده بأنــه 

ســيعطيه خمســمئة دولار، إذا أنهــى لــه هــذا الموضــوع خــال يومــن. 
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ــدٌّ مــن  ــم يكــن لراجــا موظــف الاســتعلامات ب ــغ، ل أمــام إغــراء هــذا المبل
الأمــر،  تدبّــر  مــن  يتمكــن  منــه أن يمهلــه ســاعتين حتــى  الموافقــة، طلــب 
وســيطلب تكســي ليصطحبــه إلــى مقبــرة المســلمين بــادا كابيســتان التــي تقــع 
علــى البحــر إلــى جنــوب بومبــاي، وتبعــد عنهــا ســبعة وأربعــن كيلومتــراً، 
ــرة  ــع راجــا موظــف الاســتعلامات باتجــاه مقب ــل م ــق وائ ــد ســاعتين انطل بع
ــى أقــل تقديــر أن تدفــن  ــة، وهــي تســتحق عل ــه بنــت مؤمن المســلمين، إن أخت
حســب الطريقــة الشــرعية، إن إكــرام الميــت بالإســام غســله والصــاة عليــه 
ودفنــه في مقابــر المســلمين، وهــو لــن يتــردد في دفــع أي مبلــغ لإنجــاز ذلك، كان 
خائفــاً مــن أن يرفــض المســؤول بالمقبــرة دفــن أختــه في التــراب الهنــدي، لأنهــا 
زائــرة وليســت مقيمــة في الهنــد، لكــن موظــف الاســتعلامات، اســتلم الحديــث 
ــة بــالله ورســوله، وأن  ــرة، وأفهمــه أنهــا بنــت مســلمة مؤمن مــع مســؤول المقب
أخاهــا علــى اســتعاد لأن يتبــرع للمقبــرة بألفــي دولار مــن أجــل دفنهــا فيهــا. 
ــا،  ــا وتوقيعه ــة رســمية مطبوعــة، لإملائه ــا، أعطــاه ورق ــب المســؤول بهم رحّ
ــوم ســيارة  ــى أن تق ــة مــن المستشــفى، عل ــاة موقع ــه شــهادة وف ــب من كمــا طل
الإســعاف العائــدة للمستشــفى بنقــل جثمانهــا إلــى المقبــرة، لــم يكــن يتوقــع أن 
تجــري الأمــور بهــذه الســهولة، لكــن النقــود وفقــاً لتجربتــه قــادرة علــى تذليــل 

جميــع العقبــات. 
تم نقــل جثمــان ســعاد إلــى مقبــرة بــادا كابيســتان، وأقيمــت صــاة الجنــازة 
عليهــا في المســجد الصغيــر فيهــا، ولقــد أخبره راجــا أنه في هــذه المقبرة، يرقد 
في ســام أهــم الممثلــن المســلمين في بوليــوود، إنهــا مقبــرة كبيــرة ومشــهورة في 
كل أرجــاء الهنــد، عندمــا انتهــت الصــاة ومراســم الدفــن، وأصبحــت أختــه 
تحــت التــراب، شــعر بارتيــاح كبيــر، لأنــه لــم يكــن يتخيــل كيــف ســيكون موقــف 

أمــه، لــو عــاد ومعــه جثــة ابنتهــا ســعاد. 
أخــذ الطائــرة وعــاد إلــى لبنــان، لــم يخبــر أمــه ولا ســلمى بموعــد وصــول 
طائرتــه إلــى مطــار بيــروت، إنــه بحاجــة إلــى بعــض الوقــت الخــاص لترتيــب 
ــه  ــه، ينتاب ــى بيت أمــوره، أخــذ تاكســي مــن ســاحة المطــار، واتجــه مباشــرة إل
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قلــق مبهــم، بــأن مايــا ربمــا قــد دخلــت إلــى بيتــه في غيابــه، فوجــئ لمــا 
ــخ،  ــة المطب ــى طاول ــة مفتوحــة عل ــة التنــك المعدني ــخ، وشــاهد علب دخــل المطب
ــا  ــي معه ــدة الت ــا الوحي ــا، لأنه ــا ماي ــا فارغــة، لاشــك أنه ــا فوجده نظر إليه
مفتــاح البيــت، خــاف مــن أن تكــون قــد التقطــت محفظــة قوادها بقطعــة مــن 
ــزه  ــه، ولتبت ــار بصمات ــة، لتبقــي عليهــا آث البلاســتيك وحفظتهــا عندهــا بعناي
فيهــا بالمســتقبل، شــاهد أنهــا أخــذت جميــع ورقــات العملــة الموجــودة بالعلبــة، 
وهــي بحــدود أربعــة آلاف دولار، كاد قلبــه يتوقــف وهــو يســرع إلــى مطربــان 
الــرز الموجــود في النمليــة، أدخــل رؤوس أصابعــه وتحسّــس مبلــغ رزمــة عشــرة 
الآلاف يــورو التــي خبأهــا بــن الــرز في أســفل المطربــان، أحــسّ بأنهــا مازالــت 

موجــودة، اســتغرب كيــف لــم يخطــر لمايــا، بــأن تفتــش في هــذا المطربــان. 
تذكّــر في هــذه اللحظــة أن رقــم هاتــف جــوال المومــس التــي تشــارك مايــا 
في شــقتها موجــود عنــده في دفتــر الحســابات الصغيــر بالمطبــخ، اتصــل بهــا 
مباشــرة، لمــا ردت عليــه، أخبرهــا بــأن اســمه وائــل، وهــو صديــق قــديم لمايــا، 
لقد اتصــل معهــا عــدة مــرات ولــم تجبــه، فضحكــت بــدلال، وقالــت لــه: تكــون 
حدهــا، لقــد ســافرت مــع أمهــا وأخيهــا إلــى تركيــا لعنــد خالتهــا، حاولــت أن 
ــر، وهــي  ــره بالخي ــاً تذك ــت دائم ــا كان ــه إن ماي ــت ل ــه، قال ــث مع تمــطّ الحدي
ــى يشــأ، تابعــت  ــه مت ــى بيت ــا أن تحضــر إل ــه، ويمكنه ترغــب في التعــرف علي
بدلــع: إن بعــض أصدقائهــم يقولــون عنهــا بأنهــا أجمل مــن مايــا، وتريــد أن 
تأخــذ رأيــه الشــخصي بالموضــوع، اطمــأن مــن محتــوى حديثهــا، بأنهــا تشــعر 
بالأمــان معــه، وهــي ترغــب في معاشــرته، وهــذا يــدل علــى أن مايــا لــم تخبرها 
عــن طبيعــة العلاقــة التــي كانــت تجمعــه بهــا، أنهــى الحديــث معهــا، وعدهــا 
بأنــه ســيتصل بهــا مــرة ثانيــة مــن أجــل الحصــول علــى موعــد يجمعهمــا معــاً. 
لقــد حُلـّـت نصــف المشــكلة حتــى الآن، أخــذ جوالــه، واتصــل بســلمى 
ــق، ويريدهــا أن  ــذ دقائ ــروت من ــا، وأخبرهــا بأنه وصــل بي ــى مــكان عمله عل
تذهــب معــه الآن إلــى منــزل أمــه، لأنــه يجــد صعوبــة في ملاقاتهــا بمفــرده، 
فوجودها معــه ســيخفف مــن احتقــان الجــو، وستســاعده عندمــا يخبــر أمــه 
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بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة في التخفيــف مــن هــذه المصيبــة. توقــف التاكســي 
ــي،  ــد الخلف ــى المقع ــدت ســلمى إل ــاري، صع ــرة الســجل العق ــى دائ ــام مبن أم
جلســت إلــى جانبــه وهــي تحــاول جاهــدة أن تخفــي دموعهــا، مــدّ يــده وأمســك 
بيدهــا، وضغــط عليهــا بلطــف، إنــه يعــرف أن الطاقــة الحيويــة الإيجابيــة 

قــادرة علــى تغييــر الواقــع. 
اتجهــت الســيارة إلــى منــزل والدتــه، وحــن وصولهمــا فتحــت أم وائــل 
البــاب، لــم تصــدق عينيهــا وهــي تشــاهد وائــل واقفــاً أمــام البــاب، وحــده ومعــه 
ــا  ــة واحــدة، هن ــل بكلم ــم ينطــق وائ ــن ســعاد؟! ل ســلمى، ســألته مباشــرة: أي
انبــرت ســلمى لتجيبهــا: العمــر إلــك.. البركــة بوائــل، عندمــا تفقــد الأم أحــد 
أولادهــا، تصبــح عبــارات المواســاة لا معنــى لهــا، إلا لمنعهــا مــن التركيــز علــى 
مصيبتهــا وإلهائهــا بالمجامــات عــن بليتهــا، أخــذت أم وائــل تصــرخ وتضــرب 
صدرهــا بيديهــا، لقــد أدركــت أنهــا لــن تــرى ســعاد ثانيــةً، وهــي تصــرخ لمــاذا 

اختــار الله ســعاد وتركهاعائشــة وحدهــا في هــذه الدنيــا. 
المنظــر فــاق قــدرة وائــل عــن تحملــه، ولــم يعــد قــادراً علــى كبــت دموعــه، 
فانفجــر باكيــاً، واندفــع نحوهــا، مقبــاً يديهــا ورأســها، فانهــارت ســلمى مــن 
ــي ابتلاهــا الله بهــا،  ــة الت ــى هــذه المصيب ــل تصــرخ عل ــكاء، أخــذت أم وائ الب
وتنــادي بأعلــى صوتهــا طالبــة منــه أن يلحقهــا فــوراً بابنتهــا ســعاد، ســمع 
جيــران الشــقة المواجهــة صــوت بكائهــا وصراخهــا، فاجتمعــوا حــول أم وائــل 
ــس  ــالله، ولي ــن ب ــا بأنهــا أم صالحــة تؤم ــف، وتذكيره ــة الموق ــن تهدئ محاول
لهــا حيلــة إلا القبــول بمشــيئته، تحــت هــذه الفوضــى والصــراخ أغمــي علــى 
أم وائــل، ســقطت علــى الأرض، لــم تعــد عضــات جســمها قــادرة علــى حملهــا 
مــن هــول الصدمــة، فرفعتهــا جارتهــا أم علــي التــي تعيــش معهــا في هــذا البناء 
منــذ أكثــر مــن ثلاثــن ســنة، حملتهــا مــع ابنهــا وائــل وســلمى، وســطحتها علــى 
ســريرها، خطــر لوائــل أن أمــه ربمــا قــد أصيبــت هــي أيضــاً بجلطــة قلبيــة، 
فكــر بــأن يســتدعي الإســعاف، إلا أن أم علــي طمأنتــه بأنهــا حالــة إغمــاء 
عاديــة، تصيــب النســاء بســبب انخفــاض ضغــط الــدم، أحضــرت إحــدى 
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الجــارات محلــول مــاء الزهــر، وأخــذت ترشــه علــى وجــه أم وائــل، بالفعــل بعــد 
حوالــي دقيقتــن، اســتعادت وعيهــا بالكامــل، وانخرطــت بالبــكاء مــن جديــد. 
كان الموقــف قاســياً علــى وائــل، وأصبــح كل همــه الآن بعــد أن اســتعادت 
أمــه وعيهــا، أن يفكــر كيــف ســيتمكن من مقابلــة المعلــم علــى شاشــة التلفزيــون 
في بيتــه في الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل كالعــادة. الســاعة الآن تشــير 
إلــى الســابعة مســاءً، لقــد مضــى عليــه أكثــر مــن خمــس ســاعات في هــذا 
الجــو الكئيــب، بعدهــا خــارت قــوى أمــه وانهــارت، وغرقــت في نــوم عميــق 
ــةً الهــرب مــن هــذا الواقــع التعيــس  علــى ســريرها كالطفــل الصغيــر، محاول
إلــى عالــم أكثــر رحمــةً لتعيشــه في منامهــا، تلتفــت فيــه إلــى البــاب، لتنتظــر 

دخــول ابنتهــا ســعاد. 
تطوّعــت جارتهــا أم علــي لأن تنــام معهــا في غرفتهــا علــى فــراش المرحومــة 
ســعاد، إنها لــن تتركهــا وحدهــا في هــذه المصيبــة، اســتغل وائــل هــذه الفرصــة، 
وانســحب مــن الغرفــة، خــرج مــن البيــت علــى أســاس أنــه ســيعود لزيــارة أمــه 
في الصبــاح الباكــر، لحقــت بــه ســلمى، فهــي تأخــرت عــن موعــد عودتهــا إلــى 
أهلهــا. عليهــا أن تســتقل البــاص لمســافة طويلــة، للوصــول إلــى الضاحيــة 
ــن ســائق  ــب م ــا في الشــارع، طل ــل أول تاكســي صادفه ــة، أوقــف وائ الجنوبي
التاكســي أن يوصــل ســلمى إلــى بيتهــا، ثــم يوصلــه إلــى بيتــه، لــم تكــن ســلمى 
ترغــب في استخدام التاكســي، لأنهــا تعــرف أحــوال وائــل الماديــة، ولكنهــا 

ســايرته لكيــا تكســر بخاطــره. 
ــون،  ــى شاشــة التلفزي ــم عل ــى طــلّ المعل ــة، حت ــل الســاعة الثالث انتظــر وائ
لقــد مضــى أكثــر مــن ثلاثــة أســابيع على آخــر لقــاء بينهمــا، اســتهل حديثــه 
رعايــة  دار  عــن  يبحــث  أن  واجبــه  مــن  أن  أختــه، نصحــه  بوفــاة  بتعزيتــه 
خاصة للمســنين، يجــب أن تكــون مــن الدرجــة الأولــى، بغــض النظــر عــن 
تكلفتهــا الشــهرية، ليضــع أمــه فيهــا. عليــه ألا يقلــق بخصــوص موضــوع 
النقــود، كمــا أن عليــه أن يســتجمع قــواه، لأن هنــاك أشــياء كثيــرة خطِــرة 

بانتظــاره، وانتهــت المقابلــة.
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اســتيقظ وائــل مبكــراً، وبــدأ يبحــث في الإنترنــت عــن دار مــأوى للعجــزة في 
بيــروت، حتــى وجــد واحــدة اســمها دار العمــر الطويــل، تقــع في بكفيــا بالمــن، 
ــد  ــى البحــر، وهــي تبع ــر، وتطــل عل ــه أشــجار الصنوب ــل تغطي في حضــن جب
عــن بيــروت مســافة خمســة وعشــرين دقيقــة، وســتكون تكلفــة إقامتهــا فيهــا 
بالشــهر بحــدود الســبعمئة دولار، فكّــر بأنــه ســيقوم بتأجيــر البيــت الــذي 
تعيش فيــه أمــه، والــذي ورثــوه مــن المرحــوم والــده بحــدود الأربعمئــة دولار، 
وبذلــك يكــون عليــه أن يدفــع عمليــاً ثلاثمئــة دولار بالشــهر، بــدا لــه هــذا 
ــغ معقــولاً جــداً، كل ماعليــه الآن، أن ينتظــر مــرور فتــرة الحــداد، وبعــد  المبل
انقضائهــا ســيقوم بنقــل أمــه إلــى دار العمــر الطويــل، لأول مــرة بحياتهــا 
ســتجد مــن يخدمهــا ويهتــم بهــا، وستســتمع بمناظــر البحــر والجبــل، انتظــر 
بشــق النفــس، حتــى صــارت الســاعة الثامنــة صباحــاً، ليتوجــه إلــى بيــت أمــه. 
الوضــع مــازال كئيبــاً في البيــت، وشــبح المــوت مــازال يســكنه، وصــوت بــكاء 
أمــه ونحيبهــا علــى ابنتهــا ســعاد لا يتوقــف، اتصــل بمطعــم مخايــل، وهــو مــن 
أفضــل المطاعــم الشــعبية في بيــروت، وطلــب منــه تأمــن عشــرين وجبــة غــداء، 
ليتناولهــا المعــزّون في بيــت والدتــه، كعــادة اللبنانيــن في تنــاول طعــام الغــداء في 

أول يــوم مــن أيــام الحــداد في بيــت الميــت. 
مــن  تمكنــت  أخبرته بأنهــا  البيــت،  إلــى  ســلمى  حضــرت  قليــل  بعــد 
ــى إجــازة لمــدة يومــن، لتقضيهــا إلــى جانــب أمــه لكيــا تشــعر  الحصــول عل
بالوحــدة.... أعلمهــا وائــل بأنــه طلــب مــن مطعــم مخايــل أن يحضــر عشــرين 
وجبــة طعــام للغــذاء، فصرخــت ســلمى: هــل أنــت مجنــون، هــل تعــرف تكلفــة 
هــذه المطاعــم، هــزّ وائــل رأســه، لــم تعــد تعــرف ســلمى مــاذا يجــري مــع وائــل، 
فحســب علمهــا بأنــه يعانــي مشــكلات ماديــة بصــورة مســتمرة، ودائمــاً مديــون 
لصديقــه الوحيــد ســعيد، شــاهد وائــل نظراتهــا المتســائلة، فشــرح لهــا بأنــه 
يعمــل حاليــاً في مجــال التجــارة بالعمــات الرقميــة الافتراضيــة في بيتــه، لقــد 
جنــى كثيــراً مــن الأربــاح بالمضاربــة علــى قيمــة البيتكويــن، لــم تفهــم ســلمى 

كلمــة واحــدة مــن قصــة التجــارة بالعمــات الإلكترونيــة. 
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مــا كادت ســلمى تصــل إلــى بيتهــا، حتــى فتحــت الإنترنــت مباشــرة علــى 
ــل مــن المقــالات الموجــودة  ــة، هالها العــدد الهائ موضــوع العمــات الإلكتروني
حــول هــذا الموضــوع، لكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه، صــور مئــات الأشــخاص 
ــدولارات  ــن ال ــم عــن ملاي ــم يتكل ــت، وكل واحــد منه ــى الإنترن الموجودين عل
ــة  ــة. أغلبي ــة الافتراضي ــزة مــن التعامــل بهــذه العمل ــرة وجي التــي حققهــا بفت
الأشــخاص تدعــي أنهــا دخلــت الســوق ورأســمالها كلــه لا يتجــاوز بضــع مئــات 
ــا  ــن، أمثاله ــى فئت ــح منقســماً إل ــم أصب ــدولارات، اســتنتجت أن العال ــن ال م
ــى  ــة الشــهر يحصلون عل ــة في النهــار، وبنهاي ــن يكدحــون لســاعات طويل الذي
راتــب قليــل يســد الحاجــات اليوميــة الضروريــة لاســتمرارهم في الحيــاة. 
وفئــة ثانيــة متعلمــة ذكيــة، تشــغّل عقلهــا لفتــرة عــدة ســاعات في النهــار، 
ــى التفكيــر والإبــداع، أصبــح مــن  ــة مــن وراء قدرتهــا عل وتجنــي أمــوالاً طائل
المســتحيل في هــذه الأيــام علــى الأشــخاص العاديــن تجميــع النقــود مــن وراء 

ــوا لفتــرة عشــرين ســاعة في النهــار.  ــو عمل ــو حتــى ل العمــل الجــاد، ول
لمــا قابلــت وائــل في اليــوم التالــي، أخبرتــه بأنهــا قــد اقتصــدت ألفــي 
دولار مــن راتبهــا، وهــي تريــد أن تعطيــه هــذا المبلغ ليســتثمره لحســابها في 
المضاربــات بالبيتكويــن، شــرح لهــا وائــل باقتضــاب مبــدأ التعامــل بالعمــات 
لتخســر  نفســه  الوقــت  في  كبيــرة  احتمــالات  وأن هنــاك  الافتراضيــة، 
الألفــي دولار، تــرددت ســلمى، لأنهــا كانــت تحتفــظ بهــذا المبلــغ مــن أجــل 
إجراء عمليــة جراحيــة تجميليــة لأنفهــا، وهــي تعــرف أن هــذا المبلــغ لا يكفــي 
لإجــراء العمليــة لتصحيــح أنفهــا المعقــوف، إن أقــل مبلغ تحتاجــه لإجــراء هــذه 
العمليــة، بوســاطة طبيــب جــراح عــادي هــو ثلاثــة آلاف وخمســمئة دولار، أمــا 
إذا كانــت تريــد أن تجري العمليــة في مركــز طبــي مشــهور، فهــي بحاجــة علــى 
الأقــل إلــى ســتة آلاف دولار، إنهــا عمليــة جراحيــة شــائعة تســتخدمها كثيــر 
مــن البنــات في بيــروت، بهــدف تحســن المظهــر العــام لوجوههــن، لكــن عليهــا 
ألا تتســرع كعادتهــا في اتخــاذ هــذا القــرار، ثــم بعــد ذلــك تتأســف علــى القــرار 
الــذي اتخذتــه، فيمــا لــو فشــلت العمليــة، إن عليهــا أن تجــد جراحــاً ماهــراً 
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ــه  ــره ويرفع ــا ويصغ ــد تشــكيل أنفه ــف، ليعي مختصــاً في جراحــة حــداب الأن
قليــاً، ليضفــي جاذبيــة خاصــة علــى وجههــا، إن الرجــل الشــرقي يمــوت 

ــر المرفــوع.  بالأنــف الصغي
ابتســم وائــل وأكــد لهــا أنــه علــى اســتعداد ليدفــع تكلفــة هــذه العمليــة، لكــن 
يجــب عليهــا أن تختــار الجــراح الماهــر، وأن تجــري هــذه العمليــة في مشــفى 
معــروف، حتــى لا تتعــرض لانتكاســات قــد تدمــر ملامــح وجههــا، كمــا حــدث 
لبعــض الممثــات المعروفــات، اللواتــي اعتزلــن الفــن، بعــد أن دمــرت العمليــات 

الجراحيــة التجميليــة حياتهــن. 
وقعــت هــذه الكلمــات علــى ســلمى وقــوع الســحر، أحســت أن علاقتهــا 
بوائــل لــم تعــد علاقــة عاديــة، آن الأوان لهــا لأن تدفــع وائــل، لكــي يتقــدم 
لخطبتهــا، عندمــا تحــدث معهــا وائــل عــن نيتــه في أن يضــع أمــه في دار 
المســنين، وأن يقــوم بتأجيــر البيــت الــذي تســكنه، خافــت مــن أن تفلــت هــذه 
الفرصــة مــن يدهــا، فهــي مازالــت تتصــور بــأن الحــل الأفضل للجميــع، بــأن 
يتزوجهــا وتنتقــل لتعيــش معــه جنبــاً إلــى جنــب مــع والدتــه، وأن يقــوم بتســليم 
الغرفــة التــي يســتأجرها، فهــي لــم تكــن مرتاحــة للطريقــة التــي يتحــدث بهــا 

وائــل حــول صاحبــة البيــت وابنتهــا. 
وائــل هــو الشــخص الوحيــد الــذي يــدرك صعوبــة مشــاركة حياتــه مــع 
شــخص آخــر في البيــت نفســه، فمســاحته الخاصــة التــي يحتاجهــا كبيــرة 
وحــده  المعلــم في غرفتــه  يقابــل  أن  إلــى  بحاجــة  أنــه  إلــى  جــداً، إضافــة 
بعد منتصــف الليــل، هنــاك نقطــة مهمــة أيضــاً، فهــو مــازال يفكــر بــأن يتــزوج 
مــن ابنــة صاحبــة العقــار الــذي يقطنــه، فهــي شــقراء صغيرة لا يزيــد عمرهــا 
علــى ســبعة عشــر عامــاً، عندمــا ســيذهب إلــى دفــع أجــرة الغرفــة بآخــر 
الشــهر، ســيذكر لصاحبة الغرفــة أثنــاء الحديــث، بأنــه ســافر إلــى ملبــورن في 
أســتراليا لمتابعــة موضــوع الورثــة التــي آلــت إليــه مــن عمــه، لا شــك أن جارتــه 
عندمــا تســمع بموضــوع النقــود ستشــجع ابنتهــا بلقيــس علــى الــزواج منــه، إن 
للنقــود تأثيــراً عجيبــاً في نفســية النســاء، المــال وحــده هــو القــادر علــى شــراء 
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قلــب المــرأة، مــازال يتذكــر المثــل الــذي تــردده والدتــه باســتمرار، إذا دخــل 
الفقــر مــن البــاب هــرب الحــبّ مــن الشــباك. 

ــه قــرر  ــه الآن هــو كيــف ســيخبر أمــه، بأن ــي تواجه ــدة الت المشــكلة الوحي
إدخالهــا إلــى دار رعايــة المســنين، مهمــا حــاول أن يقنعهــا، بــأن مــن مصلحتهــا 
أن تعيــش بقيــة عمرهــا في دار العمــر الطويــل، الــذي يطــل علــى البحــر، 
وعلــى غابــات الأرز في المــن، فهــي لــن تتخلــى أبــداً عــن فكرتهــا بأنــه وضعهــا 
فيهــا، لكــي يتخلــص منهــا، إنهــا تحمــل الأفــكار الباليــة التــي يحملهــا القطيــع 
ــة  ــد، ومفاهيــم حديث ــم جدي ــى تقيي ــاج إل البشــري. تعيــش أمــه في واقــع يحت
تتــاءم مــع ثــورة التكنولوجيــا، إنهــا لا تعــرف كــم يعانــي، لأنــه مجبــر في أغلــب 

الليالــي علــى المبيــت في شــقتها، لكيــا يتركهــا بمفردهــا. 
مضــى أكثــر مــن أســبوعين، وهــو يتحمــل علــى مضــض هــذا الوضــع 
الجديــد، الــذي دمّــر حياتــه الخاصــة، بالنهايــة لــم يجــد بــداً مــن أن يخبرهــا، 
بأنــه حجــز لهــا في مــأوى عجــزة يشــبه الفنــدق الفخــم، اســمه دار العمــر 
ــة  ــا لأربع ــا، لقــد دفــع ســلفاً أجــرة غرفته ــه لمصلحته ــل، وســينقلها إلي الطوي
ــت  ــا، إنهــا مات ــى هدوئه ــر متوقعــة، حافظــت عل أشــهر، ردة فعلهــا كانــت غي
ــذ أن ســمعت بوفــاة ابنتهــا ســعاد، لكــن جثتهــا مازالــت تتحــرك، يدفعهــا  من
ــا خســارتها، وفي هــذه اللحظــة،  ــل ســيعوض له ــا وائ ــأن ابنه ــل، ب شــبح الأم
تســمع بأذنهــا بأنهــا أصبحــت غيــر مرغوبــة، حتــى مــن أقــرب النــاس إليهــا، 
لقــد خطــط للتخلــص منهــا، باســم مصلحتهــا الخاصــة، هنــاك غصــة كبيــرة 
بقلبهــا، مــن ابنهــا وائــل، لكنهــا فضلــت ألا تعبــر عنهــا، لكيــا تجــرح مشــاعره، 
وصلــت إلــى مرحلــة مــن اليــأس أصبحــت فيهــا عاجــزة عــن التحكــم بحياتهــا، 

هــزت برأســها بالموافقــة، تاركــة لابنهــا أن يحــدد مصيرهــا. 
أوصلهــا بالتاكســي ومعــه ســلمى إلــى دار العمــر الطويــل، بعــد أن اســتقرت 
في غرفتهــا التــي تطــل بلكونتهــا الصغيرة علــى حــرش الصنوبــر، أخبرهــا بأنــه 
ســيحضر لزيارتهــا مــع ســلمى ثــاث مــرات بالأســبوع. فالمســافة كلها عشــرون 
دقيقــة بالســيارة مــن بيــروت، فابتســمت وهــزت رأســها بالموافقــة، وصلــت إلــى 
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آخــر مراحــل الاكتئــاب، ولــم تعــد تبالــي مــاذا يخبــئ لهــا المســتقبل، وصلــت 
إلــى نهايتهــا، عندمــا ودعهــا، أحســت بداخلهــا بأنهــا لــن تــراه مــرة ثانيــة. 

لا خيــارات أمــام وائــل ســوى أن يعــود إلــى ممارســة حياتــه القديمــة، 
لقــد أصبــح بعــد اســتقالته مــن وظيفتــه عاطــاً عــن العمــل، مــا خلــق عنــده 
مزيــداً مــن الإحبــاط، يغلفــه مزيــج مــن الحقــد والكراهيــة تجــاه المجتمــع، لقــد 
صــرف مبالــغ كبيــرة في الأســابيع الماضيــة، اســتهلك كل النقــود التــي كانــت في 
جيوبــه، لــم يعــد لديــه الآن ســوى عشــرة الآلاف يــورو المخبــأة في المطبــخ، في 
بعــض الأحيــان يذهــب إلــى شــارع الحمــرا مــع صديقــه الوحيــد ســعيد، إنــه 
يحــب شــارع الحمــرا منــذ أيــام طلعتــه الأولــى في بيــروت، فهــو ســوق تجــاري 
ينفــرد بطابــع اجتماعــي خــاص، بســب وجــود العديــد مــن المقاهــي والمحــال 
ــروت  ــة في بي ــه، لقــد نبتــت شــوارع أخــرى حديث ــى طول ــدة عل ــة الممت التجاري
فيهــا دكاكــن فخمــة، لكنهــا لــم تســتطع خطــف الأضــواء مــن شــارع الحمــرا، 
ومــن تاريخــه الطويــل في الســتينيات، يجلــس في مطعــم البندقجــي مــع ســعيد، 
يــأكلان المشــاوي مــع المقبــات والحمــص، وأمامهمــا قنينــة العــرق تفــوح منهــا 
رائحــة اليانســون القويــة، يســتمتعان بتدخــن الشيشــة، بطعــم معســل التفــاح، 
غيــر عابــئ بمبلــغ الفاتــورة التــي ســتأتيه بنهايــة القعــدة، مســتلماً حديثــه 
المفضــل، مكــرراً الكليشــات نفســها عــن الحكومــة الخفيــة التــي تحكــم العالــم، 
وعــن القطيــع البشــري الــذي يســير خلفهــا، تحــت تأثيــر الميديــا، وســعيد 
مأخــوذ بهــذه الأفــكار الجديــدة، التــي لــم يســمع بهــا في حياتــه مــن قبــل، 
إنــه ينظــر بإعجــاب إلــى وائــل، فهــو شــخص متعلــم درس الفلســفة بالجامعــة 
اللبنانيــة، بينمــا اقتصــر تعليمــه علــى المرحلــة الثانويــة، ينظــر إلــى وائــل كمثلــه 
الأعلــى في الحيــاة، وكــم كان بــودّه أن يتقمّــص شــخصيته، والآن يشــاهد 
بعينيــه، كيــف اســتطاع وائــل مــن وراء المضاربــة بالعملــة الرقميــة حــل جميــع 

مشــكلاته الماديــة. 
اتصلــت فيــه صديقــة مايــا علــى جوالــه، فاســتغرب في لحظتهــا كيــف 
عرفــت رقــم جوالــه، ثــم تذكــر بأنــه كان قــد اتصــل بهــا منــذ عــدة أيــام، أخبرته 
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بصــوت ممــزوج بالدلــع، بأنهــا تفكــر فيــه طــوال الوقــت، مازالــت تنتظــره بــأن 
ــا  ــى الوعــد ي ــا وهــي ضاحكــة.. عل ــا كمــا وعدهــا، وتابعــت كلماته يتصــل به
كمــون، سُــرَّ وائــل مــن حديثهــا، فهي مازالــت ترغــب في التعــرف عليــه، وجعلــه 
ــى محــل  ــم تخبرهــا عــن موضــوع الســطو عل ــد ل ــا بالتأكي ــا، إن ماي ــاً له زبون
الصرافــة، ولــم تخبرهــا عــن أفــكاره الخاصــة، أثــاره دلعهــا المصطنــع، فكّــر 
بــأن يعطيهــا عنــوان بيتــه لتحضــر إلــى عنــده، ليقضــي معهــا هــذه الليلــة، ثــم 
تذكّــر بأنــه مــن الأفضــل ألا يقيــم معهــا أي علاقــة، إن قيــام الرجــل بالتنقــل 
مــن علاقــة نســائية إلــى أخــرى، قــد يتحــول مــع التكــرار إلــى نــوع مــن الإدمــان 
علــى الاســتمتاع بتغييــر الشــريك بصــورة مســتمرة، إن العاهــرات هــنّ أســهل 
وســيلة لتحقيــق عمليــة التبديــل، إنهــن كالفطــور الســامة، يجــب اقتلاعهــن مــن 

جذورهــن، فهــن أعــداء الأســرة والــزواج، وســبب خربــان المجتمــع. 
ــا غــداً،  ــت الحاضــر، وســيقوم بالاتصــال به ــه مشــغول بالوق ــا بأن وعده
بعــد أن أغلــق خــطّ هاتفــه، قــرّر أن أول عمــل عليــه أن يقــوم بــه هــو الذهــاب 
إلــى شــركة الاتصــالات المشــترك في خدماتهــا، وإلغــاء اشــتراكه فيهــا، ثــم 
الذهــاب إلــى شــركة ألفــا للاتصــالات، للاشــتراك برقــم جديــد، لأن هنــاك 
عــدة أشــخاص أصبحــوا عارفــن برقــم جوالــه، مــن المفــروض أن يكــون هنــاك 
أربعــة أشــخاص فقــط يعلمونــه، أمــه وســلمى وســعيد وصاحبــة الغرفــة التــي 
يقطنهــا، للرقــم أربعــة مفعــول ســحري، فهــو يعنــي في شــرق آســيا المــوت، 
لذلــك الأشــخاص الذيــن يخافــون رهــاب المــوت، هــم ســيعانون كثيــراً مــن 
اســتعمال الرقــم أربعــة، إن للحضــارات الآســيوية نمطــاً خاصــاً في تمثيــل 

ــام وتفســيرها.  الأرق
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الفصل الخامس 

اســتعاد وائــل عالمــه الخــاص، واســتأنف حياتــه اليوميــة بشــكل عــادي، 
أصبــح نفســياً جاهــزاً للاســتماع إلــى نصائــح المعلــم علــى شاشــة التلفزيــون، 
فهــو يمضــي معظــم أوقــات النهــار بمتابعــة أخبــار العالــم علــى شاشــة جوالــه، 
دفعــه الفــراغ إلــى الانخــراط في مشــاهدة مباريــات كرة القدم علــى التلفزيون، 
ــارة والتخديــر، بشــكل  اكتشــف هوايــة جديــدة لقتــل الوقــت، وجــد فيهــا الإث
يفــوق متعــة مشــاهدة الأفــام الســينمائية التــي مــازال يعشــقها منــذ أيــام 
ــة تجــري  ــات كــرة القــدم، بأنــك تشــعر بالأحــداث الحي ــزة مباري الصغــر، مي
أمامــك علــى التلفزيــون، وقــد يأخــذك الحمــاس لتتصــور نفســك بأنــك مــن 
أنصــار أحــد الفريقــن المتصارعــن، لذلــك ترى الأشــخاص الجالســن أمامك 
يتحمســون لفريــق مــا، مــن دون أن يكــون هنــاك أشــياء مشــتركة بينهــم، لأن 
مجــرد فكــرة الانتمــاء إلــى فريــق مــا، تجعلهــم جــزءاً مــن اللعبــة التــي تجــري 

أمامهــم، إنهــا أســهل وأرخــص وســيلة لزيــادة جرعــة التخديــر. 
ــى  ــرة القــدم عل ــات ك ــدة، بمشــاهدة مباري ــة الجدي ــذه الهواي اختراعــه له
التلفزيــون، مــأ ســاعات الفــراغ الطويلــة التــي يعيشــها، مــا أجبــره علــى 
الذهــاب في أغلــب الأمســيات مــع ســعيد إلــى مقهــى الغلايينــي علــى الشــاطئ 
لمتابعــة مباريــات كــرة القــدم علــى شاشــة التلفزيــون، إن لرائحــة البحر وصوت 
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تلاطــم الأمــواج ســحراً خاصــاً يخلصــه مــن الاضطرابــات التــي يعانيهــا، 
ويجعلــه أقــل توتــراً، ويعطيــه الشــعور بالاطمئنــان، ربمــا يعــود ذلــك إلــى 
امتــداد البحــر اللامتناهــي، وإلــى لونــه الأزرق الــذي يشــعره بالعزلــة والحــزن، 
ليــس مــن المفــروض أن تكــون المبــاراة مهمــة أو أن الفريقــن اللذيــن يلعبــان بهــا 
مشــهوران، المهــم أنهــا مبــاراة ممتلئــة بالحركــة، وهــو يجلــس مراقبــاً الجمهــور 
ــاً  ــا فريق ــن، تشــجع كل واحــدة منهم ــى مجموعت ــد انقســم إل ــوة، وق في القه
قــد لا تعــرف اســمه، مــن أجــل المزيــد مــن الإثــارة والتخديــر، هــذه الســهرات 
بالمقاهــي علــى الرغــم مــن تكلفتهــا القليلــة ولكــن اســتمراريتها قــد رتبــت علــى 

عاتــق وائــل مصروفــات جديــدة. 
عليــه  التــي  بالخطــوات  لينبئــه  المذيــع،  ظهــور  منتظــراً  جلــس  كعادتــه 
ــي لا ترحــم،  ــاة القاســية الت اتخاذهــا، ليتمكــن مــن الاســتمرار في هذه الحي
بالنهايــة ظهــر المذيــع وأخبــره بــأن عليــه أن يشــتري ســيارة صغيــرة مســتعملة، 
ســعرها أقل مــن عشــرة آلاف دولار، وأن يجهــز نفســه لعمليــة كبيــرة قادمــة، 
ثــم اختفــى مــن علــى الشاشــة، كل مــا معــه الآن هــو عشــرة الآلاف يــورو التــي 
لــم تتمكــن مايــا مــن ســرقتها، وهــي تعــادل حوالــي اثنــي عشــر ألــف دولار، إن 
شــراءه لســيارة خاصــة ســيزيد مــن قيمتــه الاجتماعيــة بنظــر صاحبــة شــقته 
وابنتهــا الصغيــرة، كمــا أن نــوع الســيارة التــي سيشــتريها ســتعطي انطباعــاً 

معينــاً عــن شــخصيته لأصدقائــه، وتؤثــر في  نظــرة الجيــران تجاهــه. 
زيــارة معــارض بيــع الســيارات أصبحــت شــغله الشــاغل يوميــاً، يجــب ألا 
يقــع فريســة التأثيــر العاطفــي عنــد اختيــاره الســيارة، كمــا أن التســرع في 
المعــارض يجعلــه يدفــع ســعراً أعلــى، نتيجــة لأســبوع مــن البحــث، وجــد ســيارة 
مــن نــوع بيجــو موديــل ثلاثمئــة وثمانيــة مســتعملة لمــدة ثــاث ســنوات بحالــة 
جيــدة، بعــد تفــاوض شــاق مــع صاحــب معــرض الســيارات، وافــق علــى تنزيــل 
ــة  ــى واجهــة الســيارة الأمامــي ألفــي دولار، ليصبــح ثماني الســعر الملصــق عل
آلاف وخمســمئة دولار، ربمــا كانــت هــذه الصفقــة ظالمــة إلــى وائــل، ولاســيما 
أنهــا خاليــة مــن الكماليــات غيــر الضروريــة، ولا شــروط للخدمــة والصيانــة 
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بعــد البيــع، تصــور وائــل أنّ هــذه الســيارة الصغيــرة القويــة بشــكلها الجــذاب 
قــادرة علــى تأمــن احتياجاتــه. 

ــك،  ــه هــذه الســيارة شــعوراً بالنشــوة وهــو يقودهــا، والأهــم مــن ذل منحت
فــإن قيادتهــا بشــكل روتينــي يؤمــن لــه لــذة تتجــدد كل يــوم في عالمــه الكئيــب 
ــن شــراء  ــه م ــه يمكن ــذي مع ــغ ال ــو كان المبل ــوده ل ــارة، كان ب ــن الإث ــي م الخال
ــاً،  ــه وســلمى وســعيد، إن الســيارة عملي ــا جيران ــر فيه ــة، ليبه ســيارة رياضي
هــي أكثــر مــن مجــرد وســيلة للنقــل. فالســيارة الرياضيــة هــي التــي تناســبه، 

ــة. ــي تعكــس شــخصيته الســريعة المتقلب ــا المــرآة الت لأنه
ــداً مــن الوظيفــة  ــم بعي الوقــت يمضــي مســرعاً، ووائــل يعيــش هــذا النعي
بقيــادة ســيارته  الروتينيــة التــي اســتقال منهــا، يقضــي أوقاتــه مســتمتعاً 
الصغيــرة في الذهــاب مــع ســعيد إلــى قهــوة الغلايينــي كل مســاء لتدخــن 
الشيشــة، ولمتابعــة مباريــات كــرة القــدم التــي لا تنتهــي علــى شاشــة التلفزيــون، 
ــة الأســبوع مــع ســعيد بالســباحة المبهجــة في  ــة نهاي ــاً مــا يقضــي عطل وغالب
مطعــم تحــت الريــح في منطقــة أنفــه علــى بعــد ثمانيــة وســتين كيلــو متــراً 
شــمال بيــروت، حيــث الشــاطئ الرملــي الأصفــر والميــاه الزرقــاء النقيــة، مــا 

ــاً للســباحة والاســترخاء تحــت أشــعة الشــمس.  ــاً مثالي ــه مكان يجعل
لــم تعــد المســافات ولا تكلفــة المطاعــم والمقاهــي تعنــي لــه أي شــيء، مــازال 
معــه حوالــي ثلاثــة آلاف وخمســمئة دولار، تجعلــه بمنــأى عــن الضغوط المادية 

التــي يــرزح تحتهــا أكثــر النــاس في بيــروت هــذه الأيــام. 
ــة أمــام شاشــة التلفزيــون، أطــل عليــه المعلــم ليخبــره  جلــس في تلــك الليل
بــأنّ عليــه الحصــول علــى مســدس صاعــق كهربائــي، واختفــى المذيــع، لــم 
يســتوعب مــاذا يعنــي المســدس الصاعــق، ففتــح الإنترنــت مــن هاتفــه الجــوال، 
ــات  ــر مــن الدعاي ــه وجــود عدد كبي ــدأ بالقــراءة حــول هــذا الموضــوع، هال وب
في أميــركا لهــذا المســدس الــذي يســمع بــه للمــرة الأولــى، اســتغرب أســعاره 
المنخفضــة، وهــو مسدس يســتخدم آخــر صرعــات التكنولوجيــا للدفــاع عــن 
النفــس. جــاء في واحــدة مــن هــذه الدعايــات، مســدس صاعــق قادر علــى 
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توفيــر حمايــة كاملــة ضــد أي اعتــداء، يطلــق قذيفتــن مثــل الرصاصتــن، 
تدخــان جســم الخصــم، ثــم يقــوم حامــل المســدس، بعــد ذلــك بالضغــط 
علــى زر الصاعــق الموجــود علــى جانــب المســدس، فينصعــق الخصــم مباشــرة 
ــن يســتطيع المصــاب  ــذي يســري في جســمه، ل ــي ال ــار الكهربائ بوســاطة التي
ــق  ــه يطل ــزة هــذا المســدس أن مــن التخلــص مــن الطلقتــن مهمــا حــاول، ومي
قذيفتــن علــى الخصــم بالوقــت نفســه، واحــدة إلــى الأعلــى والثانيــة إلــى 
الأســفل، حتــى يضمــن إصابــة الشــخص بالقذائــف الصاعقــة، مــن دون 
الحاجــة إلــى خبــرة ســابقة للتصويــب علــى الأشــخاص. يمكــن لهــذا المســدس 
إطــاق عــدة قذائــف، فيمــا إذا كان يتعــرض لهجــوم مــن عــدة أشــخاص، 
يشــمل الســعر علبــة تحتــوي علــى أربعــن قذيفــة، وجــراب جلــدي أنيــق، وهــو 
ــة وعشــرين دولاراً،  ــن ثلاثمئ ــدلاً م ــن دولاراً، ب ــن وتســعة وأربع ــاً بمئت حالي

ــرة محــدودة.  وذلــك لفت
الشــراء في مواقــع التســوق في أميريــكا، يوفــر كثيــراً مــن المــال، حيــث 
يمكنــك شــراء المنتجــات بأســعار أقل مــن الســوق المحلــي، هــذا المســدس مــن 
النــوع الآمــن، تســتخدمه النســاء في أميــركا لحمايــة أنفســهن، وهــو يســاعد 
الفتيــات علــى الشــعور بالأمــان والطمأنينــة أثنــاء الســير بمفردهــن في الليــل، 
كمــا يســتخدمه أفــراد الشــرطة أيضــاً، تســبب الطلقــات الألــم للمصــاب 
ــة  ــي أمراضــاً قلبي ــات، إلا إذا كان يعان مــن دون أن تعرضــه لجــروح أو إصاب
مزمنــة، المســدس مصمــم لإيقــاف حركــة الشــخص لمــدة عشــر دقائــق تقريبــاً 
ــة  ــه يتعــرض لشــحنة كهربائي ــة الشــخص المســتهدف بطلقــة، فإن ــد إصاب عن
تترجــم إلــى آلام شــديدة، ثــم تحــدث بعدهــا تقلصــات وتشــنجات لا إراديــة في 
عضــات الجســم، يفقــد المســتهدف بشــكل مؤقــت الســيطرة علــى عضــات 

جســمه لحوالــي عشــر دقائــق. 
ذكــر الإعــان أن الموقــع يؤمــن خدمــة ممتــازة للعمــاء، التوصيــل مجانــي، 
وســيصلك المنتــج خلال أيــام قليلــة إلــى منزلــك، كمــا يمكنــك الدفــع بــكل 
أمــان مــن خــال بطاقتــك الائتمانيــة، علــى الرغــم مــن الســهولة الكبيــرة التــي 
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تبــدو في هــذا الإعــان بالنســبة للمواطــن الأميركــي، فــإن الأمــور قــد تكــون 
ــد  ــو أن موظــف البري ــه ل ــل، تأمــل مــاذا ســيكون موقف ــى وائ ــداً إل ــر تعقي أكث
عنــد اســتلامه الطــرد، ســأله عــن الهــدف مــن اســتيراد هــذا المســدس، وهــو 
لا يعــرف أصــاً، فيمــا إذا كان مــن المســموح اســتخدام هــذا المســدس للدفــاع 
عــن النفــس في لبنــان، إنــه يضــع نفســه تحــت شــبهات لا داعــي لهــا، فكــر أن 
أفضــل طريقــة للحصــول علــى هــذا المســدس الســوق الســوداء في لبنــان، لأنــه 

مــن الســهولة أن تجــد فيهــا كل مــا يخطــر علــى بالــك مــن بضائــع ومــواد. 
عندمــا يشــعر وائــل بالضيــاع، ولا يــدري مــاذا يفعــل، يعــود دائمــاً إلــى 
ــه  ــم كعادت ــون وظهــر المعل ــح التلفزي ــى الشاشــة، فت ــم عل ــة صديقــه المعل مقابل
بعــد منتصــف الليــل، طلــب منــه طلبــاً غريبــاً لــم يســتطع اســتيعابه، كلفــه 
بمشــاهدة فيلــم الســيدة داوتفيــر، بطولــة الممثــل الشــهير روبــن وليامز، وأشــار 
ــم بتقمــص  ــل في هــذا الفيل ــث يقــوم الممث ــه، حي ــى حركات ــز عل ــأن يرك ــه ب إلي
شــخصية امــرأة، ويــؤدي دوره ببراعــة شــديدة، حتــى إن زوجتــه وأولاده في 
الفيلــم لا يســتطيعون أن يكتشــفوا حقيقة أمــره، بعــد هــذه الكلمــات القليلــة، 

اختفــى مــن علــى الشاشــة. 
بقــي وائــل منتظــراً طــوال الليــل بــزوغ الشــمس، حتــى يتمكــن مــن الذهــاب 
إلــى فيرجــن ميغــا ســتور في بيــروت، ليشــتري أســطوانة مدمجــة لهــذا الفيلــم، 
اتصــل بعــد حصولــه عليهــا، مــن هاتفــه الجــوال بســعيد ليخبــره أن بعــد 
انتهائــه مــن عملــه بوظيفتــه ســيأتي بســيارته لاصطحابــه إلــى بيتــه لمشــاهدة 
فيلــم فيديــو في منزلــه، ليــس أمــام ســعيد ســوى المثــول لطلــب وائــل، فهــو مثلــه 
الأعلــى، إضافــة إلــى أنــه الشــخص الــذي يتكفــل بجميــع مصاريــف المطاعــم 
وجلســات المقاهــي، لكنــه اســتغرب في قــرارة نفســه، لمــاذا لا يشــاهد هــذا 
ــه، ويتعــدى  ــى منزل ــدلاً مــن أن يحرجــه بالقــدوم إل ــه وحــده، ب ــم في بيت الفيل

علــى خصوصيــات أهلــه. 
توقــع ســعيد بأنــه فيلــم جنســي رخيــص، مثــل هــذه الأفــام المنتشــرة بــن 
الشــباب بكثــرة في هــذه الأيــام، لكنــه فوجــئ عندمــا رأى بــأن الفيلــم، يحكــي 
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عــن قصــة رجــل، يلبــس لبــاس امــرأة، تعمــل مربيــة للأطفــال، ويتقمّــص 
شــخصيتها بشــكل كامــل، بحيــث يصعــب علــى زوجتــه الســابقة وأولاده أن 
يتعرفــوا عليــه، قــد يكــون في هــذا الفيلــم بعــض المبالغــات، لكــن الفكــرة وصلت 
بوضــوح إلــى وائــل، لقــد اســتوعب أن لهــذا الفيلــم علاقــة كبيــرة بالتخطيــط 

للعمليــة الكبــرى التــي بانتظــاره. 
ــاً لا يعــرف ســوى  ــة محــدودة جــداً، وهــو عملي ــل الاجتماعي علاقــات وائ
ســعيد وســلمى، لذلــك لــم يكــن أمامــه ســوى أن يفــاتح ســعيد بموضــوع حاجته 
لشــراء مســدس صاعــق كهربائــي مــن الســوق الســوداء، ولاســيما أنــه يعــرف 
أن لســعيد ابــن خــال، يعمــل في صيــد الأســماك بمدينــة صيــدا، مــن المعــروف 
أن الصياديــن علــى علاقــة مــع كل أنــواع البشــر، وخصوصــاً المهربــن، طلــب 
مــن ســعيد أن يفــاتح ابــن خالــه، بأنــه بحاجــة إلــى شــراء هــذا المســدس مــن 

الســوق الســوداء، بغــض النظــر عــن ســعره. 
حتــى الآن لــم يســتطع ســعيد أن يســتوعب مــاذا يجــري مــن حولــه، لكــن 
ــه،  ــن خال ــاه الجــواب مــن اب ــل، أت ــات وائ ــم يكــن أمامــه ســوى مســايرة رغب ل
بــأن ثمــن المســدس الصاعــق الكهربائــي صناعــة ألمانيــة، ويأتــي معــه عشــرون 
ــره ســعيد  ــا أخب ــا دولار، عندم ــف ومئت ــاً أل ــة، في الســوق الســوداء حالي طلق
بهــذا الســعر، انفجــر وائــل مــن الغضــب في بــادئ الأمــر، لأن هــذا الســعر 
ــك  ــه تمال ــركا، لكن ــي الموجــود في أمي ــاف ســعره الحقيق ــادل خمســة أضع يع
نفســه بصعوبــة، لأن ليــس أمامــه خيــار، ســوى شــراء هــذا المســدس، تحــول 
الجميــع في هــذا المجتمــع إلــى لصــوص، لا شــك أن ابــن خــال ســعيد قــد 
شــارك أيضــاً في هــذه الســرقة، واقتطــع لنفســه عمولــة كبيــرة مــن هــذا المبلــغ، 

الفســاد مستشــرٍ في المجتمــع مــن صغيــره إلــى كبيــره. 
ــس  ــل يســيارته وســعيد جال ــق وائ ــام نيســان، انطل ــن أي ــي م ــوم ربيع في ي
إلــى جانبــه، قاصــداً مدينــة صيــدا التــي تبعــد أقــل مــن ســاعة عــن بيــروت، 
ســالكاً الطريــق الســاحلي المــؤدي إلــى صيــدا، اكتســت الأرض بحليــة خضراء، 
وفتحــت الشــمس ذراعيهــا الطويلتــن، لتغطــي البســاتين المنتشــرة بكثــرة علــى 
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جانبــي الطريــق. انتشــرت أشــجار البرتقــال علــى طــول الطريــق، وقــد فاحــت 
رائحــة أزهارهــا العطــرة في الجــو، الطريــق الإســفلتي مــازال مبلــولاً، والحفــر 
الموجــودة علــى جانبــه ممتلئــة بالمــاء، نتيجــة لزخــات المطــر الخفيفــة التــي 
تســاقطت ليلــة البارحــة. علــى يمينــه يمتــد شــريط البحــر الأزرق باعثــاً 
ــدد، ليأخــذ  ــن خــال ســعيد يتب ــة اب ــدأ الخــوف مــن مقابل ــه، ب الراحــة في قلب
ــه شــعور آخــر بالفــرح نتيجــة للجــو الخارجــي الخــاب، إن الوجــود في  مكان
أحضــان الطبيعــة يريــح عقلــه مــن القلــق والتوتــر، ويحســن مــن مزاجــه، ليعيــد 

إليــه التفــاؤل بالحيــاة مــن جديــد. 
اجتمعــا مــع ابــن خــال ســعيد في بيتــه في صيــدا، كان رجــاً شــعبياً ذا 
وجــه مســتطيل داكــن نحيــف، وملامــح قاســية بســبب عظــام فكيــه البارزيــن، 
ــرة مــا تعــرض لأشــعة  ــى وجهــه، مــن كث ــد المبكــرة عل ظهــرت بعــض التجاعي
ــه المتفحصــة  ــؤم ودهــاء، تفضحهمــا نظرات ــه ل الشــمس الحارقــة، ففــي عيني
ــع ســعيد بملامحــه  ــه م ــن مقارنت ــه، لا يمك ــرتح إلي ــم ي ــل ل ــن وائ الحــادة، لك
الطيبــة، ولا بشــكل مــن الأشــكال، اســتنزله وائــل بالــكلام، اســتفهم منــه عــن 
طــرق الصيــد التــي يســتعملونها في البحــر، فــكان جوابــه بأنهــم يفضلــون 
اســتخدام أصابــع الديناميــت لصيــد الســمك، لأن إصبــع الديناميــت الواحــد 
يخُــرج مــن بطــن البحــر أعــداداً كبيــرة مــن الأســماك، مــن دون تمضيــة الوقــت 
بالصبــر وانتظــار مــاذا يعلــق بالشــبكة مــن الأســماك، كان تفكيــره محــدوداً، 
فهــو غيــر عابــئ بالحفــاظ علــى الحيــاة البحريــة مــن أجــل الأجيــال القادمــة، 
أعطــاه وائــل ألفــاً ومئتــي دولار وحصــل علــى المســدس وعشــرين طلقــة، أخــذ 
يفكــر وهــو يقــود الســيارة عائــداً إلــى بيــروت، بــأن هــذا الرجــل ســيكون 
ــى  ــاج إل ــد يحت ــرة، ق ــاك أشــياء كثي ــب، لأن هن ــه في المســتقبل القري ــداً ل مفي

شــرائها مــن الســوق الســوداء. 
ــاء،  ــه كقطــرات الم ــن أصابع ــا تتســرب مــن ب النقــود تنفــد بســرعة، كأنه
ولــم يعــد معــه ســوى ألفــي دولار، لقــد وعــد ســلمى بأنــه ســيتكفل بأجــرة 
العمليــة التجميليــة لأنفهــا، التــي ســتكلفه أكثــر مــن ســتة آلاف دولار، كمــا أنــه 
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بعــد شــهرين، سيســتحق عليــه دفــع قســط أجــرة مــأوى العجــزة التــي وضــع 
أمــه فيهــا، لقــد مضــى عليهــا شــهر منــذ إقامتهــا فيــه، ولــم يزرهــا إلا مــرة 
ــه ســيحضر ثــاث مــرات بالأســبوع لزيارتهــا.  واحــدة، وكان قــد وعدهــا بأن
المشــكلة ليســت بالوقــت ولا بالمســافة، عــادت بــه ذاكرتــه إلــى أيــام الطفولــة، 
وتذكــر معاملتــه غيــر المتزنــة معهــا، وأنهــا لــم تكــن قريبــة منــه، وكيــف أنــه كان 
كلمــا ضــرب أختــه التــي تصغــره بعامــن، كانــت تصــفُّ مــع أختــه دائمــاً ضــده، 

إن علاقتــه المبكــرة مــع والدتــه هــي التــي تحــدد علاقتــه الحاليــة معهــا. 
ــون، لمعالجــة موضــوع الســيولة  ــى التلفزي ــة معلمــه عل ــه مــن مقابل ــدّ ل لاب
التــي يعانيهــا، انتظــره لعــدة ليــال، ولكنــه لــم يظهــر، جلــس في كل ليلــة ينتظــره 
ــه ان  ــأن علي ــره ب ــم، أخب ــت هــذه اللحظــة وظهرالمعل ــى أت ــر، حت ــارغ الصب بف
للكاميــرات  ينتبــه  أن  مــن  حــذره  الذهبيــة،  المشــغولات  لبيــع  يجد محــاً 
المنتشــرة في كل مــكان، إنهــا عيــون الشــيطان تراقب كل حركــة مــن حــركات 
ــك بإيجــاز،  ــال ذل ــر، ق ــم الســيدة داوتفي ــن فيل ــه أن يســتفيد م ــاس، وعلي الن

ــى الشاشــة.  واختفــى مــن عل
لــم يفــوّت وائــل عليــه شــرب فنجــان قهــوة الإسبريســو في قهــوة يونــس علــى 
ــه،  ــام مراهقت ــذ أي ــاح الباكــر، إنه يعشــق هــذا الشــارع من الرصيــف في الصب
ففيــه العديــد مــن المقاهــي علــى الرصيــف، وفيــه المســارح اللبنانيــة ودار 
السينما الشــهيرة، وتســتقطب الحيــاة الليليــة محبــي الســهر في الحانــات 
ــى مــن شــرب فنجــان  ــد أن انته ــل، بع ــات اللي ــع فتي ــة م ــن عــن المتع والباحث
ــرات  ــل مــن عــدد الكامي ــه هــذا الكــم الهائ ــدأ يتمشــى بتمهــل، وهال ــه ب قهوت
ــم تخــلُ مــن  ــى إن المقاهــي ل ــوك والدكاكــن، حت ــد مداخــل البن الموجــودة عن
الكاميــرات، فتذكــر قــول المذيــع إن عيــون الشــيطان تراقــب كل شــيء يتحــرك 

في شــارع الحمــرا. 
اســتمر بالمشــي حتــى وصــل إلــى تقاطــع شــارع صغيــر يصــل بــن شــارع 
الحمــرا والشــارع المــوازي لــه شــارع بعلبــك، دلــف منــه وهــو لا يصــدق عــدد 
ــد مدخــل  ــة عن ــرا مراقب ــاك كامي ــة هن ــا مبالغ ــه، ب ــرات الموجــودة في الكامي
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كل دكان في هــذا الشــارع، مــا يعطــي الشــعور بــأن أصحــاب المحــال التجاريــة 
لبيــع  محــل  الدخلــة  منتصف هــذه  في  نظــره  لفــت  بالأمــان،  يشــعرون  لا 
ــة، أدار رأســه ونظــر بســرعة  ــرا للمراقب ــه كامي ــى باب المجوهــرات، ركبــت عل
إلــى داخــل الــدكان، فلاحــظ وجــود شــخصين في ذلــك الوقــت، فتابــع ســيره 
في طريقــه، لــم يخطــر لــه أن يعــود مــن كثــرة خوفــه، فكاميــرات المراقبــة 
تصــور الشــوارع والمــارة، وتحتفــظ بالصــور لمــدة أســبوع، قبــل أن يتــم محوهــا، 
خشــي مــن أن تكــرار ظهــوره لعــدة مــرات علــى الشــريط الــذي يحتفــظ بصــور 
الكاميــرا، قــد يجعلــه مشــبوهاً، فيمــا إذا قامــت الشــرطة بالمســتقبل مــن 

ــرات.  ــى الكامي ــة أشــرطة التســجيل عل مراجع
ليــس هنــاك مجــال لتجنــب ظهــوره علــى شــريط التســجيل الــذي يحتفــظ 
بــه صاحــب الــدكان لصــور الكاميــرا، تأكــد أن الحــل الوحيــد لديــه هــو تقليــد 
فيلــم دور الســيدة داوتفيــر، عــاد إلــى بيتــه، علــى أن يقــوم غــداً بمعاينــة المــكان 
مــرة ثانيــة ليتأكــد مــن عــدد الأشــخاص الموجوديــن بالــدكان، ربمــا عليــه أثنــاء 
ــاكاروف، إذا ســاءت الأمــور، ودخــل  ــه مسدســه الم ــة أن يصطحــب مع العملي
شــخص آخــر إلــى الــدكان أثنــاء قيامــه بالمهمــة، فــكل الاحتمــالات قائمــة، 

وعليــه أن يأخــذ أقصــى درجــات الحيطــة. 
مــن كثــرة هلعــه مــن هــذه العمليــة، قــرر أن يؤجــل التفكيــر فيهــا لعــدة أيــام، 
الطريقــة الوحيــدة التــي تعطيــه النشــاط هــو التفكيــر بالجنــس، يختلــق وائــل 
حكايــات كاملــة في خيالــه عــن علاقتــه الجنســية بســلمى، مــا يثيــره ويدفعــه 

إلــى الرغبــة في تجربتهــا معهــا، لابــد أن يدعوهــا إلــى غرفتــه لينفــرد بهــا. 
اتصــل علــى هاتفهــا الجــوال، وســألها فيمــا إذا وجــدت الطبيــب الجــراح 
لإجــراء عمليــة التجميــل لأنفهــا، وتطــرق بحديثــه معهــا علــى أنــه يفكــر بــأن 
ــل  ــح مث ــا، لتصب ــل لأنفه ــة التجمي ــد أن تجــري عملي ــا، بع ــا مــن أهله يخطبه
ممثــات الســينما، هــذا الــكلام هــو الــذي ســيجعلها لا تقــاوم فكــرة اللقــاء 
ــه، إن المــرأة بطبيعتهــا تعشــق الرجــل الــذي يتغــزل بهــا وبأنوثتهــا أمامهــا.  ب
دعاهــا أن تحضــر إلــى غرفتــه في عطلــة نهايــة الأســبوع للتحضيــر لهــذه 
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الخطــوات، لــم تكــن ســلمى بالبنــت الصغيــرة التــي تفــوت عليهــا هــذه اللعبــة، 
لكنهــا ســايرته ووعدتــه بأنهــا ســتحضر بعــد الظهــر مــن يــوم الســبت القــادم. 
حضــرت ســلمى كمــا وعدتــه يــوم الســبت، فتــح لهــا حديــث العمليــة 
الجراحيــة، وكيــف أنهــا بعــد أن تتخلــص من أنفهــا المعقــوف، ســتصبح أجمــل 
مــن كل معارفهــا، إنــه متأكــد أن لا شــيء يمكــن أن يســحر ســلمى مثــل الــكلام 
عــن جمالهــا، عــرض عليهــا أن تشــرب معــه كأســاً مــن الويســكي، لكنهــا 
رفضــت لأنهــا تعــرف أن الكحــول سيحســن مــن حالتهــا المزاجيــة، ويعطيهــا 
الشــعور بالاســترخاء، وقــد تجــد نفســها مســتعدة لمســايرته. حــاول أن يجــذب 
اهتمامهــا ويثيــر غيرتهــا، ذكــر لهــا بمعــرض حديثــه، بأنــه منــذ يومــن ذهــب 
ــى جــوردن  ــوة بســيارته إل ــة الحل ــا المراهق ــت وابنته ــة البي ــه صاحب ــع جارت م
كافيــه، وشــربوا الشــوكولاتة الســاخنة، محــاولاً ان يثيــر عامــل الغيــرة الكامــن 
في داخلهــا، لكنهــا تجاهلــت ملاحظتــه، وتابعــت حديثــه باهتمــام مكتفيــة بهــز 
رأســها، بالنهايــة نفــد صبــره، اقتــرب منهــا ودفعهــا علــى الكنبــة، وقــال لهــا 
ــى وجنتيهــا، حــاول أن  ــه يحبهــا، ويريــد أن يتزوجهــا، وبــدأ يقبّلهــا مــن عل إن
يمــدَّ يــده إلــى صدرهــا، فدفعتــه بلطــف، إنهــا لا تريــد أن تغضبــه فتخســره، 
إن كل مــا تفكــر فيــه الآن، هــو أن تحافــظ علــى عذريتهــا، واســتلقى عليهــا، 
وهــي تدفعــه برفــق عنهــا، لكيــا تســتفزه، فيلجــأ إلــى اســتعمال العنــف معهــا، 
محاولــة أن تقنعــه بأنهــا ليســت مــن هــذا النــوع مــن البنــات اللواتــي يعرفهــن. 
إن جســمه النحيــف الخالــي مــن العضــات ســهّل المهمــة عليهــا، بالنهايــة 
شــعر باليــأس، فتوقــف عــن محاولاتــه معهــا، أقنعهــا أن حبــه لهــا ســيطر 
عليــه، مندفعــاً بغريزتــه لإقامــة هــذه العلاقــة المقدســة، في كل هــذه المحــاولات 
لــم تشــعر بالخــوف منــه، لأنهــا تــدرك بأنــه أضعــف مــن أن يغتصبهــا، إن 
البنــات  بعــض  بهــا  تمــر  قــد  التــي  الســطحية  الجنســية  العلاقــات  هــذه 
خــال حياتهــن، والتــي قــد تصــل إلــى الأهــل في بعــض الأحيــان، لتصبــح في 
مجتمعاتنــا مواضيــع محرمــة، يضــرب حولهــا الصمــت، عميقــة الجــذور فينــا 
ــم المســكوت  ــات وأهلهــن بهــذه القصــص في العال ــة، ترمــي البن ــذ الجاهلي من
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عنــه، بعالمنــا الشــرقي الممتلــئ بالمحظــورات التــي نتحملهــا علــى مضــض، 
مادامــت البنــت محتفظــة ببكارتهــا، بدرجــة قــد تختلــف مــن بنــت لأخــرى 

ــة.  ــا الاجتماعي ــاً لطبقته وفق
طبيعــة وائــل تدفعــه دائمــاً للتســرع في اتخــاذ قراراتــه، لكيــا يتيح الفرصة 
ــى محــال  ــوراً الذهــاب إل ــرر ف ــه بنفســه، ق ــدم ثقت ــا نتيجــةً لع ــه لتبديله لعقل
ــه أن يجــد  ــه يمكن ــق، وفي ــدق العمي ــة الخن ــع الألبســة المســتعملة في منطق بي
لقطــات مــن ثيــاب وأحذيــة نســائية ذات مــاركات عالميــة بأســعار معقولــة، 
ــه يجــد  ــروت، إن ــدة الموجــودة في أفخــم المحــال في بي ــع الجدي ــوازي البضائ ت
متعــة كبيــرة في نبــش أكــوام الثيــاب الملقــاة بالصناديــق الكرتونيــة، مفتشــاً عــن 

قطــع مميــزة، وعنــده هــوس خــاص بالمــاركات العالميــة. 
وجــد بنطلــون جينــز نســائياً واســعاً بخصــر عــالٍ وفتحــة ســحاب أمامــي، 
يتــاءم مــع مقــاس جســمه، عايــن البنطلــون بدقــة حتــى لا تكــون فيــه بعــض 
الثقــوب المكســورة، فهــو يكــره تصاميــم الجينــز الممزقــة، التــي ترتديهــا بنــات 
ــص  ــه في قمي ــى ســيقانهن، وجــد ضالت ــت نظــر الشــباب إل ــام، للف هــذه الأي
نســائي أبيــض بأكمــام طويلــة، إنــه يبحــث عــن ألــوان متجانســة مــع بعضهــا 
لكيــا تلفــت الانتبــاه إليــه، وعثــر علــى كنــزة كحليــة داكنــة تتماشــى معهمــا، 
بالنهايــة اشــترى هــذه القطــع الثــاث، مــع حــذاء ماركــة أديــداس رياضــي 
حريمــي نمــرة ثمانيــة، علــى مقــاس قدمــه، مطبــوع عليــه شــريط ذهبــي، 
ــار هــذا الحــذاء الرياضــي  ــد اخت ــب شــكله آخــر صرخــات الموضــة، لق يواك
الخفيــف لكــي يســاعده علــى الركــض، فيمــا لــو ســاءت الأمــور أثنــاء تنفيــذه 

للمهمــة. 
اتجــه بســيارته مســرعاً إلــى بيتــه، وحــال وصولــه وقــف علــى المــرآة، بــدأ 
بتجربــة بنطــال الجينــز الحريمــي ليتأكــد مــن أنــه مناســب لــه، ثــم وضــع عليــه 
القميــص الأبيــض والكنــزة الكحليــة، أحــس بمتعــة غريبــة وهــو يرتــدي هــذه 
الملابــس الأنثويــة بطريقــة ســرية، إن تأديتــه لــدور الفتــاة وتخليــه عــن مفاهيــم 
الذكــورة والقســاوة التــي طالمــا يفتخــر بهــا الرجــال، فضــح ميلــه المخفــي إلــى 
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تقليــد الجنــس الآخــر، شــجعه علــى ذلــك فيلــم الســيدة داوتفيــر، ظــل واقفــاً 
أمــام المــرآة وهــو يتــدرب بصــوت عــالٍ علــى تغييــر لهجــة صوتــه ونوعيــة 
حديثــه وتعديــل أدائــه العــام، وأســلوبه في المشــي وطريقــة جلوســه، مــا أعطــاه 

لــذة الشــعور بالانحــراف. 
ــم  ــس النســاء، والاندســاس في عال ــداء ملاب ــة ارت ــرة اكتشــف متع لأول م
الحــريم، لــم يكــن هــذا الأمــر جديــداً عليــه، لقــد نشــأ في بيئــة مــأى بالنســاء، 
فهــو لــم يعــرف في البيــت ســوى أمــه وأختــه مــا ولّــد حولــه جــواً أنثويــاً بامتيــاز، 
ــذ نعومــة أظفــاره، ونمــا معــه بشــكل تلقائــي حتــى ســن الشــباب،  تشــرّبه من
فطبــع في ذاكرتــه بشــكل لا شــعوري كثيــراً مــن التصرفــات الأنثويــة، إضافــة 
إلــى معرفتــه بتفاصيــل ســلوك أمــه وأختــه في البيــت، الــذي جعلــه ملمــاً 
بجزيئــات هــذه الأمــور النســائية الدقيقــة، مــا ســيمكنه مــن أن يــؤدي دور 

الفتــاة بشــكل طبيعــي، ولــن يجــذب شــكوك صاحــب المحــل إليــه. 
ــل لكــي يتنكــر بوجــه امــرأة، لقــد  ــات التجمي ــزور صالون ــه أن ي ليــس علي
شــاهد أمــه وأختــه آلاف المــرات وهمــا تضعــان المكيــاج علــى وجنتيهمــا، 
فــإذا توافــرت لديــه العــدة الكاملــة، فلــن يواجــه أي مشــكلة في تقليدهمــا، 
ــل، ولا  ــل بالناب ــط الحاب ــى مــول إي.بي.ســي الأشــرفية، حيــث يختل ذهــب إل
يتذكــر البائعــون وجــوه زبائنهــم، ويضــم المــول مجموعــة كبيــرة مــن المتاجــر في 

مجــالات الألبســة وأدوات التجميــل والأكسســوارات وغيرهــا. 
هالــه حجــم بــاروكات الشــعر المســتعار الموجــودة في الدكاكــن، وهــي تأتــي 
بــكل الأحجــام والألــوان، باتــت موجــة تجتــاح الجميــع نســاءً ورجــالاً، لــم يعــد 
الأمــر قاصــراً علــى النســاء، إنهــا ثقافــة العولمــة الحديثــة والحاجــة إلــى 

ــون.  ــات التلفزي ــه دعاي ــروّج ل ــد الــذي ت المظهــر الجدي
البــاروكات الاصطناعيــة الجيــدة تبــدأ بمئــة دولار، أمــا الطبيعيــة فــإن 
أســعارها قــد تصــل إلــى الألــف دولار. اختــار باروكــة اصطناعيــة نســائية 
ذات شــعر بنــي طويــل بتموجــات خفيفــة، دفــع ثمنهــا مئــة دولار، قبــل شــرائه 
للعدســات اللاصقــة، كان قــد قــرأ علــى الإنترنــت بأنــه في كل ماركــة مجموعــة 



ا�ز ل�ف وء�ة على ال�ت �ب �ن

104

ــاه الســوداوان الأنســب  عدســات خاصــة تتــاءم مــع لــون عــن الزبــون، فعين
ــة  ــاد عــن العدســات الرديئ ــه يجــب الابتع ــا أن ــة، كم ــا العدســات الرمادي لهم

وغيــر المشــهورة، حتــى لا يتســبب بمشــكلات لعينيــه. 
لــم يكــن أمامــه ســوى أن يشــتري عدســتين لاصقتــن رماديتــي اللــون، 
ــم بالخــروج  ــه وهــو يه ــي الســبعين دولاراً. عــرج في طريق ــع ثمنهمــا حوال دف
ــة مــن  ــاج، واشــترى مجموعــة كامل ــع أدوات المكي ــى دكان متخصــص في بي إل
الكريمــات وأحمــر الخــدود وأحمــر الشــفاه ومكيــاج العيــون، بذلــك تصــور أنــه 
قــد حصــل علــى العــدة الكاملــة التــي تمكنــه مــن التنكــر بــزي امــرأة مــن الرأس 
ــم يشــترِ  ــه ل ــر أن ــاب المــول، تذك ــى أخمــص القدمــن، بعــد أن خــرج مــن ب إل
ــا أهــم الأكسســوارات اللازمــة  ــى الرغــم مــن أنه ــد النســائية، عل ــة الي حقيب
لنجــاح هــذه العمليــة، فعــاد واشــترى أكبــر حقيبــة يــد نســائية ســوداء وجدهــا 
ــة في مواقــف صــف الســيارات  ــى ســيارته المركون بالمتاجــر، وعــاد أدراجــه إل

أمــام المــول. 
ــة الأســبوعية،  اليــوم هــو يــوم الجمعــة، وهــو آخــر يــوم قبــل بدايــة العطل
توقــع وائــل أن تقــل الحركــة في الأســواق التجاريــة صبــاح هــذا اليــوم، وهــو 
منــذ صغــره بالمدرســة يتفــاءل بيــوم الجمعــة، لأنــه يعنــي لــه التوقــف عــن 
ــاح،  ــراً في هــذا الصب ــا. اســتيقظ باك ــي لا يطيقه ــى المدرســة الت الذهــاب إل
جلــس أمــام المــرآة الصغيــرة الموضوعــة في زاويــة الغرفــة، وهــو يحــاول أن 
ــاً،  ــة اجتماعي ــح موضــة مقبول ــاء النســاء أصب ــر بأزي ــأن التنكّ ــع نفســه، ب يقن
لقــد تزايــد عــدد المنحرفــن في الفتــرة الأخيــرة، وأصبحــت ظاهــرة الشــذوذ 
منتشــرة في العالــم الغربــي، وتكاثــر الشــاذون إلــى أن أصبحــوا يشــكلون قــوة 
ضاغطــة علــى أرض الواقــع في أوروبــا، مــا دفــع بكثيــر مــن الــدول إلــى تعديــل 
قوانينهــا مــن أجلهــم، شــرد تفكيــره في هــذا الموضــوع، جمــع شــتات أفــكاره، 

ــه.  وبــدأ بإعــادة التركيــز في عمل
لجــأ وائــل إلــى حلاقــة ذقنــه، ثــم غســل وجهــه بالمــاء والصابــون، وجففــه 
بمنشــفة قطنيــة رقيقــة، ليحصــل علــى بشــرة ناعمــة قبــل وضــع المكيــاج عليها، 
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أخــرج كــريم الأســاس الســائل مــن العلبــة، واســتخدم أطــراف أصابعــه لفــرد 
ــه  ــح وجه ــوب والبقــع، ويمن ــه، لكــي يخفــي العي ــى وجه الكــريم بالتســاوي عل
ــون  ــون ذا الل ــن، ووضــع ظــل العي ــم أســود داك ــه بقل ــاً واحــداً، حــدد عيني لون
الترابــي علــى الجفــن العلــوي وعلــى زاويــة العــن، ثــم قــام بدمجهمــا بوســاطة 
الفرشــاة، ليأخــذا شــكلًا طبيعيــاً، أمســك بقلــم الكحــل الأســود بيــده اليمنــى، 
وفــرد جفنــه باليــد اليســرى، ورســم خــط الكحــل علــى امتــداد الجفــن العلــوي، 
ومــده قليــاً لخــارج العــن، إنــه يتبــع البســاطة في وضــع المكيــاج، حــطّ العدســة 
علــى ســبابة يــده اليمنــى، ورفــع الجفــن العلــوي بالأصبــع الوســطى في اليــد 
اليســرى، ووضــع العدســة علــى بيــاض العــن، ثــم حــرك البؤبــؤ نحــو العدســة 

حتــى أســتقرت عليــه. 
ــة بمنتهــى البســاطة، كمــا ورد في المنشــور المرفــق  لقــد تمــت هــذه العملي
بداخــل علبــة العدســات اللاصقــة، كــرر هــذه العمليــة الســهلة علــى عينــه 
ــي  ــون شــفتيه، لك ــن ل ــب م ــر الشــفاه القري ــام بوضــع أحم ــا ق ــة، بعده الثاني
وهــز  بالعلبــة،  الموجــودة  البــودرة  علــى  الفرشــاة  فــرك  طبيعيتــن،  تبــدوا 
الفرشــاة بلطــف لإزالــة البــودرة الإضافيــة العالقــة بهــا، ثــم مررهــا علــى أنفــه 
وجبينــه وباقــي وجهــه، بعــد أن انتهــى مــن وضــع المكيــاج، ارتــدى الملابــس 
النســائية التــي اشــتراها مــن البالــة، وأصبــح همــه الآن تثبيــت الباروكــة علــى 
رأســه، باســتخدام الشــريط اللاصــق الشــفاف ذوي الوجهتــن، الموجــود عليهــا 
ــا تغطــي  ــن أنه ــة م ــت الباروك ــام بتثبي ــد أن ق ــد بع ــف، تأك ــام والخل ــن الأم م
ــأن الشــرطة  ــت، ب ــى الإنترن ــرة عل ــرأ م ــد ق ــه كان ق ــل، لأن ــه بشــكل كام أذني

ــة.  ــن مــن العدال ــد أســماء الفاري ــرف وتحدي تســتخدم شــكل الأذان للتع
كان كل خوفــه منصبــاً أثنــاء نزولــه الــدرج في طريقــه إلــى ســيارته المتوقفــة 
أمــام مدخــل البنــاء أن يصــادف علــى الــدرج، صاحبــة بيتــه أو ابنتهــا الصغيــرة 
الحســناء، إذ إنــه مــازال يعتقــد أنــه علــى الرغــم مــن هــذا المكيــاج الكامــل، فــإن 
الأشــخاص الذيــن يختلطــون بــه قــادرون علــى اكتشــاف حقيقتــه، وتعريضــه 

للفضيحــة والشــبهات. 
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 اتجــه بســيارته نحــو منطقــة رأس بيــروت، بعــد أن وصــل إلــى شــارع 
أدونيــس، قــرر أن يصــف ســيارته في حــارة جانبيــة متقاطعــة مــع هــذا الشــارع 
بســبب عــدم وجــود كاميــرات للمراقبــة فيهــا، بعدهــا أوقــف تاكســي، وطلــب 
ــه إلــى شــارع الحمــرا، لمــا وصــل إلــى مصــرف لبنــان،  مــن الســائق أن يوصل
ــه، لكيــا يلفــت  ــى غيــر عادت ترجّــل مــن التاكســي، أخــذ يمشــي الهوينــى عل
انتبــاه المــارة إليــه، إن مــن أكثــر الأشــياء التــي تجــذب المــرأة إلــى الرجــل أثنــاء 
ســيرها هــو الكعــب العالــي، وتــوازن جســدها أثنــاء مشــيتها، بحيــث تبــرز 
أكبــر حجمــاً، لكنــه الآن يشــعر بالارتيــاح في الحــذاء  مؤخرتهــا، وتصبــح 
ــكاد أن  ــس النســائية البســيطة المريحــة، لدرجــة لا ي الرياضــي، وهــذه الملاب

ــا.  يصدّقه
 خــال ســيره في الطريــق، لجــأ إلــى رفــع روحــه المعنويــة متذكــراً الكلمــات 
التــي كانــت ترددهــا والدتــه عــن تجــار الصاغــة، بأنهــم لصــوص النهــار، فهــم 
لا يشــبعون مــن الغــش والتلاعــب بعيــارات الذهــب وأســعار حجــارة الألمــاس، 
ــون، أمــا لصــوص الليــل الذيــن يســرقون لســد رمقهــم فهــم  إنهــم فــوق القان

دائمــاً تحــت محاســبة القانــون. 
ــن الشــباب  ــات أو معاكســات م ــى أي مضايق ــرض إل ــم يتع ــاء ســيره ل أثن
الجالســن في المقاهــي علــى الرصيــف، لعــل ذلك يعود إلى ملابســه المحتشــمة 
وألوانهــا الداكنــة، أو ربمــا للطريقــة التــي يمشــي بهــا، أو لشــكل وجهــه الخالــي 
مــن الجاذبيــة الأنثويــة، الألــوان تلعــب دوراً كبيــراً في جــذب المــرأة إلــى الرجــل، 

تخيــل بأنــه كان يمكــن أن يكــون أكثــر جاذبيــة، لــو ارتــدى اللــون الأحمــر. 
ــر الــذي يصــل شــارع الحمــرا بشــارع بعلبــك،  ــى الشــارع الصغي وصــل إل
ومشــى حوالــي خمســن متــراً حتــى وصــل إلــى دكان بيــع المجوهرات، تحسّــس 
مسدســه الكهربائــي الموجــود في حقيبــة يــده النســائية، ليحصــل علــى مزيــدٍ 

مــن الثقــة بنفســه، ثــم دلــف إلــى داخــل الــدكان. 
لحســن حظــه في تلــك اللحظــة، كان هنــاك شــخص واحــد يجلــس خلــف 
طاولــة خشــبية مفــروش عليهــا قطعــة مخمليــة خمريــة اللــون، وإلــى جانبهــا 
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في  يبــدو  البائــع  الذهبيــة،  المشــغولات  لــوزن  يســتخدم  إلكترونــي  ميــزان 
الخمســينيات، توحــي ملابســه بالأناقــة، وتلــوح عليــه دلائــل النعمــة والغنــى، 
فبــادره وائــل بصــوت نســائي: بونجــور.. فأجابــه البائــع: أهــا وســهلًا مدام... 
المحــل محلــك، تابــع وائــل حديثــه وهــو يقلــد صــوت أختــه: صديقنــا المســيو 
جــان، وهــو مــن زبائنــك، أوصانــي أن أشــتري مــن محلــك، لأنــك ســتراعيني 
بالســعر، حــاول البائــع أن يتذكــر المســتر جــان، ولكيــا تفــوت عليه هــذه البيعة 
أجابهــا: حتمــاً المســيو جــان غــالٍ علينــا... اعتبــري مــدام المحــل محلــك.. شــو 
الاســم الكــريم مــدام، فأجابتــه: ســحر.. فتابــع قولــه: أنــا اســمي جوزيــف، لــم 
يرفــع جوزيــف نظــره عــن وجــه ســحر، التــي بــدت لهجتهــا لــه غيــر مألوفــة، 
ووجههــا مســترجل بعــض الشــيء، فلــم يشــعر بالراحــة والطمأنينــة نحوهــا، 

إن المظهــر والشــكل يعطيــان الانطبــاع الأول للبائــع عــن زبونتــه. 
أخرجــت ســحر مــن محفظتهــا ألفــن وخمســمئة دولار ووضعتهــا علــى 
وصوتهــا،  شــكلها  موضــوع  حــول  جوزيــف،  انتبــاه  لتشــتت من  الطاولــة، 
ولتشــجعه علــى المضــي في إجــراءات البيــع، قالــت ســحر: إنهــا بحاجــة إلــى 
أســوارة ذهب مبرومــة لا تزيــد قيمتهــا علــى ألفــن وخمســمئة دولار، لأن 
هــذه هــي ميزانيتهــا لشــراء الأســوارة، منظــر الــدولارات علــى الطاولــة جعلــت 
جوزيــف يركــز كل همّــه علــى ألا تخــرج ســحر، ولا بــأي شــكل مــن الأشــكال، 
إلا بعــد شــرائها قطعــة ذهبيــة مــن المحــل، فتــح بمفتاحــه الخــاص الــدرج الأول 
مــن الطاولــة، وأخــرج مجموعــة كبيــرة مــن الأســاور الذهبيــة الســادة، اختــار 
واحــدة منهــا، قائــاً: هــذه الأســوارة جــداً حلــوة، امســكيها بيــدك والمســيها... 
كــم هــي ناعمــة.... صياغــة تركيــة عيــار الذهــب فيهــا واحــد وعشــرون، لمســت 
ســحر الأســوارة بأصابعهــا وقالــت لــه: إنهــا خفيفــة بعــض الشــئ، وتريــد 
ــة بتجــن فيهــا  ــدي أســاور إيطالي ــا، فأجابهــا جوزيــف عن أســوارة أثقــل منه
أحجــار ألمــاس صغيــرة، لكــن لازم تفــردي إيــدك شــوية... لأن ســعرها أكثــر 
مــن أربعــة آلاف دولار، وهــذا الســعر بعــد المراعــاة مــن أجــل خاطــر المســيو 
جــان، شــعرت ســحر بــأن الوقــت يمضــي بســرعة، وقــد تفُاجــأ بــأي لحظــة 
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بدخــول أي شــخص إلــى الــدكان، فأجابتــه: مــا في مشــكلة، هنــا فتــح البائــع 
الــدرج الثانــي مــن مكتبــه وأخــرج مجموعــة كبيــرة مــن الأســاور. 

 الدقائــق تمضــي مســرعة، بحركــة غيــر مقصــودة دفعــت ســحر بطــرف 
يدهــا مبلــغ الألفين والخمســمئة دولار الموجــودة علــى الطاولــة، فتناثــرت علــى 
الأرض، فأجابهــا جوزيــف: مــا مشــكلة انكســر الشــر، انحنــى علــى الأرض 
للملمتهــا، حينئــذ مــدت ســحر يدهــا إلــى حقيبتهــا النســائية، وأخرجــت 
مسدســها الكهربائــي، ووجهتــه علــى ظهــر جوزيــف الــذي لــم ينتبــه إلــى هــذه 
الحركــة، لأنــه كان مشــغولاً بجمــع ورقــات المئــة دولار المتناثــرة علــى الأرض، 
أطلقــت قذيفتــن، كمــا كانــت قــد قــرأت عــن طريقــة اســتخدام المســدس 
الصاعــق علــى الإنترنــت مــن مســافة لا تزيــد علــى المتريــن، فأصابــت جوزيــف 
بظهــره، وعلقــت الطلقتــن بجســمه، وضغطــت علــى الــزر الموجــود علــى جانــب 
ــى  ــة المســدس إل ــة الموجــودة في بطاري ــت الشــحنة الكهربائي المســدس، فانتقل
جســده. لــم يفهــم جوزيــف مــاذا حــدث في لحظتهــا، شــعر بالرجفــان، وبــآلام 
ــة  ــه تقلصــات وتشــنجات لا إرادي شــديدة في كل ســنتمتر مــن جســمه، انتابت
لجميــع عضــات جســمه، فأصبــح عاجــزاً عــن الوقــوف علــى قدميــه، أو حتــى 
الصــراخ، فقــد التحكــم بحركاتــه بشــكل مؤقــت، لأن هــذه الشــحنة الكهربائيــة 

الصــادرة عــن المســدس أثــرت في تواصــل جهــازه العصبــي مــع دماغــه. 
ــل، وكل مــا  ــدكان وقــت طوي ــا في ال ــه قــد مضــى عليه توهمــت ســحر بأن
ــع  ــدكان، ليجــد البائ ــى ال ــن إل ــاب، ويدخــل أحــد الزبائ ــح الب تخشــاه أن ينفت
ــة مــن الصــرع، ففتحــت حقيبتهــا النســائية،  ــه نوب ــى الأرض، تعتري ملقــى عل
ووضعــت فيهــا كل مــا وجدتــه أمامهــا علــى الطاولــة، ثــم دارت حــول طاولــة 
ــدرج الأول والثانــي في حقيبتهــا،  المكتــب، وأفرغــت كل مــا هــو موجــود في ال
ــوءة بالسلاســل والأطــواق والأســاور  ــرة ممل ــة الكبي ــة الزجاجي ــت الواجه كان
الذهبيــة، ولقــد تم ترتيبهــا بعنايــة، لتلفــت نظــر المــارة إلــى دكان المجوهــرات، 
حاولــت أن تزيــح اللــوح الزجاجــي الداخلــي الســميك لتمدّ يدهــا إلى الواجهة، 
لكنــه لــم يتحــرك، لابــدّ مــن وجــود قفــل، منــع اللــوح مــن الحركــة، الدقائــق تمر 
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بســرعة، بــدت مــن الخــوف تشــعر بفقدانهــا للســيطرة علــى أعصابهــا، مــدت 
يدهــا علــى الأرض، وجمعــت عــدة مئــات مــن أوراق فئــة المئــة دولار القريبــة 
منهــا، ثــم غــادرت الــدكان، وهــي موقنــة بأنهــا لــو بقيــت لفتــرة عــدة دقائــق 

أخــرى، لحصلــت علــى ضعــف مــا حصلــت عليــه.
مــازال أمــام جوزيــف، علــى الأقــل خمــس دقائــق، لكــي يســتعيد وعيــه، فــا 
ــت إلــى شــارع الحمــرا  ــة، مشــت بســرعة حتى وصل داعــي للارتبــاك والعجل
الرئيســي، أوقفــت تاكســي وطلبــت منــه أن يوصلهــا إلــى منطقــة رأس بيــروت، 
الخلفــي  المقعــد  وحدهــا في  جالســة  وهــي  النســائية  حقيبتهــا  تحسســت 
بالســيارة، توقعــت أن وزنهــا يزيــد علــى كيلــو غــرام واحــد، فشــعرت بالارتيــاح 
والاســترخاء، بعــد هــذا التوتــر الكبيــر الــذي عاشــته خــال ربــع الســاعة 

الأخيــر. 
أنزلهــا التاكســي في شــارع أدونيــس، عليهــا أن تمشــي الآن لأكثــر مــن 
نصــف كيلومتــر لتصــل إلــى الســيارة، ربمــا هــذه الخطــوات الاحترازيــة التــي 
اتخذتهــا، قــد يكــون مبالغــاً فيهــا، لكنهــا بنظرهــا ضروريــة جــداً، لكيــا تتمكن 
الشــرطة مــن متابعــة حركاتهــا، بوســاطة الكاميــرات المنصوبــة علــى طــول 
شــوارع بيــروت الرئيســة، حتــى تقودهــا بالنهايــة إلــى رقــم ســيارتها، لقــد 
أتمــت مهمتهــا بنجــاح، عليهــا أن تقــود ســيارتها بتــأنٍّ حتــى تصــل إلــى بيتهــا، 
يجــب عليهــا أن تتجنــب أي أخطــاء مروريــة، حتــى لا يوقفهــا شــرطي المــرور، 
ويســألها عــن شــهادة الســواقة، حينهــا ينفضــح أمرهــا، وتمــوت أحلامهــا، 
وتنتهــي في الســجن، طــردت هــذه الأفــكار الســوداء مــن رأســها، بــدأت تفكــر 

بإيجابيــة في هــذه اللحظــات الســعيدة. 
لقــد أصبــح بإمــكان وائــل أن يدفــع ســتة آلاف دولار لســلمى مــن أجــل 
ــه، لمناقشــة  ــى غرفت ــل لأنفهــا، وســيدعوها مجــدداً إل ــة التجمي إجــراء عملي

ــا.  هــذا الموضــوع معه
وصلــت ســحر إلــى البنايــة التــي تقطــن فيهــا، صفّــت ســيارتها أمــام 
مدخلهــا، صعــدت الــدرج مســرعة، ولحســن حظها لــم تصُــدم في طريقهــا 
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بصاحبــة البيــت، أول مــا فعلتــه عنــد دخولهــا غرفتهــا، أنهــا خلعــت الباروكــة 
النســائية مــن علــى رأســها، لأن الشــريط اللاصــق الــذي يثبتهــا بحــزم علــى 
شــعرها، بــدأ بالتزحــزح مــن مكانــه مــن كثــرة الحركــة، مــا ســبب لهــا حكــة في 
فــروة رأســها، فتحــت حقيبتهــا النســائية، وقلبتهــا علــى ســطح طاولــة المطبــخ، 
متفقــدة القطــع الذهبيــة المشــغولة التــي اســتولت عليهــإ، إن هنــاك عــدداً 
كبيــراً مــن الأســاور المطعمــة بفصــوص صغيــرة مــن الألمــاس، ومــن المفــروض 
أن يزيــد ذلــك مــن ســعرها، بــدأت تحلــم بأنهــا قــد تبيــع هــذه المشــغولات 
الذهبيــة بأكثــر مــن مئــة ألــف دولار، وبذلــك ســتنحل مشــكلاتها الماديــة إلــى 
الأبــد، بعــد ذلــك، خلعــت ملابســها النســائية، ووضعتهــا مــع حقيبــة يدهــا في 
ــى،  كيــس مــن البلاســتيك الأســود، أخفتــه في الخزانــة الموجــودة تحــت المجل
أمــا المســدس الكهربائــي فقــد وضعتــه في علبــة التنــك، التــي تخفــي فيهــا 
ــد أن تجــرد  ــة، وفي هــذه اللحظــات، بع ــى ســطح النملي ــا المهمــة عل أغراضه

وائــل مــن منظــره وســلوكه الأنثــوي، اســتعاد إدراكــه بحقيقــة ذاتــه. 
أخــذ دوشــاً مــن المــاء الســاخن القريــب مــن درجــة الغليــان، أحــس بتســاقط 
قطــرات المــاء الحــارة تنســاب علــى شــعره منزلقــةً علــى جلــده، غاســلةً في 
طريقهــا جميــع الخطايــا العالقــة بجســمه، معيــدةً الحيــاة إلــى روحــه الميتــة، 
مجــددة إيمانــه بــالله، إنهــا نــوع مــن الخــاص مــن دورة الحيــاة والمــوت، كمــا 
يفعــل الهنــود عندمــا يغتســلون في ميــاه نهــر الغــانج، لقــد وضــع عقلــه في إطــار 
معتقــدات وفلســفات دينيــة، أحدثــت تدميــراً كبيــراً علــى حالتــه النفســية، 
ــك  ــد، وبذل ــد مــن جدي ــد ول ــة، ق ــذه الطريق ــه به ــى التوهــم، بأن ســاعدته عل

تخلــص مــن الشــعور بالذنــب، واســتحقاقه للعقــاب. 
ــل  ــوم طوي ــة ي ــام الســاخن في نهاي ــل الحم ــق الاســترخاء مث لا شــيء يحق
مملــوء بالقلــق والتوتــر، ألقــى برأســه على المخــدة وغــطَّ في نــوم عميــق، وهــو 

مطمئــن بــأن جميــع أمــوره تجــري علــى مــا يــرام. 
تحــول إلــى شــخص ميّــت، لا يحــسّ بمــا يــدور حولــه، حتــى إنــه لــم يســمع 
هاتفــه الجــوال الــذي ظلــل يــدق ويهتــز بجانبــه أثنــاء نومــه، لكــن الهاتــف ظــل 
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يــرن باســتمرار، فلــم يجــد بــداً مــن الإجابــة عليــه، نظــر إلــى ســاعة الجــوال، 
فــإذا هــي السادســة مســاءً، جــاءه صــوت ســعيد مــن بعيــد، يســأله فيما إذا 
كان يــود الذهــاب إلــى مقهــى الغلايينــي لمشــاهدة مبــاراة كــرة القــدم، فواعــده 

علــى أن يــراه هنــاك بعد ســاعة ونصــف الســاعة. 
ــة، والتقــط  ــى عجل ــدى ملابســه عل ــم ارت نهــض متكاســاً مــن فراشــه، ث
هاتفــه الجــوال، حمــل الكيــس البلاســتيكي الأســود، وانطلــق بســيارته قاصــداً 
مكــب النفايــات الكبيــر في الكرنتينــا عنــد مدخــل بيــروت الشــمالي، عندمــا 
ــال مــن  ــه مشــهد يشــبه الأفــام الســينمائية، جب ــراءى ل ــاك ت ــى هن وصــل إل
النفايــات، يرتفــع كل واحــد منهــا بضعــة أمتــار، يختلــط فيهــا الخبــز العفــن 
والأطعمــة المهترئــة والأكيــاس الســوداء، تحــوم حولهــا جيــوش الذبــاب، تنبعــث 
منهــا رائحــة جعلتــه يشــعر بالغثيــان والقــرف، تمتــد هــذه المكبــات العشــوائية 
علــى مســاحات شاســعة، ركــن ســيارته بعيــداً مــن أكــوام الزبالــة، واقتــرب مــن 
إحــدى التــال الجانبيــة، وألقــى فيهــا بكيســه البلاســتيكي الأســود، متجنبــاً 
بقــدر الإمــكان الروائــح النتنــة المنبعثــة مــن هــذه الأكــوام، شــعر براحــة نفســية 
عميقــة بعــد أن ألقــى الكيــس الأســود، لقــد قطــع الخيــط الأخيــر الــذي 
يربطــه بهــذه الجريمــة، اتجــه بعدهــا إلــى مقهــى الغلايينــي ليســتمتع بتدخــن 
ــل الوقــت،  ــى قت ــي تســاعده عل ــرة القــدم، الت ــاراة ك ــة، ومشــاهدة مب الأرجيل

وتبعــده عــن واقعــه الملمــوس، وتعطيــه نوعــاً مــن التخديــر. 
لــم يســتطع أن ينــام وائــل في تلــك الليلــة، علــى الرغــم مــن محاولاتــه 
المســتمرة، ظــل يقنــع نفســه طــوال الوقــت، بــأن الأمــور كلهــا تحــت الســيطرة، 
إنــه متشــوق ليقــرأ في صحيفــة الأنــوار، مــا ســتكتبه حــول موضــوع الســرقة 
التــي حدثــت في منطقــة شــارع الحمــرا، اشــترى الجريــدة في الصبــاح الباكــر، 
بــدأ يقلــب صفحاتهــا حتــى وصــل إلــى الأخبــار المحليــة، وجــد في منتصفهــا 

خبــراً قصيــراً، بعنــوان صغيــر:
أعلنــت المتحدثــة باســم الشــرطة المــازم لونــا ســمري بيانــاً جــاء فيــه: 
إنــه في صبــاح يــوم الخميــس، تمــت عمليــة ســطو مســلح بمنطقــة الحمــرا 
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علــى دكان لبيــع المشــغولات الذهبيــة، مــن عصابــة مــن المحترفــن، اســتخدموا 
خلالهــا أســلحة ناريــة، وتمكنــوا مــن الفــرار بعــد إصابــة صاحــب الــدكان 
والتحقيــق  البحــث  أعمــال  في  الشــرطة  باشــرت  وقــد  طفيفــة،  بجــروح 
بالتفاصيــل والملابســات كافــة، اســتغرب مــن هــذا البيــان المختصــر، لا شــك 
ــة الســرقة بكاملهــا، وهــا هــي الآن  ــو لعملي أن الشــرطة قــد شــاهدت الفيدي
تتحــدث عــن مجموعــة مــن الأشــخاص قامــت بهــذا العمــل، لابــد أنهــا لاحظت 
أيضــاً الطلقتــن الموجودتــن علــى جســد صاحب الــدكان، وهــي تعــرف جيــداً 

أنهــا تعــود إلــى مســدس صاعــق كهربائــي، ولكنهــا لــم تتطــرق إليهمــا. 
إن البيــان يخفــي كثيــراً مــن الحقائــق التــي عنــد الشــرطة، والأمــور قــد لا 
تكــون دائمــاً كمــا تبــدو، فعليــه أن يكــون حريصــاً جــداً في تصرفاته المقبلــة، 
أحــس بالخــوف مــن أن الشــرطة ربمــا تعمــل الآن علــى تحليــل الصــور، التــي 
التقطتهــا كاميــرا المراقبــة الموجــودة في الــدكان، لا شــك أن بحوزتهــم برامــج 
معينــة لتحليــل الصــور علــى الكومبيوتــر، تســتخدم فيهــا أدوات خاصــة يمكنها 
تحريــر الصــورة وإزالــة بعــض الأجــزاء منهــا، وتصحيــح ألــوان العــن، لتعــود 
إلــى لونهــا الطبيعــي، لكنــه أقنــع نفســه، بــأن المذيــع علــى شاشــة التلفزيــون 
هــو الــذي رســم هــذه الخطــة، وهــو المســؤول عنهــا، لابــدّ أنــه يعلــم إمكانيــات 
ــه، فاســتعاد  ــى اكتشــاف هويّت ــن تكــون قــادرة عل ــا ل ــة، وأنه الشــرطة اللبناني

بلحظتهــا بعضــاً مــن هدوئــه. 
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الفصل السادس
عندمــا عــاد وائــل إلــى بيتــه، جلــس يفكــر بــأن مــا قبــل هــذا اليــوم، ليــس 
كمــا بعــده، لــم يكــن يتخيّــل في يــوم مــن الأيــام، بــأن ســيكون عنــده حوالــي مئــة 
ألــف دولار، أخــرج إســوارتين مــن الذهــب المبــروم مــن اللفافــة التــي خبأهــا 
ــى هاتفهــا  ــدأ يتأملهمــا بتمعــن، اتصــل بســلمى عل تحــت مفــرش التخــت، وب
الجــوال، بادرهــا بالحديــث بأنــه يريــد أن يهديهــا أســوارة الذهــب التــي 
كانــت تملكهــا أختــه المرحومــة ســعاد، طلــب منهــا أن تحضــر بيــوم عطلتهــا، 
لمناقشــتها بموضــوع الخطبــة، علــى الرغم مــن إدراك ســلمى بــأن وائــل يحــاول 
أن يســتدرجها إلــى بيتــه لينفــرد بهــا، لكنهــا في حيــرة مــن أمرهــا، فهــي غيــر 
متأكــدة مــن حبــه لهــا، وفيمــا إذا كان يراهــا بأنهــا الفتــاة التــي يتمنــى الــزواج 
منهــا، إن الاهتمــام هــو مفتــاح الحــب، وإن إهداءهــا إســوارة أختــه هــو الدليــل 

علــى الحــبّ العميــق الــذي يكنّــه لهــا. 
ألبســها الأســوارة الذهبيــة الأنيقــة، وقبــل يدهــا بخفــة، معتقــداً أنــه قــد 
ــه، في أوقــات كثيــرة تجــد، ســلمى نفســها مضطــرة  أغواهــا لكــي تستســلم ل
إلــى مســايرته لكيــا تخســره، فــا ضــرر مــن التعبيــرات الجنســية الســطحية، 
وتركتــه  مداعباتــه،  إلــى  فاستســلمت  مشــاعرها،  علــى  تســيطر  مادامــت 
يســتمتع بتقبيلهــا، ليشــبع رغباتــه التــي تعكــس خبراتــه الســابقة بالتعامــل 
مــع الســاقطات، كمــا تعكــس تخيلاتــه عــن مفهــوم الحــب، حينمــا كان يشــاهد 
ذلــك بأفــام الســينما، المهــم لســلمى أن تحافــظ علــى عذريتهــا، لأنهــا تعــرف 
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ــه مــن نفســها،  ــي تمكن ــت الت ــزوج البن ــة الرجــل الشــرقي ألا يت أن مــن طبيع
وخــال ممارســتها لهــذه العلاقــة الخارجيــة، كانــت تســأله طــوال الوقــت، 
متــى ســيحضر لخطبتهــا مــن أهلهــا، إنهــا لا تســتمتع بهــذه العلاقــة، لكنهــا 

تعطيــه هــذا النــوع مــن الجنــس الســطحي، لكــي يتعلــق بهــا ويتزوجهــا. 
وعدهــا أنــه ســيخطبها فــوراً بعــد أن يتحســن وضــع أمــه في مــأوى العجزة، 
حاولــت أن تحصــل منــه علــى موعــد قريــب، ليحضــر إلــى بيتهــا ويخطبهــا مــن 
أخيهــا، لأنهــا غيــر مقتنعــة بهــذا العــذر الواهــي، لكنهــا تعــرف بأنــه عنيــد لا 
يســتمع للآخريــن، ولا يقبــل أن يقــدم علــى التنــازلات، عليهــا أن تبتعــد عــن 
ــر مــن  ــي، فتطي ــي عدوان ــى شــكل عصب ــى لا يتحــول ســلوكه إل الإلحــاح، حت

يدهــا هــذه الزيجــة. 
ــغ الــذي بقــي معــه لا يزيــد علــى ألــف دولار، النقــود تطيــر مــن بــن  المبل
ــا مجموعــة  ــه بســرعة، فأســعار المقاهــي والمطاعــم لا ترحــم، وأصحابه يدي
مــن اللصــوص، الذيــن ينصــب كل همهــم علــى ســرقة زبائنهــم، عليــه أن يجــد 
بســرعة شــخصاً موثوقــاً لتصريــف هــذه المشــغولات الذهبيــة، ولمــا كانــت 
ــه هــو  ــى بال معارفــه محــدودة جــداً، فــإن الشــخص الوحيــد الــذي خطــر عل
ــد الأســماك، ويمــارس  ــذي يعمــل في صي ــن خــال ســعيد المدعــو وســام، ال اب
جميــع الأعمــال التــي تتفــرع عــن هــذه المهنــة، مــن أجــل الحصــول علــى مزيــد 

مــن النقــود. 
اســتدعى ســعيد إلــى منزلــه، لــم يكــن أمامــه خيــار ســوى أن يســحب لفافــة 
المشــغولات الذهبيــة مــن تحــت مفــرش الســرير ويفردهــا أمامــه، لــم يطلعــه 
ــه أفهمــه  ــى هــذه القطــع، لكن ــا عل ــي حصــل به ــة الت ــل عــن الطريق بالتفصي
بأنــه بحاجــة إلــى ابــن خالــه وســام، ليقــوم بتصريفهــا، طلــب منــه أن يأخــذ 
لــه موعــداً منــه في أقــرب وقــت ممكــن، ليذهبــا إلــى مقابلتــه في بيتــه بمدينــة 

صيــدا. 
مثــل المــرة الفائتــة، انطلــق وائــل بســيارته وســعيد جالــس علــى جانبــه 
ســالكاً الطريــق المــوازي للبحــر إلــى مدينة صيــدا، بعــد ســاعة كانــا جالســن 
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في غرفــة الاســتقبال في بيــت وســام، أخــرج وائــل لفافــة القمــاش الموجــودة في 
كيــس البلاســتيك، ووضعهــا علــى الســجادة الموجــودة بأرضيــة الغرفــة، أخــذ 
الخرقــة بأطــراف أصابعــه وفتحهــا، فانكشفت المشــغولات الذهبيــة الثمينــة 
تخطــف الأنظــار بلمعانهــا ، ظهــرت علامــات الانبهــار علــى وجــه وســام، فهــو 
لا يصــدق مــا تراه عينــاه، أفهمــه وائــل بأنــه بحاجــة إلــى مســاعدته لتصريــف 
هــذه المشــغولات الذهبيــة، والمرصــع بعضهــا بفصــوص مــن الألمــاس، لمــا كانــت 
ــب  ــى التهري ــاح عل ــق الأرب ــاً لتحقي ــد الســمك، تعتمــد فعلي ــة صي ــة مهن طبيع
والاتجــار بــكل المــواد المخالفــة للقوانــن، فلقــد رحــب وســام بهــذه الصفقــة، 
وعــد وائــل بأنــه ســيؤمن لــه صفقــة، لــن يحلــم بهــا في كل حياتــه، طلــب منــه 
ــا ســيحصل  ــة، عندم ــي يجــري الاتصــالات اللازم ــدة أســبوع لك ــه لم أن يمهل
علــى زبــون فســيتصل بســعيد ليضعــه بالصــورة، وانتهــى الحديــث، وعــاد وائــل 

وســعيد إلــى بيــروت. 
اتصــل وســام بجوالــه علــى ســعيد بعــد أســبوع وأخبــره بــأن هــذه القطــع 
ــى دكان للمجوهــرات في منطقــة  تم الاســتيلاء عليهــا مــن خــال الســطو عل
الحمــرا، وأن عيــون رجــال المخابــرات والشــرطة كلهــا منصبــة علــى دكاكــن 
الصيــاغ وتجــار الذهــب، وأنــه وجــد صعوبــة كبيــرة حتــى وجد شــخصاً واحداً، 
وافــق علــى شــرائها، إن وزنهــا واحــد كيلــو ومئــة وخمســون غرامــاً، وبالتالــي 
فــإن ســعرها الرســمي ثمانيــة وســتين ألــف دولار، ولمــا ســأله ســعيد عــن 
ســعر الألمــاس، أجابــه ابــن خالــه أن فصــوص الألمــاس هــذه صغيــرة، ولذلــك 
يعتبرهــا التجــار ضمــن وزن المشــغولات الذهبيــة، وإن الزبــون بصعوبــة وافــق 
أن يدفــع مبلغــاً إجماليــاً مقــداره أربعــون ألــف دولار، وهــو يريــد منهــا لنفســه، 
مبلــغ خمســة آلاف دولار كمســيون مقابــل أتعابــه، فــا يبقــى لوائــل ســوى 
خمســة وثلاثــن ألــف دولار، طلــب منــه أن ينصــح صديقــه وائــل بالتخلــص من 
هــذه المجموعــة بأقصــى ســرعة ممكنــة، لأن القطــع الذهبيــة المشــغولة عليهــا 

دمغــة الورشــة التــي صنعتهــا. 
 ذهــب ســعيد مباشــرة بعــد هــذه المكالمــة الهاتفيــة إلــى بيــت وائــل، أخبــره 
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بخلاصــة الحديــث، عندمــا ســمع وائــل بمبلــغ الخمســة والثلاثــن ألــف دولار 
ــا بخــط مســتقيم، وظهــرت  ــاه، وتقارب ــع وجهــه، فارتفــع حاجب تغيــرت تقاطي
تجاعيد أفقيــة علــى معــرض جبهتــه، فتــح فمــه، وبــرز فكــه الأســفل إلــى 
ــب  ــي أصي ــل الت ــة الأم ــر خيب ــى تعابي ــه أفضــل مؤشــر عل الخــارج، كان وجه
ــه عــاد  بهــا مــن وســام، الــذي يعمــل جاهــداً مــع الآخريــن علــى ســرقته، لكن
وتمالــك أعصابــه، لأنــه يعــرف بأنــه الشــخص الوحيــد القــادر علــى تصريــف 
ــك مســدس الصــدم  ــادام يمل ــه م ــع نفســه بأن هــذه البضاعــة، حــاول أن يقن
الكهربائــي، فهــو قــادر بــأن يحصــل في كل أســبوع، علــى مثــل هــذا المبلــغ، طلب 
ــدا،  ــف دولار مــن صي ــن أل مــن ســعيد أن يذهــب ويحضــر الخمســة والثلاث
ــه  ــن خال ــه كمــا فعــل اب ــل أتعاب وأن يقتطــع لنفســه خمســة آلاف دولار، مقاب
وســام، لقــد قــرر بــأن عليــه أن يشــرك ســعيد في العمليــة القادمــة، لأنــه أصبــح 
مطلعــاً علــى كل مــا يجــري مــن الأمــور، وهــو بالأصــل محــل ثقتــه العميــاء، بعــد 
أن حصــل ســعيد علــى خمســة الآلاف دولار، لــم يعــد الشــخص الــذي كان.

ــة تمــر الأيــام، يشــعر وائــل خلالهــا، بالركــود القاتــل يغلــف  بخطــا متثاقل
حياتــه، التــي يقضيهــا بــن النــوم والقــراءة والذهــاب مــع ســعيد في كل مســاء 
إلــى القهــوة، لشــرب الأرجيلــة ومشــاهدة مباريــات كــرة القــدم علــى التلفزيون، 
الفــراغ مشــكلة ترهــق كاهلــه باســتمرار، تجعلــه متعبــاً، حتــى أكثــر مــن الأيــام 
الماضيــة، التــي كان يمــارس فيهــا العمــل في الوظيفــة، يتســلل الضجــر والملــل 
إلــى داخلــه، مــا يجعلــه يــدور حــول نفســه بــا هــدف لتحقيقــه متناســياً 
أنــه يقتــرب في كل يــوم يمضــي مــن المــوت، الــذي هــو أكبــر مخاوفــه، لــم 
يعــد بحاجــة إلــى مشــاهدة المعلــم علــى التلفزيــون في هــذه الفتــرة، مــازال 
عنــده المبلــغ الــذي حصــل عليــه مــن بيــع المشــغولات الذهبيــة، عليــه الآن أن 
ــه إذا انقضــى الوقــت،  ــدرك أن ــه ي ــه ويســتمتع بهــا، لأن يعيــش لحظــات حيات
فلــن يســتطيع اســتعادته مهمــا بلغــت قوتــه، عندمــا يجلــس ويختلــي بنفســه، 
تتنازعــه الأفــكار الحالمــة، والهواجــس والأهــواء، والتخيــات الجنســية المثيــرة، 
فــا يجــد نفســه لا شــعورياً، إلا وقــد دفعتــه هــذه الموجــات مــن الأوهــام إلــى 
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الرغبــة في إشــباع غرائــزه الجنســية الجامحــة، التــي تســيطر علــى تصرفاتــه. 
 حيــاة وائــل غيــر المســتقرة والفــراغ الــذي يعيــش فيــه دفعــاه ليقضــي 
معظــم أوقاتــه بمشــاهدة مسلســات القتــل والســرقة والجنــس، علــى شاشــة 
هاتفــه الجــوال، مــا انعكــس ســلباً علــى نفســيته، وجعلــه يفكــر بالحصــول علــى 
فتــاة مــن المومســات اللواتــي يقفــن علــى جانبــي الطريــق لاصطيــاد الزبائــن. 
شــغل ســيارته وانطلــق إلــى محطــة عرمــون علــى طريق الحــرج، لــم يعــد 
البحــث عــن المومســات يتطلــب مجهــوداً، فالمومســات منتشــرات في زوايــا 
بســهولة  أن يميزهــن  لوائــل  الطرقــات، ويمكــن  أرصفــة  وعلــى  الشــوارع، 
ــن الفاضــح، كان خــال تفحصــه  ــة ومكياجه مــن خــال ملابســهن الافتزازي
لوجوه بائعــات الهــوى يشــعر بمتعــة المغامــرة، علــى الرغــم مــن معرفتــه بــأن 
دعــارة الشــوارع هــي الأرخــص ســعراً، والأكثــر إثــارة للشــفقة ولنقل الأمــراض 

الجنســية الســارية. 
لاحــظ ثــاث فتيــات يقفــن علــى الشــارع الرئيســي، غيــر آبهــات بالمــارة، 
وكأن الأمــر هــو بيع ســلعة قانونيــة، يعرضنهــا علــى المــارة، مــن دون خــوف أو 
خجــل، تنصــرف ســيارة وتتوقــف أخــرى، إلــى أن توافــق بائعــة الهــوى بالنهايــة 
علــى الزبــون، الــذي يقــدم لهــا عرضــاً مغريــاً لتذهــب معــه. اقتــرب بســيارته 
منهــن، لفــت انتباهــه فتــاة شــقراء ذات عينــن زرقاويــن، يبــدو أنهــا مــن أوروبــا 
الشــرقية، تشــبه ملامحهــا إلــى حــدّ بعيــد بنــت صاحبــة البيــت الــذي يعيــش 
فيــه، فالتقطهــا ودفــع لهــا المبلــغ الــذي طلبتــه مــن دون مســاومة، طلــب منهــا 
أن تركــب معــه بســيارته، فالتفتــت إلــى رجــل ضخــم يقــف إلــى جانــب البنــات 
ــه رجــل مهــم مــن  ــه حــارس شــخصي لهــن، يدخــن ســيكاره بهــدوء، كأن وكأن
رجــال الأعمــال، هــز رأســه بالموافقــة علــى صعودهــا لســيارة وائــل، ثــم أخــرج 
مــن جيبــه ورقــة وقلمــاً، وكتــب عليهــا رقــم ســيارته، ربمــا مــن أجــل إخافتــه، أو 

لإعطــاء نــوع مــن الثقــة، إلــى الشــقراء التــي ركبــت بجانبــه. 
ــا طــوال  ــه، وهــو يحــاول أن يتخيله ــه في بيت ــر مــن ســاعة مع أمضــت أكث
الوقــت، بأنهــا ابنــة جارتــه الصغيــرة المراهقــة، تــراوده الخيــالات والتصــورات، 
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ــة الشــقراء، بعــد أن انتهــى مــن  ــه الجميل ــه مــع بنــت جيران ــه يقضــي وقت بأن
إشــباع رغباتــه، شــعر بالاشــمئزاز والقــرف والخجــل مــن نفســه، إنهــا علاقــة 
تتســم بالخــوف والقلــق وعــدم الاطمئنــان، إنهــا لا تقــارن بعلاقتــه مــع ســلمى 
التــي يشــعر مــن خلالهــا بارتباطــه العاطفــي معهــا، لقــد كان قــد عاهــد نفســه، 
ــة  ــم أي علاق ــن يقي ــه ل ــا، بأن ــه القديمــة ماي ــه بصاحبت ــذ أن قطــع علاقت من
جديــدة مــع ســاقطة، لكــن نظــراً إلــى طبيعــة غريزتــه المتجــددة، فلــم يجــد لــه 
بــداً مــن إشــباعها، عــاد ليعاهــد نفســه للمــرة الثانيــة، بــأن هــذه العلاقــة هــي 
الأخيــرة التــي يقيمهــا مــع بائعــة للهــوى، ثــم أخذهــا معــه بســيارته، وأوصلهــا 

إلــى المــكان الــذي التقطهــا منــه. 
لا شــيء يمكــن أن يدفــع وائــل إلــى الاكتئــاب وعــدم الشــعور بالســعادة أكثــر 
ــه،  ــررة مــن الإحباطــات في حيات ــل مــن هــذه السلســلة المتك مــن شــعوره بالمل
التــي منعتــه مــن إكمــال دراســته الجامعيــة، وعــدم الاســتقرار في حياتــه 
العائليــة، هــو الآن يقــوم بهجــوم لا شــعوري ضــد هــذا المجتمــع المتفســخ، الــذي 
ــه  ــع عيوب ــه جمي ــاً ب ــه، ملصق ــق أحلام ــن تحقي ــه م ــل مســؤولية حرمان يتحم
ونقائصــه ورغباتــه المحرمــة المكبوتــة، ليبــرر لنفســه، بــأن جميــع مــا يقــوم بــه 
هــو مجــرد رد للديــن الــذي في رقبتــه لهــذا المجتمــع الفاســد، يدفعــه شــعور 
داخلــي بالفــراغ، علــى الرغــم مــن أن أيامــه مملــوءة بالنشــاطات المســلية، 
فجــوة داخليــة تــزداد اتســاعاً كل يــوم، وهــو يســير فيــه في هــذا الطريــق، الــذي 
اختــاره بالابتعــاد مــن الله، لعــل ذلــك يعــود إلــى أن أكثــر الأمــور التــي أصبحــت 
تشــغل بالــه في هــذه الفتــرة، تتمحــور حــول الجنــس والمــال، كمــا ســاهم انعزاله 

عــن النــاس، مــن ســرعة ازديــاد مســاحة هــذه الفجــوة الداخليــة. 
اتصــل مــن جوالــه علــى ســلمى، محــاولاً أن يقنعهــا، للحضــور إلــى بيتــه 
لتمضيــة بعــض الوقــت، ولمناقشــة موضــوع خطبتهمــا، تــدرك ســلمى بأنهــا 
ــن أن  ــة م ــا وجســدها وســمعتها، خائف ــي تمنحــه قلبه ــه، فه ــى بيت ــا إل بذهابه
يتخلــى عنهــا بــكل بســاطة، إنــه يرفــض أن يناقــش معهــا الخطــوات العمليــة، 
التــي يترتــب عليــه اتخاذهــا للتقــدم لخطبتهــا مــن أهلهــا، لتقطع عليــه الحديث، 
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ســألته فيمــا إذا مــا كان مســتعداً ليســاعدها بتكلفــة عمليــة التجميــل الجراحية 
لأنفهــا، كمــا كان قــد وعدهــا ســابقاً، فكّــر قليــاً... ثــم أجابهــا: بأنــه ســيقوم 
بتأمــن المبلــغ خــال أســبوعين، علــى الرغــم مــن أنــه يملــك ثلاثــن ألــف دولار، 
لكنــه قــرر أنــه ســيحصل علــى مبلــغ صغيــر إضــافي مــن عمليــة بســيطة، يمكنــه 

مــن خلالهــا تســديد مبلــغ ســتة الآلاف دولار لســلمى. 
ليكســر إرادة ســلمى، لعــدم موافقتهــا بالقــدوم إلــى غرفتــه، فاجأهــا 
بقولــه: إنــه يريــد إهداءهــا الأســوارة الذهبيــة المبرومــة الثانيــة، العائــدة 
لأختــه. لــم تكــن ســلمى بحياتهــا تتصــور أن أختــه المســكينة، كان عندهــا 
أســوارتان ذهبيتــان، لكــن ســلمى بطبيعتهــا عاطفيــة، لدرجــة أنهــا تســتخدم 
في كثيــر مــن الأحيــان عاطفتهــا للحكــم علــى الأشــياء، أصبحــت لا تــدري مــا 
الــذي بهــا، بعــد أن اســتمعت إلــى كلماتــه الحلــوة المؤثــرة، إنهــا بحاجــة ماســة 
إلــى مــن يســمعها ويتعاطــف معهــا، وجــدت نفســها بالنهايــة موافقــة علــى 

الحضــور، في يــوم الســبت إلــى بيتــه، لمناقشــته في موضــوع الخطبــة. 
كالعــادة حضــرت ســلمى إلــى غرفتــه، بعــد أن ألبســها الأســوارة، اعتبــر أن 
هــذه الهديــة كافيــة لإغرائهــا ولشــراء قلبهــا، حــاول أن يقنعهــا بأنهــا أصبحــت 
خطيبتــه، حتــى مــن دون أن يخطبها رســمياً، ليخدعها وليتلاعب بمشــاعرها، 
ــدأ ينظــر  ــك المــال، بعــد هــذا الحرمــان، ب ــه عندمــا امتل ــل أن المشــكلة في وائ
إلــى كل الفتيــات علــى أنهــن ســلع، وأنــه قــادر علــى شــراء حبهــن ومشــاعرهن، 
ــا  فهــذه الأســوارة بدورهــا هــي وســيلة لشــراء حــب ســلمى، محــاولاً إقناعه
بأنــه لا يمكــن أن تكــون هنــاك علاقــة حــب بــن رجــل وامــرأة مــن دون جنــس، 
ــة، تســايره ســلمى بحــدود، مادامــت  ــة بينهمــا غيــر طبيعي إن العلاقــة البريئ
متمكنــة مــن المحافظــة علــى عذريتهــا، إنهــا تعطيــه الجنــس لكــي يتزوجهــا، 
مــن أجــل أن تحصــل علــى الأمــان، تحــس بالوقــت نفســه بأنهــا غيــر قــادرة 
ــدم  ــى أن يتق ــا منصــب عل ــا إن كل همه ــل باطنه ــون ظاهرهــا مث ــى أن يك عل
وائــل لخطبتهــا، عندمــا غــادرت الغرفــة عاهــدت نفســها، بأنهــا المــرة الأخيــرة، 
التــي ســتحضر فيهــا إليــه، لــن تعــود أبــداً، حتــى يتقــدم لخطبتهــا رســمياً مــن 
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ــى هاتــن الأســوارتين  ــأن حصولهــا عل ــاء، ب ــادر البن ــا، أدركــت وهــي تغ أخيه
قــد أعطاهــا قليــاً مــن الأمــان، الــذي مــا برحــت تبحــث عنــه طــوال حياتهــا. 
نجــاح وائــل في عمليتــه الأخيــرة بالســطو علــى دكان بائــع المجوهــرات في 
منطقــة الحمــرا، زادت مــن شــعوره بذاتــه، وأحــس بقيمتــه أمــام نفســه وأمــام 
ســعيد، تصــور أنــه لــم يعــد بحاجــة للحصــول علــى النصائــح مــن المعلــم علــى 
شاشــة التلفزيــون، للقيــام ببعــض العمليــات الســهلة للحصــول علــى مبالــغ 
قليلــة مــن المــال، وأول مــا خطــر علــى بالــه محطــة بنزيــن زوهــي في منطقــة 
مــار اليــاس، التــي عبّــأ منهــا خــزان ســيارته بالوقــود منــذ يومــن، إنهــا محطــة 
ــة  ــد المســاء، ســتكون بضع ــا عن ــة بعــض الشــيء، ولا شــك في أن غلته منعزل
آلاف مــن الــدولارات، إن النجــاح في تحقيــق هــذا الهــدف الســهل، ســيزيد مــن 

تعزيــز ثقتــه بنفســه بشــكل كبيــر. 
في مســاء اليــوم التالــي ذهــب في الســاعة التاســعة مســاءً إلــى المحطــة 
لاستكشــافها، بعــد أن مــأ خــزان ســيارته بالبنزيــن، لاحــظ أنهــا تقــع علــى 
زاويــة تطــل علــى شــارعين، أحدهمــا تجــاري والآخــر فرعــي، يقــع مدخلهــا 
علــى الشــارع الرئيســي وهــو مخصــص لدخــول الســيارات إلــى المحطــة، أمــا 
المخــرج فهــو علــى الشــارع الفرعــي، المخصــص لخــروج الســيارات، راقــب 
الدكاكــن المخصصــة لغســيل الســيارات وتشــحيمها والواقعــة علــى يســار 
متجــر التجزئــة، فوجدهــا مغلقــة في هــذا الوقــت مــن الليــل، أمــا متجــر 
مفتــوح،  الآن  فهــو  الســيارات،  غســيل  لمبنــى  الملاصــق  الصغيــر  التجزئــة 
ويحتــوي علــى مجموعــة مــن المــواد الغذائيــة والســلع المتنوعــة، دخلــه واشــترى 
علبــة ســجائر ماركــة مالبــورو، تلفــت يمنــة ويســرة، وبحــث في كل أطــراف 
الزوايــا، فلــم يلحــظ أي كاميــرا للمراقبــة، بعدهــا خــرج مــن الــدكان، ظــل 
يفكــر طــوال الطريــق، بأنــه يجــب أن يشــك بــكل شــيء مــن حولــه، قبــل رســم 

ــن.  ــى محطــة البنزي ــي ســيتبعها للســطو عل الخطــة الت
ــة،  ــه في المقهــى، مســتمتعاً بتدخــن الأرجيل ــى جانب كان ســعيد جالســاً إل
ومشــاهدة مبــاراة كــرة القــدم علــى التلفزيــون، اقتــرب منــه وائــل وفاتحــه 
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هــذه  مــن  ســعيد  اندهــش  البنزيــن،  محطــة  منخفــض بموضــوع  بصــوت 
الفكــرة، لكنــه وافــق عليهــا، حتــى مــن دون أن يعــرف مــا الــدور المطلــوب 
منــه في تنفيذهــا، يحــدوه الأمــل بــأن يربــح بعــض النقــود، مــن هــذه الســرقة 
الســهلة، وهــو مطمئــن علــى نجاحهــا، بفضــل الإنجــازات الكبيــرة التــي حققهــا 

ــاة.  ــى في الحي ــه الأعل ــره مثل ــذي يعتب ــل مؤخــراً، ال وائ
تــدرّب ســعيد في بيــت وائــل علــى اســتخدام مســدس الصعــق الكهربائــي، 
اكتشــف بنفســه ســهولة اســتخدام هــذا المســدس ضــد شــخص علــى مســافة 
قريبــة منــه، أطلــق منــه طلقتــن تجريبيتــن علــى المخــدة الموجــودة في ســرير 
وائــل، فأصابهــا مباشــرةً بالطلقتــن، مــا عــزّز ثقتــه بنفســه، وتصــور أنــه 

أصبــح قــادراً علــى أداء هــذه المهمــة. 
اشــترى لــه وائــل لحيــة مســتعارة ونظــارة طبيــة بيضــاء ليــس لهــا درجــات، 
لكــي يلبســهما للتمويــه أثنــاء قيامــه بمهمتــه في متجــر التجزئــة عندمــا يحــن 
الوقــت، لمهاجمــة الرجــل الوحيــد الجالــس خلــف صنــدوق الحســابات، دائمــاً 

تبــدو الخطــط علــى الــورق أســهل بكثيــر مــن تنفيذهــا علــى الواقــع. 
في ليلــة الأربعــاء، أوقــف وائــل ســيارته في الشــارع الفرعــي علــى بعــد 
نــزل  دائــراً،  الســيارة  مــن المحطــة، وأبقــى محــرك  حوالــي ثلاثــن متــراً 
ســعيد متجهــاً إلــى الــدكان، نظــر مــن واجهــة البلــور الزجاجيــة فوجــد أمــن 
ــد  ــل واحــد آخــر عن ــاك عام ــه، كان هن ــدوق وحــده جالســاً وراء طاولت الصن
مضخــات البنزيــن، علــى الرغــم مــن ثقتــه الزائفــة التــي كان يســتمدها مــن 
مسدســه الكهربائــي الموجــود في جيبــه، وتصــوره علــى قدرتــه في التعامــل مــع 
هذيــن الشــخصين، بفضــل مسدســه، إلا أن الخــوف كان يتآكلــه مــن الداخــل، 
حــدث تســارع كبيــر في دقــات قلبــه وشــعر بالغثيــان، وأحــس بالعــرق ينســاب 
مــن جبينــه ورقبتــه، لــم يعــد واثقــاً بــأن لحيتــه ونظارتــه الطبيــة قادرتــن علــى 

ــة.  إخفــاء شــخصيته الحقيقي
ــة دخــان، وأعطــاه خمســن  ــه علب ــب من ــدوق، طل ــرب مــن أمــن الصن اقت
دولاراً، ففتــح الرجــل آلــة الصنــدوق، فلاحــظ بــأن الــدرج مملــوء بالــدولارات، 
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في هــذه اللحظــة مــدّ يــده إلــى جيبــه ليخــرج المســدس الكهربائــي، فوجــد 
ــده مــن شــدة الرعــب،  ــى ي ــد الســيطرة عل ــه فق ــه لا تطاوعــه، وأن أن أصابع
فأصبــح تحــت تأثيــر نوبــة مــن الهلــع الشــديد، خمّــن مــاذا ســيكون موقفــه، 
لــو تدخــل العامــل الثانــي الواقــف بالخــارج، فيمــا إذا ســمع صوتــاً قادمــاً مــن 
ــم مسدســه،  ــكافي، لإعــادة تلقي ــده الوقــت ال ــدكان، هــل ســيكون عن داخــل ال
أصبــح منظــره في هــذه اللحظــة غريبــاً ومثيــراً للشــفقة، حتــى إن الموظــف في 
الــدكان ســأله فيمــا إذا كان مريضــاً، أو يتعــرض لنوبــة قلبيــة، فأجابــه بــأن كل 
شــيء علــى مــا يــرام، مدعيــاً بأنــه يعانــي نوبــة ناتجــة عــن ارتفــاع نســبة الســكر 

في دمــه، وهــي ســبب هــذه الاضطرابــات، نتيجــة لمعاناتــه داء الســكري. 
خــرج مــن الــدكان حتــى وصــل إلــى الســيارة، وبينمــا هــو يفتــح بابهــا ســأله 
وائــل: كيــف الغلــة، فمــا كان مــن ســعيد إلا أن قــال لــه: امــشِ بعديــن بحكيلــك، 
لــم يعــد يعــرف مــاذا ســيقول لوائــل، أخبــره بأنــه عندمــا دخــل الــدكان، كان 
الرجــل الجالــس وراء صنــدوق المحاســبة يراقبــه عــن كثــب، وعندمــا نظــر إلــى 
الأعلــى كانــت هنــاك كاميــرا للمراقبــة موضوعــة علــى الزاويــة التــي تشــرف 
علــى موقــع الصنــدوق، لذلــك رأى أنــه مــن الحكمــة تأجيــل هــذه العمليــة 
ــزّ  ــة، ه ــرات للمراقب ــا كامي ــة، لا يوجــد فيه ــود ثاني والبحــث عــن محطــة وق

وائــل رأســه، ولــم ينبــس بكلمــة واحــدة. 
أوصلــه بســيارته إلــى بيتــه، ثــم عــاد وائــل بأدراجــه إلــى محطــة البنزيــن، مــأ 
خــزان ســيارته بالوقــود، ثــم دخــل إلــى الدكان وطلــب شــراء زجاجــة كــولا، وبينما 
هــو يشــربها بهــدوء، أخــذت عينــاه تتصفحــان الزاويــة التــي فيهــا الكاميــرا، علــى 
ذمــة ســعيد، فلــم يجــد شــيئاً، ثــم أخــذ يتصفــح الزوايــا ركنــاً ركنــاً، فلــم يجــد أي 
أثــر للكاميــرات، فــأدرك بــأن ســعيد كان خائفــاً لدرجــة بــدأ يتوهــم فيهــا بوجــود 
أشــياء غيــر موجــودة، عليــه الآن أن يعــود إلــى المعلــم علــى الشاشــة ليفهــم منــه 

الخطــوات، التــي يجــب اتخاذهــا بعــد هــذه العمليــة الفاشــلة. 
ــى ظهــر  ــى أســبوعين، حت ــد عل ــم يشــاهده لمــدة تزي ــذي ل ــم ال  انتظــر المعل
فجــأة، كعادتــه علــى الشاشــة في منتصــف الليــل، ولشــدة اســتغرابه، كان ملمــاً 
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بتفاصيــل عمليــة الســطو الفاشــلة علــى محطــة البنزيــن، طيّــب خاطــره، وطلــب 
منــه أن يكــون أكثــر حــذراً في المــرات القادمــة، شــرح لــه أن هنــاك قانونــاً 
طبيعيــاً يتحكــم بمصيــر البشــرية، اســمه قانــون الجهــود المهــدورة، فمعظــم 
أمطــار العالــم تهطــل في المحيطــات، ولا يســتفيد منهــا البشــر، وحــده الإنســان 
الجاهــل، يرفــض هــذا القانــون الكونــي الطبيعــي، الإنســان يعتبــر أن عــدم 
نجاحــه في بضــع محــاولات تجعــل منــه شــخصاً فاشــاً، حتــى إن النمــر يحتــاج 
إلــى عشــر محــاولات لينجــح في واحــدة منهــا، يتمكــن فيهــا مــن اصطيــاد 
فريســته، ولكنــه لا ييئــس، لأنــه يعــرف بغريزتــه الطبيعيــة، قانــون الجهــود 
المهــدورة، بعــد أن انتهــى المذيــع مــن حديثــه، اســتعاد وائــل ثقتــه بنفســه، قــرر 
منــذ هــذه اللحظــة، بأنــه لــن يقــوم بــأي عمليــة بالمســتقبل قبــل استشــارة المعلــم. 
أولاً عليــه أن يســامح ســعيد علــى خطئــه، لأنــه لا يمكنــه أن يجعــل منــه نســخة 
كربونيــة عــن نفســه التــي لا تخــاف ولا تأبــه لأي شــيء في هــذا العالــم، عليــه أن 
يتقبلــه كمــا هــو، ويســاعده علــى أن يتطــور، لكــي يصبــح نســخة شــبيهة عنــه. 
بتدخــن  يســتمتعان  المقهــى،  في  جالســان  همــا  وبينمــا  يومــن،  بعــد   
الأرجيلــة، انتهــز وائــل هــذه الفرصــة، وفــاتح ســعيد بضــرورة إعــادة محاولــة 
الســطو علــى محطــة البنزيــن في منطقــة مــار اليــاس، فمــا كان مــن ســعيد، 
إلا أن ســحب نفســاً طويلــة مــن الأرجيلــة، وحبســه لفتــرة في صــدره، ثــم زفــر 
ــى  ــه بحاجــة إل ــه، إن ــر شــكل وجه ــاه وتغي ــد احمــرّت عين ــطء، وق الدخــان بب
بعــض الوقــت، ليســتجمع شــجاعته، ليرفــض هــذا الطلــب، مدفوعــاً برهــاب 
الإخفــاق الــدي اعتــراه مــن محاولتــه الأولــى، خائفــاً مــن تكــرار المحاولــة حتــى 

لا يفشــل مــرة ثانيــة. 
إنــه الرعــب الناجــم عــن التهديــد، بــأن الشــرطة قد تكتشــف أمــره، ويصبح 
خلــف القضبــان، بــدأ يشــرح خوفــه الدائــم مــن رقــم اثنــن، ويلقــي اللــوم عليــه 
منــذ زمــن بعيــد وهــو يتشــاءم مــن الرقــم اثنــن، ويعتبــره مــن الأرقــام التعيســة 
ــة  ــر في طبيع ــي في أســرته، مــا أثّ ــد الثان ــو الول ــه، فه ــت في حيات ــي تداخل الت
شــخصيته، لأنــه حصــل علــى رعايــة أقــل مــن أخيــه البكــر، وعــاش أغلــب 
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أوقاتــه تحــت ســيطرة أخيــه الأكبــر، كان يحــسّ بــأن أهلــه غافلــون عنــه، وهــم 
يركــزون اهتمامهــم علــى هــذا الأخ، مــا دفعــه إلــى إهمــال دراســته، والتركيــز 
علــى إنشــاء صداقــات خــارج عائلتــه، ليحصــل مــن رفاقــه علــى الاهتمــام 

الــذي يفقــده مــن أهلــه. 
اســتوعب وائــل مخــاوف ســعيد التــي عبّــر عنهــا بشــكل عفــوي وســطحي، 
فوائــل هــو الشــخص الوحيــد المثقــف بــن شــلته، وهــو الــذي يفهــم رمــوز 
الأرقــام التــي تلعــب دوراً في الحيــاة، ويعــرف أن لــكل رقــم قــوة معينــة تربطــه 
بالكــون، وفــوق ذلــك كلــه، فــإن كل رقــم مــن الأرقــام يرتبــط بعنصــر معــن مــن 
ــى  ــادراً عل ــس ق ــر، ولي ــل إن ســعيد محــدود التفكي ــة، بالمقاب عناصــر الطبيع
إطــاق العنــان لخيالــه، ليخلــق للعالــم في ذهنــه صــورة جديــدة، تتماشــى مــع 
أحلامــه، فيــراه بالشــكل الــذي يريــده، لكــن لــم يكــن أمامــه، ســوى مســايرة 
مخــاوف ســعيد المبالــغ فيهــا، لكيــا يخســره، إنــه بحاجــة إليــه، مــن أجــل 
العمليــات الكثيــرة القادمــة، لذلــك ألغــى فكــرة العــودة إلــى محطــة البنزيــن. 
بســلمى،  علاقتــه  تصــور  في  الجنســية  الخيــالات  إلــى  وائــل  يلجــأ 
لكســر  الإنترنــت  علــى  الأفــام  في  شــاهدها  التــي  المناظــر  مســتحضراً 
الرتابــة والروتــن في حياتــه اليوميــة، معبــراً في هــذه الخواطــر عــن رغباتــه 
المكبوتــة في عقلــه الباطــن علــى شــكل صــور، مرتبطــة بتجاربــه الســابقة مــع 
الســاقطات، ليســقطها علــى علاقتــه الحاليــة بســلمى، وتتمحــور في أغلبيتهــا 
علــى مواضيــع الســيطرة والاســتحواذ عليهــا، إن رائحــة عطرهــا، التــي هــي 
ــه  ــارة غريزت ــداد لروحهــا ولشــخصيتها الغامضــة تلعــب دوراً مهمــاً في إث امت
الجنســية، كان قــد قــرأ مــرة، بــأن رائحــة المــرأة الطبيعيــة التــي تصــدر عــن 
جســدها تثيــر جنــون الرجــل، لكنــه بخبرتــه الســابقة، وجــد أنهــا تــؤدي إلــى 
نفــور الرجــل مــن المــرأة، إن لهــذا العطــر النســائي الــذي تضعــه ســلمى، رائحــة 
نفــاذة تلعــب دوراً في تعلقــه وانجذابــه إليهــا، مــا تجعلهــا تســيطر علــى تفكيــره، 
ســألها مــرة عــن اســم هــذا العطــر الــذي تضعــه خلــف أذنيهــا ومعصميهــا، 
فأجابتــه بأنــه شــانيل، يحــس بــه ينفــذ إلــى أعمــاق رئتيــه، كلمــا حضــرت 
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ــه ســمة  ــا يجعل ــدل هــذا العطــر، م ــى ألا تب ــه، وهــي تحــرص عل ــرب من بالق
بــارزة لهــا، يميزهــا بــه مــن بعيــد، عــن كل نســاء العالــم، إنــه يضفــي جاذبيــة 
ــمّ  ــك الك ــه ذل ــق مــن داخل ــر في مزاجــه، فينطل ــى شــخصيتها، تؤث خاصــة عل
ــداً لهــا.  ــك اللحظــة عب ــه في تل ــات الجنســية التــي تجعل الجــارف مــن الرغب
أثــار تداعــي هــذه الخواطــر الجنســية علــى إرادتــه، فلــم يعــد قــادراً علــى 
مقاومتهــا، فاستســلم لهــا، أخــذ جوالــه واتصــل بســلمى، وكعادتــه دعاهــا 
ــا  ــه يقــدم له ــق بأن ــه يث ــا، إن ــه لمناقشــة موضــوع خطبتهم ــى غرفت للقــدوم إل
عرضــاً، لا يمكنهــا أن ترفضــه، حاولــت في بــادئ الأمــر أن تتهــرب مــن فكــرة 
القــدوم بمفردهــا إلــى غرفتــه، لكنهــا أقنعــت نفســها بالنهايــة بأنهــا ســتكون 
ــى  ــى حدهــا، وعل ــت إل ــا، فالأمــور قــد وصل ــي تحضــر فيه ــرة الت المــرة الأخي
وائــل أن يختــار بــن أن يتقــدم إلــى خطبتهــا فــوراً، أو أن يقطــع علاقتــه بهــا، 
ــه في هــذا الموضــوع، وأن تضــع حــداً  ــة مع ــون واضحــة وصارم ــا أن تك عليه

لأعــذاره للتهــرب مــن خطبتهــا. 
رجعــت ســلمى إلــى بيــت وائــل في نهايــة عطلــة الأســبوع، محاولــة أن تكــون 
أكثــر جديــة في تعاملهــا معــه خــال هــذه الزيــارة، لكيــا تعطيــه الفرصــة 
ليتلاعــب بهــا، كعادتــه مثــل المــرات الســابقة، بعــد أن أدخلهــا إلــى غرفتــه، بــدأ 
يحدثهــا عن الاســتغلال التــي تتعــرض لــه الطبقــة العاملــة في المجتمــع، وكيــف 
أن هنــاك نخبــة مــن الأشــخاص تســيطر علــى هذا العالم، وتســخره لمصالحها 
الخاصــة، ليثيــر نقمتهــا علــى الوضــع الاقتصــادي الصعــب الــذي تعيــش فيــه، 
ــه عــن الطبقــة الفقيــرة المســحوقة، بقيــت  ويجعلهــا تتعاطــف معــه. في حديث
تومــئ برأســها موافقــةً علــى كل مــا يقولــه، إنهــا تســايره حتــى ينتهــي مــن 
ــاً مــن  ــدأ حديثهــا معــه، عــرض عليهــا أن يحضــر لهــا فنجان ــه، لتب محاضرت
القهــوة التركيــة، لتحســن مزاجهــا الــذي يبــدو متعكــراً في هــذا الصبــاح، 
لكنهــا اعتــذرت عــن شــرب فنجــان القهــوة، لأنهــا تخــاف أن يــدسّ لهــا بعــض 
المــواد المخــدرة في الفنجــان، مشــكلتها الحقيقيــة أنهــا لا تثــق بــه، وهــي حتــى 

الآن ترفــض الاعتــراف بذلــك. 
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اســتلمت ســلمى دفــة الحديــث، قالــت باختصــار وبصراحــة: إنهــا جــاءت 
ــا،  ــه فيمــا إذا كان يحبه ــد أن تعــرف من لتنهــي موضــوع علاقتهمــا، إنهــا تري
أو أنــه يحــاول أن يتســلى معهــا، فــإذا كان جديــاً في علاقتــه معهــا، فعليــه أن 
ــه  ــه أخبرت ــادة الضغــط علي يتقــدم لخطبتهــا خــال اليومــن القادمــن، ولزي
بــأن أخاهــا إذا عــرف بموضــوع علاقتهمــا، فســيذبحها ويذبحــه أيضــاً، 

ــا.  ــر، وهــو يمــس شــرف عائلته فالموضــوع خطي
ينتظـر  أنـه يحبهـا، وهـو  لهـا  أكـد  الموضـوع،  أن يميّـع  وائـل كعادتـه  حـاول 
أن تتحسـن أوضـاع أمـه ليتقـدم لخطبتهـا، أخـذ يلاطفهـا، جذبهـا إليـه محـاولاً 
اللعـب بخصلات شـعرها، أخـذ يتكلـم عـن جمـال عينيهـا، ملامسـاً بأصابعـه 
أذنيهـا، ثـم همـس في أذنهـا بكلمـات ناعمـة، تعبّر عن مقـدار إعجابه بها، ضمّها 
إلـى صـدره متوقعـاً أن تستسـلم لـه مثـل المـرة الفائتـة، دفعتـه عنهـا برفـق، حتـى 
لا تثيـر غضبـه، شـعرت بأنـه يحـاول أن يسـتغلها كعادته، ذكرتـه بأنها جاءت إلى 
هنـا فقـط لمناقشـة موضـوع الخطبـة، لكنـه اسـتمرّ في ملاطفتهـا وملاحقتهـا، 
فلـم تجـد بـداً مـن أن تخبـره بحـزم، بأنـه يكـذب عليها، ويحاول أن يشـبع رغباته 

الجنسـية مـن خلالهـا، مقابـل هـذه الهدايـا البسـيطة التـي يقدمهـا لهـا. 
إلــى عينيــه، لأنهــا  نظــرت  الشــديد،  الغضــب  عليــه علامــات  ظهــرت 
تعــرف بــأن العــن هــي نافــذة القلــب، فلاحظــت أن حدقــة عينــه تحركــت إلــى 
ــع الاتجاهــات، وهــذا يشــير  ــا بشــكل واضــح في جمي ــر بياضه ــى، وظه الأعل
ــذي  ــه، خافــت مــن منظــره، ال ــذي يتعــرض ل ــى مــدى الضغــط النفســي ال إل
يــدل عــن انفصــال عقلــه عــن وعيــه، لقــد فقــد وائــل الســيطرة علــى أعصابــه، 
واعتبــر هــذا الــكلام طعنــاً في رجولتــه، وأصبــح علــى أهبــة الانفجــار، فيمــا 

لــو اســتمرت ســلمى بالضغــط عليــه بكلمــة ثانيــة. 
خافــت في تلــك اللحظــة، فتوقفــت عــن الــكلام، خشــيت مــن أن يلجــأ إلــى 
اســتخدام العنــف معهــا، ويقــوم باغتصابهــا، فقــررت أن تنهــي زيارتهــا، أخــذت 
حقيبــة يدهــا النســائية مــن علــى الطاولــة، وغــادرت منزلــه وهــي تحــاول أن 

تحبــس الدمــوع في عينيهــا، مدركــةً أنهــا المــرة الأخيــرة التــي تــراه فيهــا.



ا�ز ل�ف وء�ة على ال�ت �ب �ن

127

الفصل السابع

وصــول علاقتــه العاطفيــة مــع ســلمى إلــى خــط النهايــة، أصابــه بالإحبــاط 
بتركــه،  القــرار  اتخــذت  التــي  هــي  لأنهــا  والفــراغ،  الأمــل  بخيبــة  وشــعر 
ــل مــن احترامــه  ــا، مــا قل ــز به ــي يعت ــة الت ــا الذكوري ــة الأن فســاهمت في إهان
لذاتــه، لكنــه أقنــع نفســه، بأنــه هــو الــذي قصّــر في الحفــاظ عليها، وأنــه تنازل 
عنهــا بســهولة، بذريعــة أنهــا لــم تســايره في تلبيــة رغباتــه الحميمــة، حــاول أن 
ــزواج  ــي يرغــب في ال ــة الت ــت الجميل ــن البن ــم تك ــأن ســلمى ل ــه، ب ــد لذات يؤك
منهــا، وأنــه كان يضيــف كثيــراً مــن التخيــات الجنســية علــى ملامحهــا، لكــي 
تبــدو جذابــة، مــن أجــل اســتمرار هــذه العلاقــة بينهمــا. إن تصوراتــه المتعمــدة 
المبالــغ فيهــا نحــو مظهــر ســلمى كان يســتغلها، لزيــادة إثــارة رغبتــه الجنســية، 
ــن الوهــم  ــز الخــط الفاصــل ب ــه تميي ــب علي ــن الصع ــح م ــاً يصب ــن أحيان لك
والواقــع، لكنــه في أعماقــه كان يشــعر بالســعادة، لأنــه تخلــص منهــا بهــذه 
البســاطة، فهــو دائمــاً يفكــر بالــزواج مــن ابنــة جارتــه المراهقــة الجميلــة، إن 

المــال هــو المشــكلة الوحيــدة التــي تقــف في طريــق تحقيقــه لهــذا الحلــم. 
والشــعور  والقــوة  الاســتقلال  يعنــي  فهــو  لوائــل،  رمــزاً  يشــكل  المــال 
بالأمــان، وبقدرتــه علــى التحكــم بمصير زواجــه مــن بنــت صاحبــة الغرفــة 
التــي يســكنها، صحيــح أن المــال يشــتري الوســائل ولا يشــتري الغايــات، فهــو 
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سيســهل زواجه مــن بنــت الجيــران، ولكنــه لــن يضمــن ســعادتهما، فيبقــى 
عليــه أن يجــرب ذلــك، ليتأكــد مــن الأمــر بنفســه، أصبــح مهووســاً بجمــع 
المــال، لعــل ذلــك يعــود إلــى أنــه عــاش فقيــراً ويتيمــاً في صغــره. فأصبــح 
المــال خبــرة وجدانيــة اكتســبها مــن خــال تجربتــه القاســية في الحيــاة أمــام 
التنافــس الحــاد مــع الآخريــن للحصــول علــى مزيــد مــن المــال، لقــد انهــارت 

جميــع القيــم الأخلاقيــة التــي كان ينــادي بهــا طــوال حياتــه. 
انتظــر المعلــم ليلتــن متتاليتــن ولــم يظهــر علــى التلفزيــون، مــا أثــار كثيــراً 
مــن الخــوف بداخلــه، بأنــه ربمــا قــد تخلــى عنــه، في الليلــة الثالثــة وفي الوقــت 
المحــدد، ظهــر المعلــم علــى التلفزيــون، اقتــرح علــى وائــل بــأن يفكــر بالحصــول 
علــى المــال مــن الصرافــات الآليــة المتوافــرة بكثــرة في شــوارع مدينــة بيــروت، 
لــم يتــرك لــه المذيــع مجــالاً ليســأله عــن الطريقــة التــي يجب أن يتبعها لســرقة 
هــذا الصــراف، لقــد اكتفــى بإعطائــه الفكــرة، مــن دون الدخــول بالتفاصيــل 
الإضافيــة، تــاركاً لــه اتخــاذ القــرارات المناســبة، للحصــول علــى المــال الموجــود 

في داخــل هــذا الصــراف. 
جميــع  حــل  علــى  قــادرة  أصبحــت  العصــر  هــذا  في  الإنترنــت  شــبكة 
المشــكلات التــي يواجههــا النــاس، أخــذ هاتفــه الجــوال، وكتــب ثــاث كلمــات، 
ســرقة الصــراف الآلــي، وخــال ثــوانٍ تحــرك محــرك البحــث في جوجل، وفتح 
صفحــة علــى شاشــة هاتفــه الجــوال، ظهــرت فيهــا علــى اليوتيــوب العشــرات 
ــار عــن الطــرق التــي يســتعملها اللصــوص للســرقة مــن الصــراف  مــن الأخب
الآلــي، ولمــا كانــت معلوماتــه في الطــرق التــي يســتعملها الهاكــر باســتخدام 
التكنولوجيــا لســرقة الصــراف محــدودة، لــذا ركــز علــى الطــرق الفعليــة 
البســيطة التــي يســتخدمها اللصــوص العاديــون لســرقة الصــراف الآلــي، 
وصــل إلــى نتيجــة، بــأن الطريقــة الوحيــدة المتوافــرة لديــه هــو اســتخدام القــوة 

ــه.  لتحطيــم الجهــاز لكــي يتمكــن مــن اســتخراج النقــود التــي بداخل
اللصــوص، اســتخدموا رافعــة كهربائيــة،  قــرأ أن هنــاك مجموعــة مــن 
ــورق  ــى ال ــرة عل ــه، الفك ــوا ب ــرة وهرب ــى ســيارة شــحن صغي ــاز إل ــوا الجه ورفع
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تبــدو بســيطة، ولكــن تنفيذهــا مــن المســتحيل في بيــروت، وقــرأ عــن القصــص 
الكثيــرة التــي لجــأ إليهــا لصوص الصرافــات الآليــة في كل أرجــاء العالــم، 
بالنهايــة اقتنــع بــأن نجــاح كل ســرقة، يرتبــط بتأمــن الظــروف الملائمــة لهــا، 
لكنــه اســتفاد مــن متابعــة هــذه القصــص علــى الويــب ســايت، في زيــادة توســيع 
آفــاق مخيلتــه، بالتعــرف علــى أحــدث الطــرق المتبعــة في ســرقة الصــراف الآلــي، 
ــه الطريقــة المناســبة للقيــام بهــذه الســرقة.  في لحظــة مــن الإلهــام، تجلــت ل

اتصــل بصديقــه ســعيد، وطلــب منــه أن يؤمــن لــه موعــداً مــع ابــن خالــه 
ــن  ــذي يرغــب م ــم يعطــه أي معلومات عــن الموضــوع ال ــدا، ول وســيم في صي
أجلــه للاجتمــاع بــه في الوقــت المحــدد، خــرج ســعيد بعــد انتهائــه مــن الــدوام، 
ــدا، في  ــة صي ــى مدين ــا إل ــاً بالخــارج ينتظــره في ســيارته، وانطلق ليجــد وائ
الطريــق ســأله ســعيد عــن الغايــة مــن هــذا الاجتمــاع، فأجابــه وائــل: إنــه 
بحاجــة إلــى شــراء بضعــة أصابــع مــن الديناميــت التــي يســتعملها الصيــادون 
في صيــد الســمك في البحــر، لأنــه يؤمــن بــأن أفضــل طريقــة لتمضيــة الوقــت 
هــو الاســتمتاع بصيــد الســمك، لــم يقتنــع ســعيد بكلمــات وائــل، لكنــه اكتفــى 
بهــز رأســه بالموافقــة، لأنــه مــازال يعتبــر وائــل مثلــه الأعلــى في هــذه الحيــاة. 
وصلا إلـى بيـت وسـيم، ويبنمـا همـا جالسـان في غرفـة المعيشـة يشـربان 
البيرة، التفت وائل إلى وسيم، شرح له بأنه يفكر بأن يمارس هوايته في صيد 
السـمك باسـتخدام أصابـع الديناميـت، كمـا يفعـل الصيـادون في صيدا، وطلب 
منـه تأمني عشـرين أصبـع ديناميـت مـن النـوع الـذي يسـتخدمه الصيـادون 
العاديـون في صيـد السـمك، فأجابـه وسـيم بـأن اسـتخدام أصابـع الديناميـت 
خطـر جـداً، وهنـاك عشـرات الصياديـن المحترفني الذيـن فقـدوا أصابعهـم، 
وحتـى إن بعضهـم قـد فقـد يـده كاملـة، أثنـاء انفجـار أصبـع الديناميـت وهـو 
ماسـك به في يده، لأنه أسـاء التقدير بين الزمن اللازم لاشـتعال الفتيل، وبين 
اللحظـة التـي يجـب إلقـاؤه فيهـا بالمـاء، وبالتالـي وصـل الفتيـل المشـتعل إلـى 
كبسـولة التفجيـر، وأصبـع الديناميـت مـازال في يـده، مـن المطلـوب أن يكـون 
عنـد الشـخص الخبـرة لإشـعال الفتيـل وإمسـاكه بيـده، قبـل أن يلقيـه في ميـاه 
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البحـر، إضافـة إلـى أن هنـاك مخاطـر لحـدوث انفجـارات مـن دون قصـد، 
نتيجـة أي صدمـة محسوسـة يمكـن أن تدفـع الأصبـع لينفجـر. 

بعــد أن شــاهد وســيم الرعــب في عينــي وائــل، خفــف مــن حديثــه بعــض 
الحديثــة  والتغليــف  التعبئــة  طــرق  لكــن  قائــاً:  ليطمئنــه  فعــاد  الشــيء، 
ــورق  ــل الانفجــارات مــن دون قصــد، نتيجــة لاســتخدام ال ســاعدت مــن تقلي
الســميك المغطــس بالشــمع لتغليــف المــواد المتفجــرة، وهــذا مــا يســمونه النخب 
الأول، لكــن ســعره أغلــى بكثيــر مــن النخــب الثانــي، كمــا أن حــوادث التفجيــر 
ــديم،  ــت الق ــة عــن الدينامي ــون متدني ــت الطــازج تك ــر المقصــودة للدينامي غي
ــوف  ــرة محف ــل الخب ــديم بالنســبة لشــخص قلي ــت الق إن اســتخدام الدينامي
بالمخاطــر، أمــا توقيــت التفجيــر فيعتمــد علــى طــول الفتيــل، بعــد أن انتهــى 
ــه يريــد الحصــول علــى أصابــع ديناميــت مــن  ــه وائــل، أن مــن شــرحه، أكــد ل
ــه للمــرة  النخــب الأول، مهمــا كان ســعرها، فعــاد وســيم مــن جديــد ليؤكــد ل
الثانيــة، أن الخطــورة في اســتخدام أصبــع الديناميــت يعــود بالدرجــة الأولــى 
إلــى عــدم معرفــة الربــط، بــن طــول الفتيــل والزمــن الــازم لتفجيــر الأصبــع. 
اســتغل وســيم إلحــاح وائــل، فطلــب خمســة وثلاثــن دولاراً مقابــل كل أصبــع 
ديناميــت مــن النخــب الأول، وأنه ســيعطيه لفــة كاملــة مــن الفتيــل، مــع عشــرين 
صاعقــاً علــى البيعــة، مــن دون أن يأخــذ ثمنهــا، لــم يكــن أمــام وائــل خيــار ســوى 
الموافقــة، اســتأذن منهمــا وســيم وخــرج مــن بيتــه إلــى المينــاء لتأمــن الطلبيــة، 
وجلســا في غرفــة المعيشــة وحدهمــا بانتظــاره، وبعــد حوالــي ســاعة، عــاد ومعــه 
كيــس بلاســتيكي محكــم الإغــاق، وبداخلــه أصابــع الديناميــت مــع لفــة الفتيــل 
والصواعــق، دفــع وائــل لــه ســبعمئة دولار وخرجــا مــن بيتــه، متجهــن إلــى 
بيــروت، لقــد تمكــن وســيم مــن حديثــه بإدخــال الخــوف والحــذر إلــى أعمــاق 

وائــل، مــا ســهّل لــه الحصــول علــى هــذا المبلــغ مــن وائــل بــا أي مســاومة. 
ــح الكيــس ووجــد عشــرين أصبعــاً مــن  ــه فت ــل إلــى غرفت بعــد أن دخــل وائ
الديناميــت، ولفــة مــن حبــل قطنــي رفيــع لإشــعال الأصابع مــع الصواعــق، إن 
الهــدف مــن طــول الفتيــل هــو إتاحــة فاصــل زمنــي لمشــعل الفتيــل، ليهــرب أو 
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ــة بطــول عشــرة ســنتمترات مــن  ــل قطع ــر الانفجــار، قــصّ وائ يحتمــي مــن أث
الخيــط، ثــم أشــعل رأســه، فوجــد انــه بحاجــة إلــى أقــل مــن دقيقــة حتــى يصــل 
الاشــتعال إلــى نهايتــه، مــا جعلــه يشــعر بالخــوف، لأن أي تقديــر خاطــئ في زمــن 
احتــراق الفتيــل، الداخــل في أصبــع الديناميــت، ســيؤدي بــه إلــى الكارثــة، تمنــى 
في هــذه اللحظــة، لــو أنــه ناقــش هــذا الموضــوع بالتفاصيــل مــع وســيم، وحصــل 
منــه علــى مواصفــات هــذا الفتيــل، فكــر أنــه ربمــا مــن الأفضــل أن يعــود مــرة 

ثانيــة إلــى بيــت وســيم في صيــدا لاســتيعاب هــذا الموضــوع بشــكل أفضــل. 
اتخــذ قــراره في اليــوم التالــي، بــأن يقــوم بنفســه بإجــراء تجربــة بســيطة 
بتفجيــر أصبــع واحــد مــن الديناميــت، ليكتشــف مقــدار طــول الفتيــل الــازم، 
وقــوة تأثيــر التفجيــر، جلــس علــى طاولتــه وقــصّ قطعــة مــن الفتيــل بحــدود 
الأربعــن ســنتمتراً، ثــم أدخلهــا في رأس صاعــق التفجيــر، الــذي أدخلــه بــدوره 
في أصبــع الديناميــت، أصبــح الأصبــع الآن جاهــزاً، وكل مــا يحتاجــه لإكمــال 

العمليــة، هــو إشــعال رأس الفتيــل. 
خطــر لــه أن أفضــل مــكان، لإجــراء تجربتــه الأولــى هــو أن يضــع هــذا 
الأصبــع تحــت أي ســيارة، متوقفــة علــى جانــب الشــارع، ليعــرف مقــدار قــوة 
هــذا التفجيــر، وضــع المتفجــرة في كيــس بلاســتيكي، وقــاد ســيارته باتجاه حــي 
المزرعــة، كانــت هنــاك عشــرات الســيارات المصطفــة علــى جانبــي الطريــق، 
ــزل يتمشــى بالاتجــاه المعاكــس لاتجــاه  ــة الشــارع، ن ــد بداي صــف ســيارته عن
ــي  ــد حوال ــد أن ابتع ــده، وبع ــس البلاســتيكي في ي ســيارته، وهــو يحمــل الكي
مئــة متــر، غيّــر اتجاهــه ودار علــى نفســه، وعــاد باتجــاه ســيارته مــن جديــد. 
أثنــاء ســيره، وجــد ســيارة موديــل كاديــاك جديــدة لونهــا أســود مصفوفــة 
إلــى جانــب الرصيــف، أشــعل ســيجارته ووضعهــا في فمــه، وبينمــا هــو علــى بعــد 
متــر مــن الســيارة، أخــرج الأصبــع وهــو مــازال بداخــل الكيــس، قرّبــه مــن وجهــه، 
وأشــعل رأس الفتيــل، ثــم رمــى الكيــس علــى الأرض أمامــه، وبحركــة خفيفــة، 
دفــع الكيــس مــن علــى الرصيــف بقدمــه إلــى تحــت الســيارة، وتابــع ســيره 

ببــراءة متجهــاً إلــى ســيارته، مــن دون أن يلفــت انتبــاه أحــد مــن المــارة إليــه. 
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حني وصولـه إلـى سـيارته، شـغّل محركهـا، وانطلـق في طريقـه، مـا كاد يبتعد 
الناريـة، كان  الألعـاب  انفجـار خفيـف يشـبه صـوت  قليلاً حتـى سـمع صـدى 
الصـوت ضعيفـاً جـداً، وأقـل بكثيـر مـن توقعاتـه، لمـا نظـر مـن المـرآة الموجـودة 
أمامـه بالسـيارة إلـى الـوراء، لاحـظ سـحابة خفيفة من الدخـان تنبعث من مكان 
السـيارة، ولـم يلاحـظ أي أعمـدة مـن النيـران، تتصاعـد إلـى السـماء، نتيجـةً 
لانفجـار خـزان وقـود السـيارة، فأصيـب بالدهشـة وبخيبـة الأمـل مـن نـوع هـذه 
المتفجـرات التـي اشـتراها مـن وسـيم، لقـد تمكـن مـن غشـه للمـرة الثانيـة، كان 
يتوقـع أن يشـاهد انفجـاراً قويـاً تشـوبه النيـران، كمـا يحـدث في أفلام السـينما، 

لكـن عليـه الآن أن يتقبـل الأمـر الواقـع، وأن يسـتفيد منـه بقـدر الإمـكان. 
بقــي فكــره مشــغولاً بقصــة أصبــع الديناميــت، طــوال الجلســة مــع ســعيد 
في القهــوة، وهــو يتابــع مبــاراة كــرة القــدم علــى التلفزيــون، ظــل تفكيــره 
محصــوراً بالســؤال عــن الســبب الــذي جعــل الانفجــار ضعيفــاً إلــى هــذه 
الدرجــة، بالنهايــة تصــوّر أن الســبب قــد يعــود إلــى أنــه عندمــا دفــع الكيــس 
بقدمــه، مــن علــى الرصيــف باتجــاه الســيارة، فــإن الدفعــة كانــت ضعيفــة 
لحــد أنهــا حركــت الكيــس فقــط، لمســافة قصيــرة، فســقط بجانــب أطروفــة 
الرصيــف، ولــم يتمكــن مــن الوصــول إلــى تحــت هيــكل الســيارة، مــا أدى عمليــاً 
إلــى انفجــاره بالهــواء، لذلــك شــاهد عمــوداً خفيفــاً مــن الدخــان الأســود 
يصعــد إلــى الأعلــى باتجــاه الســماء، إن عليــه أن يتعلــم مــن هــذا الــدرس، بــأن 

ــوع مــن العمليــات.  ــة في تنفيــذ هــذا الن الدقــة القصــوى مطلوب
لمــا أطــلّ الصبــاح، نــزل واشــترى جريــدة الســفير، متوقعــاً أن يكــون فيهــا 
ــى  ــم يلاحــظ فيهــا مــا يشــير إل ــه ل ــر، لكن ــر عــن موضــوع التفجي ــر صغي خب
ــأن  ــم يجــد شــيئاً، شــعر ب ــاً ول ــب الصفحــات، عبث ــة، أعــاد تقلي هــذه الحادث
ــة  ــار عــن عام ــاء هــذه الأخب ــدان عــن قصــد، إخف ــة والشــرطة تتعم الحكوم
الشــعب، لا شــك أن دوائــر المخابــرات تحقــق في تفاصيــل هــذا الانفجــار، 
وتجمــع الدلائــل مــن آثــار بقايــا أصبــع الديناميــت، لتتمكــن مــن الوصــول إلــى 
شــخصية الفاعــل، إن أكثــر مــا يخيفــه في هــذا الموضــوع أن المســؤولين في 
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الشــرطة يعملــون بصمــت، مــن دون أن يوجهــوا أصبــع الاتهــام إلــى أي جهــة، 
ــر.  ــا مســؤولية التفجي لتحميله

فشــلت تجربتــه الأولــى في اســتخدام أصبــع الديناميــت، بــدأ يشــغل بالــه 
بالتفكيــر في إعــادة هــذه التجربــة، وصــل إلــى قــرار، بــأن هنــاك محطــة 
ــاده  ــر يرت ــة ومطعــم صغي ــس، فيهــا بقالي ــق مصفــاة طرابل ــى طري للوقــود عل
ســائقو صهاريــج البنزيــن، وهــم في طريقهــم إلــى بيــروت، يتوقــف الســائقون 
فيهــا للاســتراحة لفتــرة قصيــرة، يســتمتعون خلالهــا بــأكل الساندويشــات مــع 
ــج  ــر أحــد هــذه الصهاري ــوا رحلتهــم، إن تفجي شــرب الشــاي، قبــل أن يواصل
ســيحدث صوتاً وحرائق، لن يتمكن مســؤولو الشــرطة من إخفائها وتجاهلها، 
ــى الطبقــة الحاكمــة  ــة عنهــا، إن عل وســتجد الجرائــد نفســها ملزمــة بالكتاب
أن تتحــرك، لتشــرح لســواد النــاس مــن يقــف خلــف هــذه التفجيــرات. عليــه 
أن يقــوم بهــذا العمــل بنفســه، وهــو ليــس بحاجــة إلــى مســاعدة ســعيد، الــذي 
ــة، ذهــب بســيارته، وتوقــف أمــام محطــة  ــه الذهني ــراً في إمكانيات ــق كثي لا يث
الوقــود، نــزل منهــا ودخــل المطعــم الصغيــر، وطلــب كأســاً مــن الشــاي، بينمــا 
كانــت عينــاه تبحثــان عــن كاميــرات المراقبــة، التــي قــد تكــون مخبّــأة في زوايــا 
المطعــم. شــاهد كاميــرا للمراقبــة عنــد مدخــل الكازيــة، كمــا شــاهد كاميــرا 
ثانيــة داخــل المطعــم موجهــة نحــو مدخــل البــاب. بعــد أن خــرج مــن المطعــم، 

أعجبــه المــكان، فبــدأ يخطــط لزيارتــه مــرة ثانيــة. 
توالـت عـدة أيـام وهـو مازال يشـعر بحيويـة كبيرة نتيجة للإثارة المسـتمرة، 
وتسـيطر  الجماهيـر،  تحكم هـذه  التـي  العميقـة  الدولـة  تحـدي  فكـرة  مـن 
عليهـا بوسـاطة تسـخير الميديـا والتلفزيـون لتخديرهـا بالشـعارات والوعـود 
غيـر القابلـة للتحقيـق، إنهـا صناعـة بيـع الوهـم للمواطـن، بخلـق صـورة برّاقة 
للوطـن، منافيـة للواقـع الأسـود، الـذي ينتظـره في المسـتقبل البعيـد، وذلـك من 
أجـل خدمـة أغراضهـا وتمريـر مشـاريعها. أخـرج أصبعني مـن الديناميـت، 
ووضعهمـا علـى الطاولـة أمامـه، ثـم قصّ قطعتين من شـريط الفتيل، طول كل 
واحـدة منهمـا حوالـي خمسني سـنتمتراً، وهـذا يعنـي أن أمامـه خمـس دقائـق 
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ليهـرب بعـد إشـعال الفتيـل، بعدهـا قـام بتثبيـت الفتيـل بكبسـولة التفجيـر، 
وأدخلهـا في أصبـع الديناميـت، فأصبحـت جاهـزة، تنتظـر مـن يشـعلها. 

أخــذ طريــق طرابلــس واتجــه إلــى محطــة الوقــود، إن تفكيــره بالانتقــام مــن 
المؤسســات التــي تحكــم البلــد أعطاه نوعــاً مــن التــوازن والتركيــز، واكتشــف 
في نفســه قــوة هائلــة تدفعــه لمواصلــة طريقــه، صــفّ ســيارته علــى بعــد حوالــي 
ــداً مــن  ــى يمــن الشــارع الرئيســي بعي ــراً مــن محطــة الوقــود، وعل خمســن مت
كاميــرا المراقبــة الموجــودة عنــد مدخــل المحطــة، نــزل مــن ســيارته، ومعــه كيــس 
بلاســتيكي صغيــر، أخــرج ســيجارة، وضعهــا في فمــه، أشــعلها وبــدأ يدخنهــا 
ــد مدخــل  ــة عن ــن مصفوف ــج مــن البنزي ــة صهاري بشــراهة، ماشــياً باتجــاه ثلاث
المحطــة، وكان يرتــدي نظــارة شمســية، ويضــع شــارباً اصطناعيــاً أســود، وذلــك 
للاحتيــاط مــن كاميــرا المراقبــة الموجــودة عنــد مدخــل المحطــة، اقتــرب مــن 
الصهريــج المــوازي للطريــق، ثــم أخــذ الكيــس البلاســتيكي، وقرّبــه مــن وجهــه، 
وأشــعل الفتيلــن الموجوديــن داخــل الكيــس مــن ســيجارته، بعــد أن تأكــد بأنهمــا 
بــدأا بالاشــتعال، ألقــى بالكيــس البلاســتيكي علــى الأرض، ودفعــه بقدمــة بقــوة 
إلــى تحــت الصهريــج، عــاد بهــدوء إلــى ســيارته، وتابــع طريقــه، إن عمليــة إشــعال 
الفتيــل وإلقــاء الكيــس تحــت الصهريــج، لــم تســتغرق أكثــر مــن نصــف دقيقــة، 

بينمــا احتــاج إلــى أكثــر مــن دقيقتــن، ليعــود إلــى ســيارته وينطلــق بهــا.
بعــد دقائــق ســمع صــوت انفجــار أقــوى بكثيــر مــن صــوت الانفجــار الــذي 
ســمعه بالمــرة الفائتــة، لــم يتمكــن وائل مــن مشــاهدة آثــار الانفجــار، لأنــه 
ــزع شــاربه، خــاف مــن أن يعــود  ــراً عــن محطــة الوقــود، بعــد أن ن ابتعــد كثي
أدراجــه ثانيــةً، ليمــر أمــام محطــة الوقــود، فلربمــا قــد تلتقــط كاميــرا المراقبــة 
صورتــه، لكــن انتابــه إحســاس داخلــي بــأن الأمــور جــرت وفقــاً لمــا خطــط لهــا، 
إن عليــه أن ينتظــر بفــارغ الصبــر جريــدة الســفير في اليــوم التالــي، ليعــرف 

حقيقــة مــا جــرى في محطــة الوقــود. 
طــال انتظــاره لصحيفــة الصبــاح، كان يتوقــع أن يجــد في الصفحــة الأولــى 
ــة وقــد ولعــت  ــج الثلاث ــود وهــي تشــتعل، وصور الصهاري صــوراً لمحطــة الوق
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فيهــا النيــران، كمــا يشــاهد عــادةً في الأفــام الأميركيــة، لكنــه فوجــئ بوجــود 
خبــر صغيــر في الأخبــار المحليــة يقــول : إن حريقــاً شــبّ في أحــد الصهاريــج 
ــي تمكــن  ــن، وإن فــوج الإطفــاء في الدفــاع المدن المتوقفــة أمــام محطــة البنزي
مــن إخمــاد الحريــق الــذي شــبّ في أحــد الصهاريــج المتوقفــة في فنــاء المحطــة، 
واقتصــرت الأضــرار علــى الماديــات، كان الخبــر معــدوداً بعنايــة مــن المســؤولين 

في الشــرطة، بحيــث أدخــل الخــوف إلــى أعماقــه. 
لــم يكــن خــوف وائــل مجــرد تخيّــات، لقــد وجــدت الشــرطة نفســها بعــد 
اســتخدام مســدس الصــدم الكهربائــي، والتفجيرات العشــوائية التــي حدثــت 
مؤخــراً، بأنهــا أصبحــت مســتهدفة مــن جماعــات لا تعرفهــا، قــد تكــون 
ــة أو مجــرد عصابــة صغيــرة، تحــاول أن تقلــد عصابــات  إرهابيــة أو فوضوي
المافيــا، وجــدت أن هنــاك رابطــاً غيــر واضــح يربــط بــن هــذه الحــوادث التــي 
جــرت في الفتــرة الأخيــرة، أجــرت اتصالاتها مع الشــرطة الفرنســية، وأرســلت 
لهــا الفيديــو الوحيــد المتوافــر لديهــا، عــن ســرقة دكان بائــع المجوهــرات، 

لتســاعدها في تحديــد هويــة الشــخص الــذي يرتكــب هــذه الجرائــم. 
في فرنســا هنــاك تقنيــة قــادرة وبشــكل تلقائــي علــى تحديــد الشــخص 
ــة ملامــح  ــى مقارن ــو، وهــي تعتمــد بشــكل عــام عل الموجــود في مقطــع الفيدي
الشــخص الظاهــر علــى الفيديــو، مــع صــورة معينــة مــن الوجــوه المخزنــة في 
قاعــدة بيانــات الكومبيوتــر، تبقــى هنــاك صعوبــة في التعــرف علــى الوجــه، في 
حالــة الإضــاءة الســيئة والنظــارات والشــعر المســتعار، وأشــياء أخــرى تغطــي 
الوجــه، لذلــك قــام الخبيــر بإزالــة باروكــة الشــعر المســتعار الموجــودة علــى 
رأس الســيدة، في فيديــو الســطو علــى دكان المجوهــرات في شــارع الحمــراء، 
واســتخدم طريقــة حديثــة تعتمــد علــى التعــرف علــى الوجــه بطريقــة الأبعــاد 
الثلاثــة، بحيــث يمكنــه التعــرف علــى الوجــه، مــن مجموعــة مــن زوايــا النظــر 
ــة، والاســتعانة ببرنامــج كومبيوتــر خــاص،  المختلفــة، بعــد التحليــات الطويل
يتــم فيــه التركيــز علــى حركــة المشــي مــن خــال مراقبــة القــوة التــي تمــارس 
مــن القــدم علــى الأرض أثنــاء الســير، تبــن أن وجــه الســيدة الظاهــرة في 
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مقطــع الفيديــو، يعــود لرجــل، بعــد تحديــد الســمات المميــزة لهــذا الوجــه، تم 
رســم صــورة تقريبيــة لصاحبــه، وإرســالها إلــى الشــرطة في بيــروت. 

التفكيــر بالســرقة الــذي يســيطر علــى تصرفــات وائــل لا يمكــن تفســيره، 
لحاجتــه الماســة إلــى النقــود، صحيــح أنــه كان موظفــاً صغيــراً، لكــن راتبــه كان 
كافيــاً لتأمــن حاجاتــه الأساســية، لقــد تفاعلــت عــدة دوافــع نفســية، دفعتــه 
ليأخــذ هــذا الســلوك، فهــو منــذ وعيــه علــى هــذا العالــم، وهــو يعــرف بــأن أبــاه 
يملــك كل شــيء في المنــزل، لذلــك لــم يتعــود عــن التفرقــة بــن حقــوق والــده 
وحقوقــه، لقــد فهــم معنــى الملكيــة وفقــاً لمــا شــاهده واختبــره مــن أبيــه، مــازال 
يتذكــر أول ســرقة قــام بهــا، لمــا كان في الصــف الثانــي الابتدائــي، عندمــا ســرق 
قلــم الحبــر مــن التلميــذ الجالــس بجانبــه في الصــف بســبب الغيــرة، لأنــه لــم 
ــات  ــم. اســتمرت عملي ــل هــذا القل ــه مث ــه، أن يشــتروا ل يكــن باســتطاعة أهل
الســرقات البســيطة التافهــة، خــال فتــرة نمــوه النفســي والبدنــي، وتطــورت 

لتأخــذ حجمهــا بهــذا الشــكل، بعــد لقائــه المعلــم علــى شاشــة التلفزيــون. 
هــداه تفكيــره إلــى أن هنــاك صرافــاً آليــاً موجــوداً بجانــب بنــك كــوم في 
شــارع الظريــف، مــن المتوقــع أن تكــون حركة النــاس خفيفــة في هــذا المــكان 
أثنــاء الليــل، أخــذ ســيارته وانطلــق لمعاينــة مــكان الصــراف الآلــي، هنــاك 
كاميــرات للمراقبــة في كل مــكان، بحيــث لا يمكنــه تجنبهــا، لقــد قــرأ في 
ــى الصرافــات الآليــة في كل أنحــاء  ــات حــوادث الســطو عل الإنترنــت عــن مئ
العالــم، لقــد نجــح اللصــوص في بعضهــا، وفشــلوا في البعــض الآخــر، ليهــدئ 
مــن مخاوفــه، حــاول أن يقنــع نفســه بــأن هنــاك مخاطــرات محســوبة، يجــد 
نفســه مضطــراً لاتخاذهــا، فيمــا لــو فكــر بالتقــدم إلــى الأمــام، أمــا إذا كان 
يخــاف مــن المخاطــرة، فعليــه أن يبقــى داخــل غرفتــه طــوال الوقــت، لأن 
ــا، فقــد يتعــرض في أي لحظــة  ــزل هــو مخاطــرة بحــد ذاته الخــروج مــن المن

ــه. وهــو يقــود ســيارته لحــادث اصطــدام ينهــي حيات
انتهــت جلســة تدخــن الأرجيلــة في المقهــى مــع ســعيد، كانت الســاعة تشــير 
ــد الســيارة،  ــه في مقع ــى جانب ــة عشــرة والنصــف، ركــب ســعيد إل ــى الثاني إل
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ليوصلــه كعادتــه إلــى بيتــه، لكــن وائــل أخــذ طريــق الكورنيــش، وســار موازيــاً 
ــي ظــن أنهــا تلاشــت مــن  لشــاطئ البحــر، فشــم رائحــة البحــر القديمــة الت
ذاكرتــه. بعدهــا اتجــه إلــى شــارع الظريــف، لــم يفهــم ســعيد في أول الأمــر، 
لمــاذا غيّــر وائــل اتجاهــه، ولــم يتجــه مباشــرةً إلــى بيتــه، خــال الطريــق فاجــأه 
وائــل بقولــه: إن عليهمــا أن يقومــا بزيــارة لجهــاز الصــراف الآلــي بجانــب بنــك 
ــاتج عــن  ــغ الن ــى نصــف المبل ــه ســيحصل عل ــة، وإن ــة مضمون ــوم، إن العملي ك
هــذه العمليــة، مــا أعطــاه شــعوراً بالارتيــاح، إنهــا نقــود ســهلة ســيحصل عليهــا، 
كمــا حصــل بالمــرة الماضيــة علــى خمســة آلاف دولار، كل مــا هــو مطلــوب مــن 
ســعيد أن يجلــس وراء مقــود الســيارة لانتظــاره في الحــارة الجانبيــة المجــاورة 

للبنــك، حيــث لا توجــد كاميــرات للمراقبــة. 
بعـد أن انتهـى مـن كلامـه، أوقـف وائل السـيارة بجانب الطريق، ونزل منها، 
وتبـادل مكانـه مـع سـعيد، أشـار علـى سـعيد بالطريـق الـذي يجـب أن يسـلكه 
للوصـول إلـى الشـارع الفرعـي، دون المـرور مـن أمـام البنـك، لأن الكاميرات قد 
تصـور نمـرة السـيارة، وربمـا عندمـا تقـوم الشـرطة في اليـوم التالـي للحـادث 
بمراجعة الأشـرطة المسـجلة بوسـاطة كاميرات المراقبة، فقد تشـتبه بسـيارته. 
ــك  ــه، بعــد ذل توقفــت الســيارة في الشــارع الفرعــي في المــكان المخطــط ل
أخــرج وائــل مــن كيــس بلاســتيكي كبيــر أســود موضــوع علــى المقعــد الخلفــي 
لســيارته لحيــةً ســوداء وشــارباً كبيــراً، وثبتهمــا علــى وجهــه، وضــع نظــارة 
طبيــة إطارهــا أســود، لكــن عدســاتها مــن دون أرقــام، لتســاعده علــى التمويــه 
أمــام الكاميــرات، ثــم لبــس في يديــه قفازيــن مــن البلاســتيك الشــفاف، مثــل 
التــي تســتخدمها ربــات البيــوت في أعمــال المطبــخ، أخــرج أصبعــن مــن 
الديناميــت، يتدلــى مــن كل واحــد منهمــا شــريط قصيــر مــن الفتيــل، وضعهمــا 
ــاركاً ســعيد وحــده خلــف  داخــل الكيــس، نــزل مــن الســيارة ومعــه الكيــس، ت
ــه مجــالاً  ــرك ل ــم تت ــث ل ــام ســعيد، بحي ــود، جــرت الأحــداث بســرعة أم المق
للاختيــار، فيمــا إذا كان يــود أن يشــارك في هــذه العمليــة أم لا، لكــن طمعــه 
أعمــى عينيــه، ولــم يعتــرض علــى قــرار وائــل، الآن عندمــا دقــت ســاعة تنفيــذ 
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العمليــة، انتابــه هــذا الرعــب، وغــرق في الخــوف، وفي أســئلته المرعبــة التــي لا 
تنتهــي، لقــد فــات الأوان، لــم يعــد هنــاك وقــت لطــرح مثــل هــذه الأســئلة، أخــذ 
نفســاً بطيئــاً، وهــو يتخيّــل أن وائــل، مثلــه الأعلــى في الحيــاة، ســيكون قــادراً 

علــى تنفيــذ هــذه المهمــة بســهولة، مثــل مــا فعــل بالمــرة الفائتــة. 
بعـد حوالـي عشـر دقائـق، سـمع صـوت انفجـار خفيـف، فتوتـرت أعصابـه، 
فسـمع صـوت ضربـات قلبـه في أذنيـه، خطـر لـه في هـذه اللحظـة مـن شـدة 
وفكـر  أعصابـه،  تمالـك  لكنـه  المـكان،  مـن  ويهـرب  السـيارة  يقـود  أن  خوفـه، 
ثانيـة بأنـه لـو ترك وائـل في الطريـق، فـإن الشـرطة سـتلقي القبـض علـى وائـل، 
بعـد  النتائـج،  كانـت  مهمـا  وائـل  ينتظـر  أن  الآن  عليـه  إن  إليـه،  وسيرشـدهم 
حوالـي خمـس دقائـق سـمع صـوت بـاب السـيارة، ودخل وائل وجلـس إلى جانبه 
ك ولا  حاملاً الكيـس الأسـود، وضعـه أمامـه علـى أرضيـة السـيارة، وقـال: تحـرَّ
يهمـك.... العمـى بقلبهـم.... ويـن اختفت الدولارات... روح بوجهك على بيتي. 
سـاد السـيارة سـكوت عميـق، وكأن وائـل يحـاول أن يتجنـب الـكلام عمـا 
حصـل معـه في هـذه العمليـة، لـم يكـن عند سـعيد الجـرأة الكافية ليسـأله عن 
قيمة المبلغ الذي أخذه من الصراف الآلي، لكن منظر الكيس الأسود المنتفخ 
أعطاه الشـعور بالاطمئنان، فأطلق لمخيلته العنان، وهو يقود السـيارة، باتجاه 
بيـت وائـل، ظـنَّ أن هنـاك أكثـر مـن مئـة ألـف دولار في داخل هـذا الكيس، لأن 
آلـة الصـراف تكـون عـادة ممتلئـة في اليوم الأخير من الشـهر، وغـداً هو بداية 

الشـهر الجديـد، الـذي يتـم فيـه دفع رواتب موظفـي الدولة. 
إن وائــل عبقــري، لأنــه اختــار هــذا التوقيت، لســلب أمــوال الصراف الآلي، 
ــف دولار، فســيتبرع بألفــن  ــى خمســن أل ــه إذا حصــل عل عاهــد نفســه بأن
منهــا للفقــراء، وســوف يتوقــف عــن متابعــة أعمــال القرصنــة مــع وائــل، علــى 
الرغــم مــن قناعتــه بفكرتــه، بــأن البنــوك تقــوم علــى ســرقة النــاس العاديــن، 
عــن طريــق التجــارة بأموالهــم، والربــح مــن خــال التلاعــب بأســعار الفائــدة، 
ــة، عــن حجــم  ــوك التجاري ــراض في بعــض البن ــد الاقت ــاً يزي ــه أحيان ــى إن حت
ودائعهــا، فهــي عمليــاً، تقــرض الزبائــن علــى الــورق، أمــوالاً غيــر موجــودة 
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معهــا، عاهــد نفســه أنــه بعــد أن يحصــل علــى حصتــه، ســيقوم بشــراء بيــت 
ــة، يتألــف مــن غرفتــن، وســيتزوج مــن موظفــة تســاعده  ــر في الضاحي صغي
براتبهــا علــى تحمــل ظــروف هــذه الحيــاة القاســية، خطــرت لــه ســلمى، لكنــه 
دفــع هــذه الفكــرة بقــوة عــن عقلــه إكرامــاً لوائــل، لا خــوف عليــه، فهنــاك آلاف 

الموظفــات اللواتــي ســيرغبن في الــزواج منــه، بعــد شــرائه لهــذا البيــت. 
أصبحـا داخـل بيـت وائـل، فأحضـر وائـل شرشـفاً أبيـض، وفرشـه فـوق 
السـجادة المتآكلـة الموجـودة علـى أرضيـة الغرفـة، ثـم فتـح الكيـس الأسـود، 
وألقـى بـكل مـا بداخلـه علـى الشرشـف، فوجـئ سـعيد بمنظـر أوراق النقـود، 
وقد اتسـخ معظمها بمشـحات من الهباب الأسـود، الناتج عن تفجير أصبعي 
الديناميـت، جمـع وائـل جميـع الـدولارات، وذهـب إلـى المطبـخ، وأحضـر وعـاءً 
صغيـراً مملـوءاً بالمـاء، ثـم أضـاف إليـه قليلاً مـن مسـحوق صابـون التايـد، 
وحركهـا بأصابعـه، ثـم أخـذ الـدولارات ووضعهـا بالوعـاء، وبـدأ يحركها بيده، 
في الوهلـة الأولـى ظـن سـعيد أن وائـل قـد جـن، حتـى يقـوم بغسـل الـدولارات، 
وبدت الدهشـة على وجهه، لكن وائل طمأنه، أن الدولارات الأميركية ليسـت 
مصنوعـة مـن الـورق، فيدخـل في صناعتهـا القطـن بنسـبة خمسـة وسـبعين 
في المئـة، والكتـان بنسـبة خمسـة وعشـرين بالمئـة، لذلـك يمكـن غسـيلها حتـى 
بالغسـالات الأتوماتيكيـة. بعـد أن انتهـى مـن غسـيلها، زالـت مـن علـى وجـه 
الورقـات الوشـحات الخفيفـة السـوداء، فأخذهـا وائـل ورتبهـا بجانـب بعضهـا 

علـى الشرشـف الأبيـض لتجـف، وكانـت بحـدود ثمانيـة آلاف دولار.
المشــكلة الرئيســة الآن في العملــة اللبنانيــة، التــي تشــكل أغلبيــة النقود، فهي 
مصنوعــة مــن ورق خــاص، حتــى لا يمكــن تزويرهــا، لكن لا يمكن غســيلها بالماء، 
مثــل أوراق العملــة الأميركيــة، لقــد اتســخ قســم كبيــر منهــا بهبــاب الفحم الــذي 
نتــج عــن تفجيــر أصبعــي الديناميــت، كانــت هنــاك آلاف مــن أوراق الألــف ليــرة 
اللبنانيــة الخضــراء، وعــدد كبيــر جــداً مــن ورقــة خمســة الآلاف ذات اللــون 
الزهــري، وعــدد لا يحصــى مــن ورقــة عشــرة الآلاف ذات اللــون الأصفــر، كمــا 
كان هنــاك عــدد محــدود مــن ورقــة الخمســن ألفــاً، ذات اللــون الأزرق، مصيبــة 
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ــدولارات،  ــد ال ــل بع ــدأ وائ ــان، ب ــث لا يتوقع ــن حي ــم م الشــحار الأســود جاءته
ــة،  ــة اللبناني ــة آلاف وســتون دولاراً، وجــاء بعدهــا دور العمل ــا ثماني فوجــد أنه
ــغ مجموعهــا  ــب، وعــدّ الأوراق النظيفــة، فبل ــى جن فــأزاح الأوراق المتســخة عل
حوالــي ســبعة عشــر مليــون ليــرة، وبعــد تحويلهــا إلــى الــدولار، أصبحــت قيمتهــا 
بحــدود أحــد عشــر ألــف وثلاثمئــة دولار، بذلــك مبدئيــاً تكــون حصــة كل واحــد 

منهمــا مــن هــذه العمليــة أقــل بقليــل مــن عشــرة آلاف دولار. 
لــم يصــدق ســعيد عينيــه وهــو يشــاهد وائــل يعــد النقــود، لقــد كان يتوقــع، 
أن تكــون حصتــه بحــدود الخمســن ألــف دولار بعــد تكبدهمــا لــكل هــذه 
المخاطــر، أخبــره وائــل بأنــه كانــت هنــاك كميــات كبيــرة مــن النقــود علــى 
الأرض، تركهــا بعــد أن فجّــر آلــة الصــراف، لــم يتمكــن مــن جمعهــا كلهــا، 
فتركهــا علــى الأرض، لضيــق الوقــت، إذ إن الشــرطة كان يمكــن أن تحضــر في 
أي لحظــة بعــد دوي صــوت الانفجــار، كمــا أن الكاميــرات الموجــودة في داخــل 
ــم عليــه الســرعة  غرفــة الصــراف متصلــة مباشــرة بدوائــر الشــرطة، مــا حتّ
بالرحيــل، مــن دون أن يتمكــن مــن تحصيــل جميــع الأوراق النقديــة المتناثــرة 
أمامــه علــى الأرض، شــعر ســعيد بهــذه اللحظــة بغضــب عــارم مــن وائــل، لأنــه 
ــا  ــام حينه ــه، لق ــه كان في مكان ــو أن ــى ل ــود، تمن تســبب في إضاعــة هــذه النق
بجمــع كل القطــع الورقيــة، اكتشــف أن وائــل جبــان، وأنــه كان مخدوعــاً بــه. 
أخــذ ســعيد حصتــه مــن العملــة اللبنانيــة النظيفــة، وتــرك الباقــي في بيــت 
وائــل، حتــى يجــدا حــاً للموضــوع، عــاد مكتئبــاً إلــى بيتــه، لقــد تبخــرت جميــع 
أحلامــه التــي بناهــا في الســاعات الأخيــرة، وفي الليــل أثنــاء تقلبــه في فراشــه، 
ــى اســتبدال هــذه الورقــات  ــه وســيم، فلربمــا يكــون قــادراً عل تذكــر ابــن خال
النقديــة اللبنانيــة المتســخة بهبــاب الفحــم بــأوراق نظيفــة، جلــس طــوال الليــل 
في فراشــه وهــو يتقلــب منتظــراً طلــوع الشــمس، حتــى يذهــب إلــى بيــت وائــل، 

ليطــرح عليــه هــذه الفكــرة، قبــل ذهابــه إلــى وظيفتــه. 
اسـتيقظ سـعيد باكـراً علـى غيـر عادتـه، وخـرج مـن منزله، الشـوارع كانت 
شـبه خاليـة، لـم يكـن أمامـه إلا أن يبحث عـن تاكسـي لتقلـه إلـى بيـت وائـل، 
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ليـس المهـم أجـرة التاكسـي، بـل المهـم إيجادهـا في هـذا الوقـت مـن الصبـاح 
الباكـر، انتظر أكثـر مـن ربـع سـاعة حتـى مرت تاكسـي من أمامه، فاسـتوقفها 
لتقلـه إلـى بيـت وائـل، قـرع البـاب وانتظـر لأكثـر مـن خمس دقائق حتـى انفتح 
البـاب، لا شـك في أن وائـل كان غارقـاً في النـوم هـذه السـاعة، لمـا فتـح البـاب، 
ارتسـمت علـى وجهـه علائـم الخـوف والدهشـة، لقـد ظـن أن الشـرطة قـد 
توصلـت إلـى خيـط مـن الخيـوط المؤديـة إلـى معرفـة ملابسـات التفجيـر، لكن 
سـعيد طمأنـه، بـأن الأمـور كلهـا علـى مـا يـرام، إنمـا جـاء لمناقشـته بموضـوع 
زيـارة ابـن خالـه وسـيم، لعلـه يجـد طريقة لاسـتبدال الأوراق النقدية المتشـحة 
باللـون الأسـود، بـأوراق عملـة نقديـة جديـدة. حـاول وائل أن يشـرح له أن هذا 
الموضـوع أكبـر مـن إمكانيـات وسـيم، وهو خطِر جداً، وقـد يجلب نهايتهما، ثم 
إن المبلـغ كلـه لا يزيـد علـى أحـد عشـر ألـف دولار، إن وسـيم سـيأخذ عمولته، 
وسيسـرقهما فـوق ذلـك، فلا يبقـى لـكل واحـد منهمـا أكثـر مـن ثلاثـة آلاف 

دولار مـن كل هـذا المبلـغ، وهـو مبلـغ صغيـر، لا يسـتحق هـذه المجازفـة. 
بــدأ وائــل يشــكو ســوء حظــه، فهــو لــم يحصــل مــن كل هذه العمليــات ســوى 
علــى مبالــغ محــدودة، مقارنــةً بالمخاطــر التــي تحملهــا، وأنــه أولــى بالحصــول 
علــى ثلاثــة الآلاف دولار هــذه مــن النــار التــي ســتأكلها أمــام اســتمرار ســعيد 
ــه، وجــد نفســه مضطــراً لمســايرته،  ــا يخســر صداقت ــه، ولكي بالضغــط علي
فطلــب منــه أن يرتــب موعــداً مــع ابــن خالــه وســيم، وبينمــا ســعيد يهــمّ بمغادرة 
الغرفــة، التفــت إلــى وائــل وســأله: فيمــا إذا كانت الــدولارات قــد جفــت مــن 
المــاء، وإذا بإمكانــه أن يأخــذ حصتــه، فهــز وائــل رأســه بالإيجــاب، قــام إلــى 

الخزانــة، أخــرج منهــا ظرفــاً كبيــراً مــن الــورق الأســمر، وســلمه إيــاه. 
غــادر ســعيد غرفتــه، فهــرع وائــل إلــى أقــرب بقاليــة مــن بيتــه، واشــترى 
البارحــة،  حــدث  الانفجار الــذي  خبــر  علــى  للاطــاع  الســفير،  جريــدة 
لشــدة اســتغرابه وجــد خبــراً صغيــراً داخــل الجريــدة، جــاء فيــه: أعلنــت 
وزارة الداخليــة اللبنانية بــأن تفجيــراً عــن طريــق عبــوة ناســفة اســتهدف 
الصــراف الآلــي الموجــود في منطقــة الظريــف، تســبب في إتــاف الجهــاز، 
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وألحق أضــراراً ماديــة بســيطة في البنــاء، ولا توجــد أي خســائر بــالأرواح، وإن 
الشــرطة تقــوم حاليــاً بالتحقيــق في حيثيــات هذا الانفجــار، كان هــذا البيــان 

ــه.  ــة في أوصال ــه أدخــل الرعــب مــرة ثاني ــاً لدرجــة أن مقتضب
فعــاً كانــت ظنــون وائــل بمحلهــا، بعــد أن راجعت الشــرطة شــريط الفيديو 
الــذي التقطتــه الكاميــرا الموجــودة في غرفــة الصــراف الآلــي، قامــت بإرســاله 
فــوراً إلــى الشــرطة الفرنســية، لتســتعين بهــا في تحديــد هويــة الشــخص الــذي 
قام بهــذا التفجيــر، ولاســيما أن الحــوادث أخــذت تتفاقــم، وتأخــذ منحــى 

الخطــورة، علــى ســامة الأمــن والاســتقرار في البلــد. 
الوجـه  علـى  للتعـرف  برامجهـا  أحـدث  إلـى  الفرنسـية  الشـرطة  لجـأت 
بوسـاطة النمـوذج الثلاثـي الأبعـاد، إنهـا البصمات الخاصـة بوجـه كل إنسـان، 
حيـث يتـم التعـرف علـى السـمات البـارزة في الوجه، والتقـاط صورها بالأبعاد 
الثلاثـة، فالعظـام هـي الأكثـر وضوحـاً، في تحديد الأماكن المنحنية في تجويف 
العني والأنـف والذقـن، هـذه الملامـح ينفرد بها كل وجه عـن غيره من الوجوه، 
ولا تتأثـر بوضـع الشـوارب أو اللحـى أو النظـارات، بعـد الدراسـة توصلـت 
الشـرطة الفرنسـية إلى أن الشـخص الذي قام بسـرقة دكان المجوهرات، هو 
الشـخص نفسـه الـذي قـام بعمليـة التفجيـر للصـراف الآلي، تمكنت من رسـم 
صـورة لوجـه المجـرم، قـد تكـون قريبـة بنسـبة ثمانني بالمئـة مـن صـورة وجهـه 
الحقيقيـة، فأصبـح لـدى دائرة الشـرطة في بيـروت صـورة تقريبيـة حقيقيـة، 

لوجـه الرجـل الـذي يقـف وراء هـذه العمليـات الأخيـرة. 
أدركــت قــوى الأمــن أن مــن واجبهــا أن تتحــرك بســرعة، لأن تكــرار هــذه 
التفجيــرات، قــد يشــجع كثيــراً مــن الفوضويين المتردديــن، الذيــن لا يملكــون 
الجــرأة علــى التمــرد ضــد الأنظمــة والقوانــن الســائدة وإلــى التحــرك لجــر 
البــاد إلــى الفوضــى العبثيــة لمجــرد الانتقــام مــن فكــرة النظــام، إن خلــق 
الفوضــى مــن دون التخطيــط لــولادة نظــام عملــي جديــد ســيؤدي إلــى تدميــر 
المجتمــع، إن القوانــن مهمــا كانــت ظالمــة، فهــي لا تخضــع للمصادفــة أو 

العشــوائية، وتبقــى بــكل ســيئاتها أفضــل مــن الفوضــى. 
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ــة وســيم،  ــق وائــل بســيارته البيجــو إلــى صيــدا، وبجانبــه ســعيد لمقابل انطل
كانــت الســيارة تســير علــى الطريــق الســاحلي الموازي لشــاطئ البحــر، إنــه منظر 
رائــع، فالبحــر هــادئ والشــمس مشــرقة، ونســمات الهــواء البــاردة المنعشــة، 
ــكل  ــاً ل ــم يكــن واعي ــل ل تتســلل برفق مــن شــبابيك الســيارة المفتوحــة، لكــن وائ
هــذا الجمــال، إذ إن تفكيــره مشــغول بهــذه المصيبــة التــي ورّطــه بهــا ســعيد. 

بعــد وصولهمــا إلــى بيــت وســيم، اســتلم ســعيد الحديــث، وأخــرج مــن 
الفحــم،  هبــاب  آثــار  عليهــا  التــي  النقديــة  الأوراق  يحملــه  الــذي  الكيــس 
ووضعهــا علــى أرضيــة الغرفــة، قبــل أن يتابــع حديثــه، تغيّــر وجــه وســيم، 
لأنــه ربــط في هــذه اللحظــة، بــن الخبــر الــذي ســمعه عــن تفجيــر الصــراف 
ــب  ــة، طل ــى الأرضي ــود المســودة الموجــودة أمامــه عل ــن منظــر النق ــي، وب الآل
منهمــا أن يعــودا أدراجهمــا فــوراً إلــى بيــروت، لإحــراق هــذه النقــود والتخلــص 
منهــا بأســرع مــا يمكــن، وألا يعــودا لزيارتــه مــرة ثانيــة، لأن رجــال المخابــرات 
يراقبــون كل شــاردة وواردة بالمينــاء في صيــدا، إن العمــل الــذي قامــا بــه أكبــر 
ــع الأشــغال الشــاقة،  ــون عشــرين ســنة م ــد تك ــه ق ــا، وإن عقوبت ــر منهم بكثي
وذكرهمــا بأنــه عندمــا باعهمــا أصابــع الديناميــت، كان مــن أجــل اســتخدامها 
فقــط لصيــد الســمك، لــم يكــن يعــرف بأنهمــا يتآمــران للقيــام بهــذه الأعمــال 

الخطِــرة، وكأنــه كان ينــأى بنفســه عــن مشــاركته لهمــا بهــذه الجريمــة. 
خــاف وائــل مــن أن وســيم ربمــا يخطــر لــه أن يبلــغ الشــرطة، لكــي ينجــو 
ــه كان شــريكهما  ــكل وضــوح، بأن ــك أفهمــه ب مــن تهمــة التواطــؤ معهمــا، لذل
في تصريــف البضائــع المســروقة مــن دكان المجوهــرات في شــارع الحمــرا، 
إنهــا كالســفينة إذا غرقــت فســيغرق جميــع ركابهــا، قاصــداً إخافتــه فيمــا لــو 

ســولت لــه نفســه بإبــاغ الشــرطة. 
لــم ينبــس وســيم ببنــت شــفة، لأنــه أدرك خطــورة الموقــف الــذي وضــع 
نفســه فيــه، مــن أجــل ثمانيــة الآلاف دولار، إن عليــه أن يفكــر بهــدوء بالطريقة 
الملائمــة لإبــاغ الشــرطة، بعــد التأكــد مــن حصولــه علــى أعــذار قانونيــة 
ــه. ــى الأقــل تخفّــف من وضمانــات مــن الشــرطة، تنجيــه مــن العقــاب، أو عل
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الفصل الثامن

كمــا يقُــال: المصائــب لا تأتــي فــرادى، قبــل ثلاثــة أســابيع خســر صداقــة 
ســلمى، والبارحــة أصبــح يشــعر بأنــه أصبــح تحــت رحمــة وســيم، لــم يشــعر 
أبــداً بالارتيــاح لهــذا الشــخص، ولــم يكــن يعجبــه شــكله ولا طريقــة حديثــه، 
لكنــه لســوء الحــظ قــد تــورط معــه، خطــر علــى بالــه، أنــه ربمــا مــن الأفضــل 
لــه ولســعيد، أن يقومــا بالتخلــص منــه نهائيــاً، لكــن ســعيد يظــل مــع كل هــذا 
ابــن عمتــه، ومــن الصعــب إقناعــه بهــذه الفكــرة، عليــه أن يكــون أكثــر حــذراً في 

المســتقبل، لأنــه لا يعــرف متــى يخــون الأصدقــاء. 
الأمــور أصبحــت معقــدة، والشــرطة قــد تتمكــن مــن الوصــول إليــه في أي 
لحظــة، عليــه أن يقطــع علاقتــه بالمعلــم الــذي يظهــر علــى شاشــة التلفزيــون، 
وأن يتوقــف عــن متابعــة تعليماتــه، يجــب أن يهاجــر إلــى مدينــة إســتانبول 
في تركيــا، التــي طالمــا انبهــر بجمــال مناظــر البوســفور فيهــا مــن الصــور في 
المجــات، ســيغير اســمه، ويبــدأ صفحــة جديــدة مــن حياتــه، وسيرســل لأمــه 
مصروفهــا الشــهري مــن إســتانبول، كل مــا معــه بحــدود الخمســة والثلاثــن 
ألــف دولار، إنــه مبلــغ معقــول، لكنــه غيــر كافٍ لتأســيس عمــل وبدايــة حيــاة 

جديــدة في تركيــا. 
التلفزيــون،  شاشــة  علــى  للجلــوس  مضطــراً  نفســه  وجــد  جديــد  مــن 
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وانتظــار ظهــور المعلــم، ليشــاوره في هــذه الخطة التــي تســتحوذ عليــه، كعادتــه 
انتظــر طــوال الليــل حتــى ظهــر المعلــم، لــم يكــن بحاجــة لأن يشــرح لــه مــا يــدور 
بفكــره، لأن المعلــم قــادر علــى معرفــة كل الأمــور التــي تجــري في هــذا العالــم، 
لشــدة اســتغرابه، أثنــى المعلــم علــى فكرتــه بالهجــرة مــن هــذا البلد المتداعــي، 
لكنــه ذكّــره بــأن مبلــغ الخمســة والثلاثــن ألــف دولار غيــر كافيــة لبــدء حيــاة 
ــا ألــف  ــى الأقــل أن تكــون معــه مئت جديــدة، تليــق بــه في إســتانبول، عليــه عل
دولار، يجــب أن يقــوم بعمليــة كبيــرة وأخيــرة، ليحصــل علــى هــذا المبلــغ، كمــا 
أن عليــه الإســراع في تنفيذهــا قبــل أن تتمكــن الشــرطة مــن الوصــول إليــه، 
اختفــى بعدهــا مــن علــى الشاشــة، كان حديثــه مقتضبــاً وســريعاً، وكأنــه كان 
ــة، لــم يتــرك لــه مجــالاً لكــي يســأله عــن  علــى موعــد مهــم بعــد هــذه المقابل

الخطــة، واســم المركــز الــذي عليــه أن يســطو عليــه. 
بقــي لأكثــر مــن يومــن وهــو يحــاول أن يبحــث عــن الهــدف الــذي يمكــن أن 
يجــد فيــه ثلاثمئــة ألــف دولار، لكــي تكون حصتــه مــن هــذه العمليــة نصــف 
ــره  ــداه تفكي ــى شــريكه ســعيد، فه ــغ، والنصــف الآخــر ســيذهب إل هــذا المبل
بالنهايــة علــى أن المــكان الوحيــد الــذي يمكــن لــه أن يجــد فيــه حتــى أكثــر مــن 
هــذا المبلــغ هــو البنــك، لــم يتــردد ولــو للحظــة واحــدة، أخــذ تاكســي، وطلب 
مــن الســائق أن يوصلــه إلــى شــارع الحمــرا، لأن هــذا الشــارع يختــزل بيــروت 
كلهــا مــن أقصاهــا إلــى أدناهــا، نــزل مــن التاكســي، وأخــذ يتمشــى في هــذا 
الشــارع الممتــد مــن الوســط التجــاري إلــى رأس بيــروت، محدقــاً في المبانــي 
الحديثــة الجميلــة المبنيــة علــى الطــراز الأوروبــي، التــي تحولــت فيهــا شــقق 
الطابــق الأرضــي إلــى مقــاهٍ متناثــرة علــى الأرصفــة الملاصقــة للمبانــي، لقــد 
اختلــط الحابــل بالنابــل في المقاهــي مــن رســامين إلــى أدبــاء، أصابتهــم لوثــة 
حــب الشــهرة، إضافــة إلــى المحتالــن ذوي الثيــاب الفاخرة، جالســن ينتظرون 
حصتهــم مــن النصــب والابتــزاز، بــدأ يفكــر بأســماء البنــوك الكثيــرة التــي تمــر 
أمــام عينيــه، وهــو يمشــي في هــذا الشــارع، لكنــه توقــف فجــأة أمــام مصــرف 
كــوم، إن لــه تاريخــاً مشــتركاً مــع هــذا المصــرف، في المــرة الماضيــة لــم يتمكــن 
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مــن تحقيــق حلمــه مــن صرافــه الآلــي، وعليــه الآن أن يســتهدف صاحــب 
الصــراف، وأن ينتقــم منــه. 

في عصـر التكنولوجيـا، أصبحـت سـرقة البنـوك تقتصر علـى خبراء برامج 
خلال  مـن  للبنـوك،  الأنظمة الماليـة  باختـراق  يقومـون  الذيـن  الكومبيوتـر، 
الدخـول إلـى حسـابات زبائنهـم، وتحويلهـا إلـى حسـابات مراكـز أخـرى، لقـد 
ولـت طريقـة جيسـي جيمـس الأميركيـة، التـي كانـت تعتمـد في الماضـي علـى 
تفجيرالبنوك قبل سـرقتها، لقد أدهشـته هذه المغامرات ببسـاطتها وفعاليتها، 
عندما كان يشاهدها في صغره في الأفلام الأميركية، لكن جهله في استخدام 
تكنولوجيـا البرمجـة الإلكترونيـة جعلـه دائمـاً متخلفـاً عـن الجميـع، خطـر لـه 
في هـذه اللحظـة، مـاذا كان سـيكون وضعـه لـو دخـل قسـم علـوم الكومبيوتر في 
الجامعـة اللبنانيـة، بـدلاً مـن دخـول فـرع الفلسـفة، التي لا تسـمن ولا تغني من 
جـوع، عليـه الآن أن يواجـه واقعـه الـذي يعيـش فيـه، ويتوقـف عـن نـدب حظـه 
والتفكيـر بأخطـاء الماضـي، ليـس أمامـه إلا خطـة واحـدة، وهـو يحتـاج إلـى 

إقنـاع سـعيد بالمشـاركة بالعمليـة، لأنـه سـيلعب دور البطـل فيهـا. 
بينمــا كان وائــل وســعيد جالســن في القهــوة كعادتهمــا يشــربان الأرجيلــة، 
قــال وائــل بصــوت منخفــض لســعيد: إنــه يفكــر أن يقوم بعمليــة كبيــرة أخيــرة 
ــان، ظهــرت  ــة لســرقة بنــك كــوم، ليتقاعــد بعدهــا ويســافر مــن لبن ومضمون
أجابــه برفضــه  تــردد  أي  مــن دون  علامــات الخــوف علــى وجــه ســعيد، 
ــم النفــس  ــة عل ــه بنظري ــل الواســعة ومعرفت ــا، لكــن ثقافــة وائ للمشــاركة فيه
العكســي دفعتــه ليجيبــه: لا يهــم ســأفعل ذلــك بمفــردي، يمكننــي أن أنفــذ 
هــذه العمليــة وحــدي بشــكل أفضــل مــن مســاعدتك، وســأحتفظ بكامــل 
النقــود لنفســي، وائــل يعــرف بــأن ســعيد بحاجــة ماســة للشــعور بالاســتقلال، 
فــإذا اتخــذ قــراره بالمشــاركة في هــذه العمليــة بإرادتــه، أفضــل مــن أن يعتقــد 
بأنــه فعلهــا خوفــاً مــن فقــدان علاقتــه المقدســة بــه، لقــد خلــق لــه وهــم حريته، 
علــى اتخــاذ القــرار الــذي يناســبه، فــوق هــذا كلــه، فــإن ســعيد بحاجــة إلــى 
أكثــر مــن خمســن ألــف دولار لتحقيــق أحلامــه، تصــور أنــه بعــد هــذه المغامــرة 
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ــح  ــه، أصب ــى موافقت ــل عل ــا حصــل وائ ــل، وبينم ــه وائ ــل صديق ســيتقاعد مث
عليــه أن يتخــذ الخطــوات المدروســة، لتأمــن نجــاح هــذه الســرقة، مــن دون 

أن يخبــر ســعيد بتفاصيلهــا، لأنــه شــخص جبــان، حتــى لا يغيــر رأيــه. 
ذهــب إلــى الســفارة التركيــة في شــارع عبــد الحميــد كرامــة، تقــدم بطلــب 
فيــزا إلــى تركيــا، بعــد أن مــأ الأوراق المطلوبــة، وســلم جــواز ســفره للموظــف 
المســؤول، طلــب منــه أن يعــود بعــد ثلاثــة أيــام لاســتلام تأشــيرة الفيــزا، 
ــه في  ــن بقائ ــدأ يتخــوّف م ــه ب ــك، لأن ــن ذل ــرة أقصــر م ــو أن الفت ــوده ل كان ب
بيــروت، نــزل وتمشــى مــرة ثانيــة في شــارع الحمــرا، ولــم يجــد شــيئاً جديــداً، 
فالكاميــرات منتشــرة في كل مــكان، لدرجــة أنــه يجــب ألا يقلــق بشــأنها، مــرّ 
بطريقــه علــى مــول أي بــي ســي، واشــترى باروكــة رجاليــة لــه وأخــرى لســعيد، 
كمــا اشــترى شــوارب اصطناعيــة لســعيد، إن الســاح الوحيــد لمواجهــة هــذه 

الكاميــرات هــو التضليــل.
حســب الموعــد، راجــع الســفارة التركيــة، فوجــد الفيــزا جاهــزة ومختومــة 
علــى جــواز ســفره، ذهب بوجهــه مباشــرة إلــى الخطــوط التركيــة، حجــز 
علــى الرحلــة الذاهبــة إلــى إســتانبول ظهــر يــوم الأربعــاء، أي معه ثلاثــة أيــام 

بالضبــط لتنفيــذ عمليــة الســطو علــى بنــك كــوم. 
اجتمــع بســعيد في المقهــى، وأخبــره بــأن كل شــيء أصبــح جاهــزاً لهــذه 
ــق، لقــد اتخــذ  ــة، التــي خطــط لها بشــكل جيــد، لا يوجــد أي داعٍ للقل العملي
جميــع الاحتياطــات اللازمــة، إن كل مــا عليــه أن يحصــل علــى إجــازة مرضيــة 
مــن وظيفتــه ليــوم الثلاثــاء، لأنــه الموعــد الــذي حــدده للســطو علــى بنــك كــوم، 
ظــل طــوال الجلســة يؤكــد علــى ســعيد، بــأن ذلــك اليــوم مــا قبلــه ليــس كمــا 
بعــده، لأن جميــع مشــكلاته ســتحُل، سيشــتري بيتــاً جميــاً، ويتــزوج مــن فتــاة 
أحلامــه، ليخلــق الأمــل لديــه، ويلونــه بالألــوان الزاهيــة، وليرفــع مــن معنوياتــه، 

ولكيــا يتــرك لــه الفرصــة للتفكيــر بالهــروب مــن هــذه العمليــة. 
بقــي يــوم واحــد للقيــام بهــذه العمليــة، حاول وائل أن يتخلــص من مخاوفه، 
بإلقائهــا علــى المصادفــة غيــر العاديــة التــي اختــارت بــأن يكــون الســطو علــى 
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ــاس،  ــر الن ــا أكث ــة، لا يفهمه ــكل رقــم رســالة باطني ــاء، ل ــوم الثلاث ــك في ي البن
ــة  ــادر لذهــن الشــخص العــادي، فالرقــم ثلاث وهــي ليســت خرافــات كمــا يتب
هــو رقــم مقــدس في الديانــات القديمــة، وهــو يرمــز للوحــدة والكثــرة، لا 
ــاره لهــذا الرقــم، إنهــا ليســت مجــرد  ــاك قــوة عظمــى وراء اختي شــك أن هن

مصادفــة، لابــدّ مــن أن المعلــم نفســه، يقــف وراء إختيــاره ليــوم الثلاثــاء. 
الانتظــار هــو مــن أصعــب الأشــياء التــي يعانيهــا في حياتــه، فهــو يترقــب 
ويترصــد قطعــة زمنيــة قادمــة، لا يعــرف مــاذا يخبــئ لــه المجهــول فيهــا، فهــو 
يســتمر بالانتظــار والتوقــع، أحيانــاً تكــون تلــك اللحظــات المتوتــرة، التــي تســبق 
النجــاح القــادم، هــي أجمــل مــن النجــاح نفســه، آمــاً بتحويــل حلمــه إلــى 
حقيقــة، مســتهلكاً كميــة كبيــرة مــن طاقتــه، التــي ســيكون بأمــس الحاجــة 
إليهــا، خائفــاً مــن أن يفقــد توازنــه الداخلــي مــن طــول فتــرة الانتظــار، فإرادتــه 

تتعــب وتســتنزف في كل دقيقــة. 
تحــت هــذه الضغــوط الكبيــرة التــي يــرزح تحتهــا، بــدأ يحــسّ بغريــزة 
القســوة والكراهيــة تســتيقظ بداخلــه، ليســقطها بشــكل عفــوي علــى ســعيد، 
ــوب  ــدور المطل ــذ ال ــأن ســعيد مــن المحتمــل أن يفشــل في تنفي ــه ب ربمــا لتوقع
ــة.  ــون ســبباً في إفشــال هــذه العملي ــه المحــدودة، فيك ــه، نظــراً لإمكانيات من

ســعيد  وصــل  ككُل صبــاح،  ليــس  الصبــاح  فهــذا  الثلاثــاء،  هــو  اليــوم 
ــد أن شــربا  ــال، بع ــره النق ــه كومبيوت ــل مع ــل، وهــو يحم ــت وائ ــى بي ــراً إل باك
فنجانــن مــن القهــوة التركيــة، لتزيــد مــن نشــاطهما وتركيزهمــا، ذهــب وائــل 
ــع  ــا خمســة عشــر أصب ــون وفيه ــن الكرت ــة م ــل علب ــاد يحم ــخ، وع ــى المطب إل
الديناميــت الباقيــة مــن التفجيــرات الأخيــرة، وضعهــا وائــل أمامــه علــى 
الطاولة الصغيــرة في غرفــة المعيشــة، وأخــرج لفــة شــريط الفتيــل، وأخــذ 
ــأن  يقيســها ليقســمها إلــى خمــس عشــرة قطعــة متســاوية الطــول، فوجــئ ب
تقســيم طــول خيــط الفتيــل بالتســاوي، لــم يعطــه ســوى خمســة وأربعــن 
ســنتمتراً لــكل أصبــع، وهــذا يعنــي أن الوقــت المتبقــي أمــام ســعيد لإنجــاز 
مهمتــه هــي أربــع دقائــق ونصــف الدقيقــة، كانــت تقديــرات وائــل بــأن ســعيد 
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بحاجــة إلــى ســت دقائــق لإنجــاز المهمــة، لــم يســتطع أن يبلــغ ســعيد بمخاوفــه، 
ــى كميــة ثانيــة مــن الفتيــل، فقــام  فــالآن أصبــح مــن المســتحيل الحصــول عل
ــة  ــم رفــع حقيب ــع الديناميــت، ث ــل بالصواعــق وأدخلهــا في أصاب بوصــل الفتي
الكومبيوتــر المحمــول العائــدة لســعيد، أخــرج منهــا الكومبيوتــر، وبــدأ يصــف 
أصابــع الديناميــت بداخلهــا بشــكل مرتــب، تــاركاً جميــع نهايــات الفتيــل تخــرج 
ــة  ــذه الكمي ــم تتســع له ــرة، ل ــة صغي ــة، الحقيب مــن طــرف واحــد مــن الحقيب
مــن أصابــع الديناميــت، ولخشــية وائــل مــن ضغــط أصابــع الديناميــت، فقــد 
ــة عشــر  ــم ثلاث ــه، الرق ــاً فقــط، بالنســبة إلي ــة عشــر أصبع ــا ثلاث وضــع فيه
ــرأي الســائد عنــد عامــة النــاس، في  ــه وائــل، بعكــس ال رقــم جيــد، يتفــاءل ب
هــذه اللحظــة فقــط اســتوعب ســعيد الخطــة، وفهــم لمــاذا طلــب منــه وائــل أن 

ــول.  ــره المحم يحضــر كومبيوت
انتهــى مــن تحضيــر حقيبتــه، فأســرع بارتــداء ملابســه، ونــزل مــع ســعيد 
إلــى ســيارته البيجــو، وهــو يحمــل كيســاً أبيض صغيــراً بيــده إلــى جانــب 
ــاً وشــمالاً  ــر، بعــد أن أصبحــا داخــل الســيارة، التفــت يمين ــة الكومبيوت حقيب
حتــى تأكــد مــن خلــو الطريــق، ثــم أخــرج باروكتــن مــن الشــعر الاصطناعــي 
ذاتــي اللصــق، وضــع واحــدة منهمــا علــى رأســه، والثانيــة علــى رأس ســعيد، 
وهــو يؤكــد عليــه بأنــه يجــب أن يحافــظ علــى الشــعر بوضــع يغطــي أكبــر جــزء 
ممكــن مــن أذنيــه، لأن صــورة الأذنــن مهمــة جــداً في إثبــات الشــخصية، ثــم 
لصقــا الشــاربين الاصطناعيــن، ووضعــا النظارتــن الطبيتــن علــى وجهيهما، 
وانطلقــا إلــى موقــف الســيارات في شــارع اليــافي القريــب مــن شــارع الحمــرا، 
أثنــاء الطريــق أكــد وائــل عــدة مــرات علــى ســعيد بــأن عليــه أن يدخــل البنــك 
ــل  ــك، ويخــرج في أق ــه داخــل البن ــى أن يترك ــره المحمــول، عل حامــاً كومبيوت
مــن أربــع دقائــق، بعــد أن يحــدث الانفجــار ســيدخلان إلــى البنــك بســرعة، 
حيــث ســيتكفل ســعيد، وهــو يتظاهــر بمســاعدة الجرحــى بأخــذ النقــود مــن 
الأشــخاص المصابــن، الذيــن كانــوا ينتظــرون دورهــم لإيــداع النقــود في البنك، 
ــى الأرض،  كمــا عليــه أن يفتــش بســرعة في جيــوب الأشــخاص الجرحــى عل
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الذيــن قبضــوا أمــوالاً مــن محاســبي البنــك، بينمــا ســيقوم وائــل في هــذا 
التوقيــت بالدخــول مــن خــال البــاب الجانبــي إلــى قســم المحاســبين، ليأخــذ 
أكبــر كميــة ممكنــة مــن الــدولارات، إن العمليــة يجــب أن تتــم بســرعة متناهيــة، 

لكــي يغــادروا البنــك قبــل وصــول الشــرطة. 
صف ســيارته في الموقف الرســمي، وركب ســيارة أجرة مع ســعيد، وانطلقا 
ــى الرغــم مــن  إلــى بنــك كــوم، كان وائــل يدخــن ســيجارته داخل الســيارة عل
ممانعــة ســائق التاكســي، عندمــا توقفــت الســيارة أمــام البنــك غــاص ســعيد 
في المقعــد الخلفــي، وأشــعل الفتيــل المتدلــي خــارج حقيبــة الكومبيوتــر، ثــم 
دفعــه إلــى داخلهــا، بحيــث لا يظهــر للعيــان، أعطــى الحقيبــة لســعيد الــذي 
نــزل بســرعة متجهــاً إلــى البنــك، بعــد أن تأكــد وائــل مــن دخولــه بــاب البنــك 
دفــع أجــرة التاكســي، لأنــه خمّــن أنــه إذا حدثــت مشــكلة عنــد دخــول ســعيد 
بــاب البنــك، وأوقفــه حــارس الأمــن عنــد المدخــل، ليتأكــد مــن الحقيبــة، فإنــه 
ســيطلب مــن ســائق التاكســي أن يوصلــه لمــكان آخــر، ليبقــى بعيــداً مــن ســعيد، 

ليربــح بعــض الوقــت، ويعيــد ترتيــب أولوياتــه. 
نــزل وائــل مــن الســيارة وتمشــى علــى الرصيــف المقابــل للبنــك، وهــو ينظــر 
إلــى عقــارب ســاعته، لقــد مضــت حتــى الآن دقيقتــان ونصــف الدقيقــة، وهــو 
يتأنــى في مشــيته مجهــزاً نفســه للانتقــال إلــى طــرف الرصيــف المقابــل، مــن 
ــاركاً  ــاب ت ــن الب ــة م ــة ونصــف الدقيق ــد دقيق ــروض أن يخــرج ســعيد بع المف
حقيبتــه في الداخــل، مضــت الدقيقــة الأولــى ولــم يخــرج ســعيد، ثــم مضــت 
الدقيقــة الثانيــة وســعيد مــازال داخــل البنــك، ربمــا ســعيد مــازال معتقــداً أن 
الوقــت المحــدد هــو ســت دقائــق لحصــول التفجيــر، لــم يكــن يعــرف بــأن طــول 
ــع دقائــق ونصــف الدقيقــة، بقــي نصــف  ــر مــن أرب ــه بأكث الفتيــل لا يســمح ل
دقيقــة ولــم يخــرج ســعيد حتــى الآن، قــرر أن يقطــع الطريــق وينتقــل إلــى 
الطــرف الآخــر حيــث مدخــل البنــك، وهــو مركّــز نظــره علــى البــاب متوقعــاً 
خــروج ســعيد في أي لحظــة، فجــأة دوى صــوت انفجــار كبيــر داخــل البنــك، 
وتطايــر زجــاج المدخــل الأمامــي للبنــك، فركــض في هــذه اللحظــة باتجــاه 
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البــاب، ليجــده بعــد حــدوث التفجيــر أغلــق نفســه أوتوماتيكيــاً، ليمنــع دخــول 
وخــروج النــاس مــن البنــك، حــاول بيديــه أن يزيــح دفــة البــاب الحديــدي 
ليتمكــن مــن الدخــول، لكــن البــاب كان مصممــاً بــأن ينغلــق بشــكل كامــل في 

حــالات الطورائ. 
بــدأت النــاس تتجمــع حــول مدخــل البــاب، شــاهد أحــد شــرطة المــرور 
يقتــرب مــن البــاب، ليفهــم مــاذا يجــري داخــل البنــك، فاقتــرب مــن الشــرطي، 
وقــال لــه: إن أخــاه في الداخــل، وربمــا يكــون مصابــاً، وعليــه أن يدخــل لنجدتــه 
فــوراً، أفهمــه الشــرطي بــأن الأمــور ليســت في يــده، وعليــه أن ينتظــر ضابــط 
الشــرطة، الــذي مــن المتوقــع أن يحضــر في أي لحظــة، أدرك حينهــا، بــأن 
جميــع أحلامــه قــد أصبحــت خلفــه، عليــه أن ينقــذ رأســه، ويســافر غــداً إلــى 
ــه،  ــى بيت ــق إل ــى موقــف الســيارات، وأخــذ ســيارته وانطل إســتانبول، عــاد إل
تصــور بــأن مذيــع التلفزيــون الــذي دأب علــى تســميته المعلــم، قــد تخلــى عنــه، 

وعليــه الآن أن يتابــع قــدره بمفــرده. 
وصــل وائــل إلــى بيتــه، وجلــس علــى الكرســي المقابــل لشاشــة التلفزيــون، 
شــرد ذهنــه، بالتفكيــر في أيــام طفولتــه، وبأمــه المريضــة في دار العجــزة، 
لبنــان،  إلــى  لكــي يوفــر ثمــن نقــل جثمانهــا  بالهنــد،  التــي دفنهــا  وأختــه 
وعلاقتــه بســلمى وحبــه لهــا، وكيــف تخلــت عنــه، وبجارتــه وابنتهــا الجميلــة 
التــي لــم تكــن أبــداً تشــعر بوجــوده، الوقــت يمضــي ببــطء شــديد، وعليــه أن 
ــى الفرشــة،  ــة عل ــى إســتانبول، وضــع الحقيب ــه للســفر غــداً إل ــز حقيبت يجهّ
وبــدأ يختــار قطــع الملابــس التــي ســيحملها معــه، لقــد قــرر أن يلبــس البدلــة 
الرماديــة التــي اشــتراها مؤخــراً مــن البالــة، مــع ربطتهــا الخمريــة وقميصهــا 

ــل رجــال الأعمــال في المطــار.  ــدو مث الأبيــض، ليب
ــه  ــون وزن حقيبت ــه أن يك ــن حق ــة، إن م ــع ملابســه في الحقيب وضــع جمي
عشــرين كيلوغرامــاً، لكنــه يعــرف بــأن جميع ملابســه لا يمكــن أن تصــل إلــى 
هــذا الــوزن، أحضــر الــدولارات الموجــودة في علبــة التنــك التــي فــوق النمليــة، 
قسّــمها إلــى ثلاثــة أقســام، ليضعهــا في جيــوب بدلتــه، لكيــا يلفــت انتبــاه 
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موظــف الأمــن العــام عندمــا يفتشــه أثنــاء مــروره مــن بوابــة التفتيــش، التــي 
تســتخدم فيهــا الأشــعة الســينية. 

صــرف أكثــر مــن ســاعتين، علــى ترتيــب حقيبــة ســفره، والســاعة مازالــت 
حتــى الآن الثالثــة بعــد الظهــر، ذهــب إلــى مطعــم الوجبــات الســريعة، علــى 
ــه كان قتــل الوقــت، فكــر بــأن  الرغــم مــن عــدم شــعوره بالجــوع، لكــن هدف
يذهــب بعــد ذلــك إلــى الســينما، لمشــاهدة أحــد الأفــام، لكنــه متوتــر، وليــس 
عنــده الصبــر، ليجلــس ســاعة ونصــف الســاعة علــى الكرســي مــن دون 
حــراك، كان عقلــه مشــغولاً بســعيد، لكنــه كان يحــاول أن يطــرد هــذه الفكــرة 
مــن رأســه، إنــه كلمــا طردهــا، تعــود مــن جديــد لتــزداد تشــبثاً في عقلــه، يظــل 
يســأل نفســه باســتمرار، هــل مــات ســعيد، وهــل تمكنــت الشــرطة مــن ربطــه 
بحادثــة التفجيــر، هنــاك عشــرات الكاميــرات التــي كانــت تراقــب مدخــل 
البنــك، ومــا يجــري في داخلــه، لا شــك أن إحــدى الكاميــرات قــد صورتــه، وهو 
يدخــل البنــك حامــأ حقيبــة الكومبيوتــر في يــده، ولكــن يــا تــرى: هــل تمكنــت 
الشــرطة مــن أن تعــرف أن التفجيــر جــاء مــن داخــل حقيبتــه، أســئلة كثيــرة 
تخطــر علــى بالــه، لكنــه يطردهــا مــن تفكيــره، لكيــا تســيطر عليــه، وتصبــح 
هاجســاً يمنعــه مــن أن يســتقل طيارتــه غــداً مــن مطــار رفيــق الحريــري إلــى 
إســتانبول، عــاد إلــى بيتــه، الوقــت لا يتحــرك، فالســاعة مازالــت السادســة، 

لقــد بقــي لديــه قرابــة عشــرين ســاعة ليســتقل الطائــرة. 
الهواجــس المخيفــة التــي لا يــود أن يعتــرف بهــا وائــل كانــت كلهــا في محلهــا، 
فالشــرطة بعــد أقــل مــن أربــع ســاعات، وبعــد دراســة فيديــو أشــرطة التفجير، 
توصلــت إلــى أن ســعيد هــو الشــخص المســؤول عــن هــذه الكارثــة، بينمــا 
كانــت الشــرطة تقــوم بربــط خيــوط الجريمــة بعضهــا ببعــض، اتصــل المــازم 
الأول مــن فــرع التحقيقــات الجنائيــة في صيــدا، ليخبرالمقــر الرئيســي في 
بيــروت، بــأن صيــاداً بعــد أن ســمع بحادثــة التفجيــر التــي حدثــت ببنــك كــوم 
تقــدم ببــاغ إلــى الشــرطة، يفيــد بأنــه يظــن بشــخصين قــد يكونــان المســؤولين 
عــن هــذا التفجيــر، وأعطــى اســميهما، قــد قامــا بشــراء أصابــع الديناميــت 
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منــه، بحجــة أنهمــا يريــدان اســتخدامها في صيــد الســمك، وهــو يتقــدم بهــذه 
الإفــادة ليخلــي مســؤوليته الجنائيــة عــن واقعــة التفجيــر، لقــد تم توقيــف 
الشــخص الــذي أدلــى بإفادتــه، وهــو موجــود حاليــاً في مركــز القســم بصيــدا. 

كان هذا البلاغ من وسيم كالقشة التي قصمت ظهر البعير. 
في الســاعة الســابعة، أصبــح لــدى قســم الشــرطة الجنائيــة في بيــروت 
اســم وائــل وعنــوان ســكنه، فأرســل العقيــد المكلــف بهــذه القضيــة ســيارة 
مدنيــة عاديــة، فيهــا فــردان مــن الشــرطة بملابــس مدنيــة، لكــي تتوقــف في 
ــون العنصــران  ــل، وأن يك ــه وائ ــم في ــذي يقي ــاء ال ــام مواجــه البن ــق الع الطري

ــد.  ــن العقي ــر مباشــرة م ــي الأوام ــد تلق ــن للتحــرك، عن جاهزي
في الســاعة الســابعة والنصــف رن هاتفــه الجــوال، نظــر إلــى شاشــته ليــرى 
مــن المتصــل، ففوجــئ برقــم غريــب لــم يســبق أن اتصــل بــه، في البدايــة تكاســل 
بالــرد، لكــن الرنــن ظــل مســتمراً، ففتــح الخــط، ســمع صــوت رجــل علــى 
الطــرف الآخــر، عــرّف علــى نفســه، بأنــه موظــف في شــركة ألفــا للاتصــالات، 
أبلغــه بــأن فاتــورة اشــتراكه بالهاتــف ســتنتهي بعــد ثلاثــة أيــام، لذلــك عليــه 
أن يدفــع رســوم الاشــتراك، وإلا فــإن الشــركة ســتقطع الخــط، فأجابــه وائــل 

بأنــه ســيدفع الفاتــورة غــداً. 
بعــد ان أنهــى وائــل المكالمــة، اســتغرب مــن هــذا الغبــاء المستشــري في 
الموظفــن، فهــو علــى مــا يذكــر بــأن وقــت دفــع فاتورتــه سيســتحق بعــد أكثــر 
مــن شــهر، فتــح الــدرج وأخــرج فواتيــر اشــتراكه بالهاتــف، فوجــد أن فاتورتــه 
ستســتحق فعــاً بعــد شــهر، ولمــا انتهــى مــن قــراءة تاريــخ الفاتــورة، شــعر بــأن 
قدميــه لــم تعــودا قادرتــن علــى حمــل جســمه، لقــد أدرك في تلــك اللحظــة، 
بــأن هــذه المخابــرة الهاتفيــة مــن شــركة ألفــا للاتصــالات قــد تمــت بالتنســيق 
مــع الشــرطة لتحديــد موقــع هاتفــه الجــوال، لــم يعــد يعــرف مــا عليــه أن 
يفعــل، أخــرج مسدســه، تأكــد مــن أن مشــطه مــازال مملــوءاً بالرصــاص، جلــب 
ــه،  ــدولارات في جيب ــه، وضــع ال ــة في حوزت ــة الباقي ــت الثلاث ــع الدينامي أصاب
وقــرر أن يتــرك بيتــه بســرعة قبــل أن تتمكــن الشــرطة مــن الوصــول إليــه. 



ا�ز ل�ف وء�ة على ال�ت �ب �ن

154

قبــل أن يغــادر غرفتــه، أطــل مــن الســطح علــى الشــارع، ليتأكــد مــن 
ــت انتباهــه وجــود  ــه، لف ــى مراقبت ــل عل عــدم وجــود ســيارات للشــرطة، تعم
ســيارة مرســيدس بيضــاء، لــم يشــاهدها يومــاً مــن قبــل، متوقفــة أمــام مدخــل 
البنــاء، ظــن أنــه مــن المحتمــل أن تكــون هــذه المرســيدس عائــدة لأحــد الــزوار 
للجيــران، أخــذ يراقبهــا بحــذر، قبــل أن ينــزل الــدرج تــاركاً بيتــه للوصــول إلــى 
ســيارته، بعــد حوالــي ربــع ســاعة، شــاهد ســيارة صغيــرة موديــل رينــو تقتــرب 
منهــا، وأخــرج ســائقها مــن شــباكه زجاجتــن مــن المــاء، وســلمهما للشــخص 
الموجــود داخــل ســيارة المرســيدس، ففهــم مــن دون أي مجــال للشــك، بــأن هــذه 

الســيارة المتوقفــة هدفهــا مراقبتــه. 
ــا يخــرج  ــدرج، عندم ــزل ال ــه أن ين ــي أمام ــد الباق تصــوّر أن الحــل الوحي
ــى  ــار عل ــق الن ــن الســيارة ويطل ــرب م ــده المســدس، يقت ــى، وبي ــاب المبن ــن ب م
الأشــخاص الموجوديــن بداخلهــا، كمــا شــاهد ذلــك مــراراً في أفــام الســينما، 
لكــن يبقــى في أعماقــه شــعور عميــق بالخــوف والجــن، وليســت عنــده الجــرأة 
ــوره في مدخــل  ــة لمهاجمــة هــؤلاء الأشــخاص المســلحين المتوقعــن ظه الكافي
البنــاء بــأي لحظــة، أصبــح تائهــاً، ولــم يعــد يعــرف مــاذا عليــه أن يفعــل، أيقــن 
في تلــك اللحظــة، بــأن الحــل الأفضــل في هــذه الحالــة، هــو أن يفتــح التلفزيــون 

لمشــاهدة المذيــع وانتظــار تعليماتــه. 
فتــح قنــاة التلفزيــون، ولــم يكــن المذيــع حاضــراً، عليــه أن ينتظــر منتصــف 
مازالــت  الســاعة  الشاشــة،  المعلم علــى  ظهــور  موعــد  يحــن  حتــى  الليــل 
ــح  ــوره، أصب ــى يحــن موعــد ظه ــاك خمــس ســاعات حت ــاً، وهن العاشــرة لي
ضائعــاً، يــدور في متاهــة لا يعــرف الخــروج منهــا، خطــر لــه أن يتصــل بســلمى 
ليشــرح لهــا وضعــه، ويطلــب مســاعدتها، لكنــه أعــاد التفكيــر بهــذه الخطــوة 
مــرة ثانيــة، كيــف يمكنهــا أن تســاعده، وهــي امــرأة وحيــدة، لقــد قطعــت 
علاقتهــا بــه، وتخلــت عنــه لأنــه رفــض أن يخطبهــا، فانتابتــه أحاســيس قويــة 
مــن الكراهيــة نحوهــا، واعتبرهــا بأنهــا تتحمــل مســؤولية الوضــع الــذي وصــل 
إليــه، ثــم فكــر بهــذا الأبلــه ســعيد، فهــو بغبائــه قــد ورّطــه في هــذه المشــكلة، لــو 
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أنــه تصــرف وفقــاً لتعليماتــه، وغــادر البنــك خــال أربــع دقائــق، لمــا وصلــت 
الأمــور إلــى مــا وصلــت اليــه، تذكــر أنــه منــذ اللحظــة الأولــى الــذي قابلــه فيهــا 
في أمانــة الســجل العقــاري، أحــس بأنــه شــخص متخلــف عقليــاً، واســتغرب 

كيــف صبــر علــى صداقتــه طــوال هــذه الفتــرة. 
المذيــع علــى شاشــة  بينمــا هــو جالــس يســتذكر هــذه الأفــكار، ظهــر 
ــى  ــى التفاصيــل، وعل ــع عل ــم مطّل التلفزيــون، لشــدة اســتغرابه، وجــد أن المعل
الحــوادث التــي جــرت معــه في الســاعات القليلــة الماضيــة، كمــا أنــه يعلــم 
بوجــود ســيارة الشــرطة المتخفيــة التــي تقــف أمــام مدخــل البنــاء، بــادره المعلــم 
حديثــه بلهجــة أبويــة قائــاً: إن الحيــاة مهمــا طالــت، فتظــل رحلــة قصيــرة، 
لكــن المهــم هــي الحيــاة الأبديــة التــي ســتحدث بعــد المــوت، وبمــا أنــه يعــرف، 
بأنــه شــاب مثقــف وذكــي، لــذا يجــب عليــه مســاعدته، إنــه بعــد ســاعة تمامــاً 
مــن الآن ســيصُبِح كوكبــا المريــخ والمشــتري مصطفّــن مــع الشــمس علــى خــط 
واحــد، ونتيجــة لهــذا الاصطفــاف، ســينفتح ثقــب في الســماء لمــدة ســاعتين، 
ــة،  ــا الفاني ــى روحــه أن تغــادر هــذه الدني خــال هاتــن الســاعتين، يجــب عل
لتتمكــن مــن العبــور خــال هــذا الثقــب الموجــود في الســماء إلــى الجنــة، هنــا 

أنهــى المعلــم حديثــه، واختفــى مــن علــى شاشــة التلفزيــون. 
لــم يعــد أمــام وائــل ســوى أن يأخــذ بنصيحــة المعلم، ويســتغل هــذه الفرصة 
للســفر إلــى الجنــة، فكــر لــو أن كان بإمكانــه في هــذه الســاعة، أن يتصــل بأمــه 
ليخبرهــا بضــرورة أن تتــرك هــذا العالــم بعــد ســاعة مــن الآن، كمــا خطــر لــه، 
لــو أنــه يســتطيع أن يتصــل بابنــة جارتــه، ليقنعهــا هــي أيضــاً بضــرورة مغــادرة 
هــذا العالــم الفانــي، هاتــان همــا المخلوقتــان الوحيدتــان اللتــان يهمــه أمرهمــا 
في كل هــذا العالــم، أخــذ ورقــة وقلمــاً، وكتــب رســالة إلــى أمــه وابنــة صاحبــة 

البيــت، يوضــح فيهــا ملابســات مــا حــدث معــه. 
ذهــب إلــى خزانــة الأدويــة الموجــودة في المطبــخ، وأخــرج منهــا علبة الحبوب 
المنومــة، ولكــن لســوء حظــه لــم يجــد فيهــا إلا تســع حبــات، نظــر إلــى علبــة 
الحبــوب المهدئــة، فوجدهــا تقريبــاً ممتلئــة، وضــع كل هــذه الحبــوب، أمامــه 
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علــى الطاولــة وجلــب قنينــة بلاســتيكية مــن الميــاه، وبــدأ يتنــاول الحبــوب 
المنومــة، بعــد أن انتهــى منهــا، انتقــل إلــى تنــاول الحبــوب المهدئــة، مــا كاد 
ينتهــي مــن تنــاول وجبــة هــذه الحبــوب، حتــى شــعر بالتعــب والرغبــة في النــوم، 

فقــام بصعوبــة مــن مكانــه وتمــدد علــى الســرير. 
في الســاعة التاســعة صباحــاً، رن هاتفــه الجــوال مــن جديــد، لكــن وائــل 
لــم يــردّ علــى هــذه المكالمــة، مــا أدخــل الشــك في قلــب العقيــد المســؤول عــن 
متابعــة هــذا التحقيــق، خــاف مــن أن يكــون وائــل قــد تمكــن خــال الليــل، مــن 
مغــادرة بيتــه بطريقــة مــا، مــن دون أن تلاحظــه الشــرطة، فأعطــى تعليماتــه 
للشــخصين المكلفــن مراقبتــه، بــأن يجهــزا نفســيهما، لأنــه ســيحضر شــخصياً 
مــع مفــرزة مــن الشــرطة الجنائيــة، ليقومــوا باقتحــام بيتــه، بعــد أقــل مــن ربــع 
ســاعة حضــر العقيــد، وقامــت الشــرطة بســهولة بكســر البــاب الخارجــي 
المتهالــك، دخلــوا الغرفــة وهــم مصوبــون بنادقهــم الأتوماتيكيــة إلــى الداخــل، 
علــى أســاس أن المجــرم مــن أصحــاب الســوابق، وهــو يلجــأ في عملياتــه إلــى 
اســتخدام المتفجــرات والأســلحة الناريــة، ليجــدوه ممــدداً علــى فراشــه، وقــد 
خرجــت مــن فمــه رغــوة بيضــاء، وعينــاه شــاخصتان نحــو الســقف، بــدأ أفــراد 
الشــرطة بتفتيــش المــكان، لكــن لفــت انتبــاه العقيــد ورقــة بيضــاء موجــودة علــى 
الطاولــة الصغيــرة في الغرفــة، رفعهــا مــن علــى الطاولــة وقــرأ فيهــا مــا يلــي: 
بينمــا أنتــم تقــرؤون هــذه الرســالة، أكــون أنــا في طريقــي إلــى الجنــة، كمــا 
أخبرنــي المذيــع علــى التلفزيــون، وأعتقــد أن هــذا الوقــت هــو الأنســب لهــذه 
الرســالة، لقــد أدركــت أن الأمــل مــا هــو إلا خيبــة أمــل متأخــرة، تعبــت مــن 
غــدر الأصدقــاء، ومــن الأشــخاص الجاهلــن الذيــن يقــررون مســتقبلي، مــا 
أعطانــي الشــعور بالوحــدة، علــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن الأشــخاص 
مــن حولــي، لأننــي مــن القلــة التــي تعــرف أن هنــاك حكومــة خفيــة، تســيطر 
علــى هــذا العالــم، وتتحكــم فيــه، إننــي ســعيد لأننــي تركــت هــذا العالــم الــذي 
لا تتوقــف التعاســة فيــه، وكــم كان بــودّي لــو كانــت أمــي معــي في هــذه الرحلــة، 
مــع ابنــة جارتنــا صاحبــة الغرفــة التــي أعيــش فيهــا، هــذه الصغيــرة الشــقراء 
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التــي أحببتهــا بصــدق، والتــي لــم تبادلنــي يومــاً هــذا الحــب. 
لمــا انتهــى العقيــد مــن قــراءة هــذه الرســالة، طلــب مــن الشــرطي المرافــق 
لــه، اســتدعاء الجــارة ليفهــم منهــا طبيعــة علاقــة وائــل بابنتهــا، كمــا أرســل 

ســيارة إلــى مــأوى العجــزة لإحضــار والدتــه. 
دخلــت البيــت امــرأة في الخمســن مــن عمرهــا بهيــة الطلعــة، تبــدو مــن 
ملابســها بأنهــا ميســورة الحــال، قدّمهــا الشــرطي المرافق لهــا للعقيــد علــى 
أنهــا صاحبــة بيــت وائــل، هنــا ســألها العقيــد مباشــرة، مــا علاقــة ابنتــك 
بوائــل، اندهشــت الجــارة مــن هــذا الســؤال، فأجابــت العقيــد بحــدة، بأنهــا 
ليــس عندهــا ابنــة، وتابعــت حديثهــا: إن المرحــوم زوجهــا قــد تــوفي منــذ فتــرة 
طويلــة، ولــم يرُزقــا خــال زواجهمــا إلا بصبــي واحــد، هاجــر إلــى مدينــة تورنتــو 
في كنــدا منــذ عشــرين عامــاً، حيــث مــازال يعيــش هنــاك مــع أســرته، ســألها 
العقيــد: فيمــا إذا كانــت لديهــا قريبــة شــقراء، تحضــر لمســاعدتها في أعمــال 
البيــت في المناســبات، فأجابتــه بأنــه لا يوجــد مــن يأتــي لزيارتهــا أو مســاعدتها، 
ولا تعــرف أي بنــت صغيــرة شــقراء، فــازداد اســتغراب العقيــد مــن موضــوع 
البنــت، هنــا ســألها العقيــد للمــرة الثالثــة، فيمــا إذا كانــت تعــرف ابنــةً صغيــرة 
شــقراء، صفنــت الســيدة ثــم أجابتــه: بــأن البنــت الشــقراء الصغيــرة الوحيــدة 
التــى تعرفهــا هــي ابنــة ابنهــا الــذي يعيــش في كنــدا، لكــن هــذه البنــت لــم تحضــر 
طــوال حياتهــا إلــى لبنــان، وإن وائــل كان كلمــا حضــر إلــى منزلهــا لدفــع أجــرة 
الغرفــة التــي يقيــم فيهــا، تدخلــه إلــى الصالــون وتقــدم لــه فنجانــاً مــن القهــوة، 
لأنهــا تشــفق عليــه، لأنــه يعيــش وحيــداً مــن دون أصدقــاء، لقــد حــدث مــرة أنــه 
ــا،  ــوس، فســألها عنه ــة الجل ــة في غرف ــى الطاول ــا الموجــودة عل شــاهد صورته
فأخبرتــه بأنهــا ابنــة ابنهــا الــذي يعيــش في كنــدا، فطلــب منهــا أن تنقــل تحياتــه 
إلــى ابنهــا وابنتــه، وانتهــى الحديــث حــول هــذا الموضــوع، فاعتــذر منهــا العقيــد 

علــى جلبهــا إلــى غرفــة وائــل، وشــكرها علــى تعاونهــا، وانصرفــت. 
جلــس العقيــد ينتظــر قــدوم والــدة وائــل لأكثــر مــن ســاعة، عندمــا وصلــت، 
طلــب العقيــد مــن الشــرطي تغطيــة جثــة المتوفــى بالبطانيــة حتــى لا تــراه أمــه 
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بهــذه الحالــة، بعــد أن دخلــت الغرفــة، كانــت تلهــث مــن صعــود الــدرج، وكان 
ــد مــن ملابســها،  ــق الي ــا المــرض والتعــب، وظهــرت علامــات ضي ــدو عليه يب
ســألها العقيــد: عــن آخــر مــرة شــاهدت فيهــا ابنهــا وائــل، فأجابتــه منــذ 
أكثــر مــن شــهرين، بعــد أن وضعهــا في دار العجــزة، لــم يــأت بعدهــا لزيارتهــا 
إلا مــرة واحــدة، كانــت تحبــس دموعهــا بصعوبــة، وهــي تقــول هــذا الــكلام، 
ثــم ســألها العقيــد: مــاذا كان يعمــل ابنهــا، فأجابتــه: بأنــه يعمــل في دائــرة 
الســجل العقــاري وبالتجــارة، فتابــع العقيــد ســؤالها: عــن علاقــة ابنهــا بمذيــع 
التلفزيــون الــذي يظهــر علــى شاشــة تلفزيونــه، انصدمــت مــن هــذا الســؤال، 
وكان  يشــتغل،  لا  بالغرفــة  الموجــود  القــديم  التلفزيــون  هــذا  إن  فأجابتــه: 
موجــوداً بالبيــت عندهــا، ولــم ترمــه بالزبالــة، لأنــه مــن ريحــة زوجهــا المرحــوم، 
وإن وائــل بعــد خروجــه مــن مشــفى الأمــراض العقليــة الــذي أمضــى فيــه 
ســتة أشــهر نتيجــة لإصابتــه بانهيــار عصبــي، وبعــد أن حصــل علــى وظيفتــه، 
انتقــل ليعيــش وحــده في هــذه الغرفــة، أخــذ التلفزيــون القــديم معــه، لأنــه 
يذكــره بوالــده المرحــوم، عندمــا بلغــت هــذه النقطــة مــن حديثهــا، تقــدم العقيــد 
بنفســه وضغــط زر تشــغيل التلفزيــون، فظهــرت خطــوط بيضــاء ونمــش علــى 
الشاشــة لفتــرة ثــوانٍ، ثــم اختفــت نهائيــاً، مــا يــدل علــى أن التلفزيــون لا 
يعمــل، التفــت العقيــد إليهــا، وأخبرهــا بــأن ابنهــا قــد تــوفي صبــاح هــذا اليــوم، 
فأجهشــت في البــكاء، وأخــذت تســأل ربّهــا، مــاذا فعلــت لتحــدث كل هــذه 
الأشــياء معهــا، لقــد أخــذ زوجهــا فجعلهــا أرملــة مســؤولة عــن تربيــة طفليهــا 
بمفردهــا، ثــم أخــذ ابنتهــا، وبعدهــا أخــذ ابنهــا، إنهــا تريــد أن تعــرف لمــاذا كل 
هــذا، ليعاملهــا بهــذه الطريقــة، ولمــاذا لــم يأخذهــا لعنــده حتــى الآن، لترتــاح 

مــن هــذا الشــقاء الــذي لا ينتهــي. 
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